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اول زواج مدني في لبنان: خلود ونضال إستندا 
الى قانون الانتداب الفرنسي.. وسليمان دعا الى قوننته

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

لفـت رئيـس الجمهورية ميشـال سـليمان في 
تغريدة عبر «تويتر»، الى «ضرورة أن نعمل على 
قوننة عقد الزواج المدني، فهي خطوة من خطوات 

إلغاء الطائفية وتعزيز العيش المشترك».
إثـر قيـام  اللبنانـي  الرئيـس  وجـاء موقـف 
الثنائي خلود سـكرّية ونضال درويش بعقد أول 
زواج مدني في لبنان بتاريخ 10ـ11ـ201 من دون 
أن يذهبا الى قبرص لاتمام مراسم الزواج المدني 
بعد إقـراره في مجلـس الـوزراء وتعديل قانون 
الاحـوال الشـخصية مـن دون أن يسـلك طريقه 
القانوني وبقي في الدرج منذ العام 1998 بسـبب 
اعتـراض رئيس الحكومة آنـذاك رفيق الحريري 

وعدد من المرجعيات الدينية.
وهكـذا يضطـر الراغبـون فـي الـزواج مدنياً 
إلـى السـفر، وخصوصـاً إلـى قبـرص أو تركيـا 
تحديـداً لاتمام الـزواج ويتكلّفون نفقات السـفر 
فـي وقت يتم قبول تسـجيلهم رسـمياً في لبنان. 
لكن الاستثناء انقلب أخيراً على القاعدة. وتمكّن 

المحامـي طـلال الحسـيني، عبـر دراسـة لـه مـن 
اثبات إمكان إتمام زواج مدني من داخل القانون 
اللبنانـي. إنـه القـرار «60 ل.ر.» الـذي أصـدره 
المفوض السامي كونت دو مارتيل عام 1936 حيث 
ينظّم هـذا القانون زواج الأفراد الذين لا ينتمون 
الـى أي طائفة بالإضافة إلى الطوائف التاريخية 
مثـل البهائيـة والبوذيـة. ويخضـع تنظيـم هذا 
الـزواج  للقانـون المدنـي الفرنسـي نسـبة لزمن 
إقـراره. «لكن يمكن للزوجـين أن يختارا القانون 
المدني الذي يناسبهما. ويمكن أن يختارا الأحكام 
التي تناسـبهما وإدراجها فـي العقد، لذا يفترض 
أن لا يواجهـا مشـاكل فـي مســـائل تسـجــيل 

الأولاد والإرث».
وقال الحسيني «إن الدسـتور اللبناني يتيح، 
أيضـا، الـزواج المدني.فهو وإن كان لا يشـير إلى 
هذه المسـألة مباشـرة. لكنّـه، في ضمانـه حرية 
الاعتقـاد والمسـاواة بـين المواطنـين، قبـل العام 
1990 وبعدهـا، يجيـز هـذا الأمر. هذا عـدا التزام 
لبنان بالاعلان العالمي لحقوق الانسـان». ومواد 
الاعلان فـي مقدمـة الدسـتور اللبنانـي «حقوق 

واجبة التطبيق الفوري».
واشار إلى المادة 16 من الاعلان التي تنص على 

«حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب 
الجنـس أو الديـن». وهذا ما يعني بحسـب رأيه 
«أن في لبنان قانوناً مدنياً على عكس ما يفترض 
المطالبـون بقانـون مدنـي للأحوال الشـخصية، 
خصوصاً أن هـذا الزواج لا يخـل بالنظام العام. 
لا بل، في مرجعيته، يخضع لسـلطتين رسـميتين 

هما كاتب العدل ومأمور النفوس. 
وقد شـاءت الصـدف أن التقت خلود سـكرية 
التـي  المدنـي  المجتمـع  فـي  الناشـطات  بإحـدى 
عرضـت عليهـا فكـرة أن يكـون زواجهـا باكورة 
الزواج المدني في لبنان، فتزوجا مدنيا بناء على 
القرار60 ل.ر. واضطرت خلود ونضال إلى شطب 
مذهبيهمـا لكي يخضعـا لقرار الكونت الفرنسـي 
دو مارتيـل، وإلـى الاعـلان عـن الـزواج، قبـلاً، 
لتأكيد عـدم زواجهما، ليحصلا بعدها من الكاتب 
العدل على الأوراق القانونية، بعد تنظيم الأخير 
لبنـود العقد والذمة المالية. ولأنها كانت التجربة 
الأولى لا يزال الأمر معلقاً امام هيئة الاستشارات 
فـي وزارة الداخلية لدرسـه، وأصبـح الملف أمام 
وزير الداخلية مروان شربل ليتأكد من قانونيته 
قبـل التوقيع عليه، ليفتتـح بذلك عهداً جديداً في 

لبنان. 

شيخ السلفية محمد سرور زين العابدين لـ«القدس العربي»:
امريكا تريد بقاء النظام السوري وترقيعه بالمعارضة 

لا اعترف بالمجلس الوطني والائتلاف والخارج كيان هلامي
اسطنبول ـ «القدس العربي»:

زيـن  سـرور  محمـد  الشـيخ  اكـد 
العابدين  احد ابرز مفكري الفكر السلفي 
تريـد  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  ان 
بقـاء النظـام السـوري و»ترقيعـه» من 
بعـض شـخصيات المعارضة السـورية، 
وان امريـكا وروسـيا واسـرائيل لا تريد 

للثورة السورية ان تنتصر.
لـ»القـدس  سـرور  الشـيخ  وقـال 
العربي» الذي التقته في اسـطنبول يوم 
امس انه لا يتعاطـى مع المجلس الوطني 
السـوري او الائتـلاف الوطنـي الجديد 
الـذي حـلّ محلـه، وانمـا مـع المقاتلـين 
والنشـطاء فـي الداخل السـوري، وقال 
«ان ما هو في الخارج هو شيء هلامي».

واشـار الى ان شـحنات السـلاح الى 
المقاتلـين فـي الداخـل توقفـت وبأمر من 
الولايـات المتحـدة التي لا تريـد وصول 
السـلاح للمقاتلين، وقال «ان معركتنا مع 
ايران وروسـيا ولا يمكن ايضا ان ننسى 

ان معركتنا مع اسرائيل وامريكا».
بشـدة  سـرور  الشـيخ  وانتقـد 
الانقسامات في صفوف فصائل الداخل، 
وقـال ان جهـودا تبـذل لتوحيـد هـؤلاء 
تحـت «جبهة تحرير سـورية» و»الجبهة 
الاسـلامية». واضاف بان هناك مبالغات 
النصـرة  بجبهـة  يتعلـق  فيمـا  كبيـرة 
وحجمهـا، ولكنـه قال انهـا موجودة في 
ريف حلب وليسـت وحدها. وشـدد على 
ان النصـرة لا تقول عن نفسـها «قاعدة» 
وهـم لا يكفـرون الآخريـن ولا يقتلـون 
ان  العلـم  لطـلاب  ويسـمحون  الآمنـين 
يلقـوا دروسـهم. وامريـكا تريـد وصـم 

الثوار بختم «القاعدة».
وانتقد الشيخ سرور بعض السلفيين 
ومـا وصفهـا بتبعيتهـم للريـاض، وقال 
ترفـع  السـلفية  الجماعـات  بعـض  «ان 
مظلاتها فورا اينما كانت اذا سـقط المطر 

في الرياض»!.
المتفاقـم بـين  الـى الخـلاف  وتطـرق 
«اخـوان الخليج» وحكوماتهم، وقال انه 
يختلف مع الرأي الرسمي الذي يقول ان 
هؤلاء الاخوان يريدون قلب الانظمة لان 
اخـوان الخليـج مرتاحـون واوضاعهـم 
الماليـة والاجتماعية جيـدة، ولا يفكرون 
في قلـب الانظمة الحاكمـة، وضرب مثلا 
بإخـوان الكويـت وقـال انهـم مـن اكثـر 

الناس تعصبا للأسرة الحاكمة.
وقسّـم دول الخليـج الى معسـكرين، 
وقال ان قطر وتركيا مستعدتان للتعامل 
مع الاسلاميين والعلمانيين معا، وليست 
لهما مشـكلة مـع اي من الجانبـين، بينما 
السعودية والامارات والاردن لها مشكلة 
ضخمـة مع الاسـلاميين، ولـن تقبل هذه 
الـدول بالاخـوان «حتى لـو خرجوا من 
بشـدة  السـعودية  وانتقـد  جلودهـم». 
وقال انها لا تثق بالاسلاميين حتى الذين 

يتعاملون معها.
قلقـه  عـن  سـرور  الشـيخ  واعـرب 
فـي  الاوضـاع  لتطـور  ارتياحـه  وعـدم 
مصـر ووضع الرئيس مرسـي على وجه 
الخصـوص، وقـال ان هنـاك حالـة مـن 
الفوضى، لان اطاحة النظام تمت بشـكل 
مفاجـئ وسـريع، ومـا حصل لـم يصغه 
الشـباب  وانمـا  والسـلفيون  الاخـوان 
المصـري، ثـم التحـق بهم الاسـلاميون. 
وقال ان ما حصل في مصر وبكل بسـاطة 

ان الجيـش تخلى عـن النظام ورئيسـه 
حسني مبارك.

ووجه نصيحـة للرئيس مرسـي بان 
يتعامل اولا مع دائرته الاولى، اي الدائرة 
الاسلامية، اي الحزب الحاكم، ثم يتفاهم 
مـع الدائرة الثانيـة اي الدائرة الوطنية 
وان يلتفت الى الوضـع الاقتصادي وان 
يقدم للشـعب ما عجز مبارك عن تقديمه. 
وغضـب الشـيخ سـرور بشـدة عندمـا 
اسـتخدمنا مصطلح (التيار السروري)، 
وقال لا يوجد شـيء اسـمه «السرورية» 
او التيار السـروري، وقـال انه مصطلح 
سـعودي محـض. وقـال ان هنـاك تيارا 
سـلفيا، وان هذا التيار اسـقط اسطورة 

ولي الأمر وضرورة احترامه.
واضاف «نقلنا السـلفية من عالم الى 
آخـر»، ووصـف السـلفية بانهـا «علمية 
وجهاديـة». واكـد ان الجهـاد يجـب ان 
يكون شرعيا وان السلفية هي التي تقود 

الأمة في الملمات، حسب تعبيره.

عراقي يشعل النار في نفسه خلال احتجاج ضد الحكومة 

إقالة وكيل وزارة الدفاع الليبية لشؤون أمن الحدود
عقب محاولة اغتيال وزير الدفاع في قاعدة طبرق 

الموصل - من سفيان المشهداني:
أشـعل محتج عراقـي النار في نفسـه الأحد في تحـول مثير 
فـي الاحتجاجات التي يقوم بها المسـلمون السـنة منذ أكثر من 
ثلاثة اسـابيع في تحد لحكومة رئيس الوزراء الشـيعي نوري 

المالكي.
ويشـارك الاف السنة في مظاهرات منذ اواخر كانون الاول/ 
ديسـمبر ضـد حكومـة يقودهـا الشـيعة يعتقدون انهـا تهمش 
الاقليـة السـنية الامـر الذي أثـار المخاوف مـن انـزلاق العراق 

مجددا في مواجهة طائفية على نطاق واسع.
وقالت الشـرطة انه خلال احتجاجات شارك فيها نحو ألفي 
متظاهر في مدينة الموصل الشـمالية أشعل رجل النار في نفسه 
قبل ان يسـارع الاخرون باطفاء اللهب بستراتهم. ونقل الرجل 

إلى المستشفى مصابا بحروق في وجهه ويديه.
وقال غانم العبيد منظم الاحتجاج في الموصل التي تبعد 390 
كيلومترا شـمالي بغداد «لا نريد أن يشنق الناس أنفسهم أو أن 
يحرقوا أنفسـهم ..هذا مخالف لتعاليم الإسلام.. لكنه (الرجل) 

وصل إلى حالة من اليأس جعلته يشعل النار في نفسه».
وترددت اصداء التضحية بالنفس في العالم العربي منذ أن 
أشـعل بائع الخضراوات التونسـي محمد البوعزيزي النار في 
نفسـه قبل عامين. وأثارت وفاة الرجل فـي يناير كانون الثاني 

2011 موجـة الثـورات التـي أطاحـت بزعمـاء عرب فـي انحاء 
شمال افريقيا والشرق الأوسط.

ويبـين حـادث اليوم في العـراق عدم تراجع حالـة الاحباط 
بين السـنة رغم التنـازلات التي قدمهـا المالكي. ويشـعر الكثير 
من العراقيين السنة بانهم مستهدفون على نحو جائر من قوات 
الامن ومهمشون من السلطة منذ سقوط نظام صدام حسين بعد 
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وصعود الاغلبية 

الشيعية للحكم من خلال صناديق الانتخابات.
وتركـزت الاحتجاجـات فـي محافظـة الانبـار وهـي منطقة 
صحراوية واسـعة تمثل ثلث الاراضي العراقية وأغلب سكانها 
من السـنة الذين يعيشـون فـي بلدات وقـرى على امتـداد نهر 

الفرات.
وبعد عام على انسـحاب القـوات الأمريكية تواجه الحكومة 
العراقيـة المؤلفة من أحزاب سـنية وشـيعة وكرديـة أزمة حول 
كيفية تقاسم السلطة. وما زال المسلحون يسعون لاشعال فتيل 

التوتر الطائفي.
وتزيـد اعمال العنـف والاحتجاجات السـنية بواعث القلق 
من ان يؤثر الصراع في سـوريا المجاورة على التوازن الطائفي 
والعرقـي الهـش فـي العـراق. ويخـوض مقاتلـون من السـنة 
فـي الاغلب معارك في سـورية ضد نظام الرئيس بشـار الأسـد 

الحليف لإيران الشيعية.

وزيـر  أقـال  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
الدفاع الليبي محمـــد الـــبرغتي، امس 
الأحد، وكيل الوزارة لشــــؤون أمـــن 
الحـدود، الصدّيـق الغيثي مـن منصبه. 
وقـال بيـان لـوزارة الدفـاع الليبية، إن 
البرغتـي أقـال الغيثـي من منصبـه بعد 
أن اتهمـه بالتحريض علـى القتل، وقيام 
مسـلّحين تابعـين لـه بإطلاق النـار على 

سيارته خلال زيارته لمدينة طبرق.
وحمّل البرعتي مسؤولية إطلاق النار 
على سيارته في خلال زيارته إلى قاعدة 
طبـرق الجوية منتصـف هذا الأسـبوع، 
إلـى وكيـل وزارة الدفـاع لشـؤون أمـن 

الحدود، الصدّيق الغيثي.
وأوضـح بيان الـوزارة أنـه تقرر نقل 

تبعيـة ركـن حـرس الحـدود والمنشـآت 
النفطيـة والأهـداف الاسـتراتيجية إلى 
لقـرار  وفقـاً  العامـة،  الأركان  رئاسـة 
البرلمان بهذا الخصوص، وتعيين العميد 
عبد الخالق إبراهيم السنوسي العبيدي، 
آمـرا لهـذا الركن. يذكـر أن موكـب وزير 
الدفـاع الليبـي محمـد البرغتـي تعرّض 
لإطلاق نار خـلال قيامه بزيـارة لقاعدة 

طبرق الجوية منتصف هذا الأسبوع.
يشـار إلـى أن قوة أمن الحـدود كانت 
ولهـا  الأركان،  رئاسـة  سـيطرة  خـارج 
ميزانيـة مسـتقلة، ما دفـع وزيـر الدفاع 
السـابق أسـامة جويلي إلى انتقادها في 
أكثـر مـن مـرة، وطالـب بوضعهـا تحت 

سيطرة وزارة الدفاع.

وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية 
نقلـت مراسـلها فـي الموقع نفـى تعرض 
البرغثـي «لاعتداء مسـلح داخـل قاعدة 
مشـادة  أن  مضيفـة  الجويـة»  طبـرق 
حصلـت بين أفـراد الوحدات العسـكرية 
بعـد انتهـاء اجتماعهـم مـع الوزير «مما 
اضطر إلى إطلاق طلقات تحذيرية لضبط 
الأمـن، ولم يقصد الوزير فـي حد ذاته». 
وكان البرغثي قد قصــد القاعدة السبت 
ليجتمـع مـع قـادة الوحدات العسـكرية 

والأمنية التــــابعة للــوزارة. 

الخاطفون من ليبيا وتونس وسورية ومصر ومالي واليمن.. واعتقال خمسة احياء

أزمة احتجاز الرهائن في الجزائر انتهت بحمام دم
عدد الضحايا مرشح للارتفاع.. والغرب يدافع عن العملية

عواصم ـ وكالات ـ ان اميناس 

 «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قتل 23 شـخصا من اجانب وجزائريين في عملية 
احتجـاز الرهائـن الكبيـرة التـي جـرت فـي موقـع 
لاسـتثمار الغاز فـي الجزائر وانتهت السـبت بمقتل 
الخاطفـين الاسـلاميين فـي هجـوم شـنته القـوات 

الجزائرية الخاصة.
القـوات الخاصـة للجيـش الجزائـري  وعثـرت 
صبـاح امس الاحـد على خمسـة خاطفـين احياء تم 
اعتقالهم، بينما يجري البحث عن ثلاثة آخرين ممن 
شـاركوا في الهجوم على مصنع الغاز في ان امناس 

واحتجزوا مئات الرهائن بحسب تلفزيون النهار.
واوضـح هـذا التلفزيـون ان «خمسـة خاطفـين 
اعتقلـوا صبـاح (الاحـد) والبحـث جـار عـن ثلاثة 
آخريـن» في مصنع الغـاز بعد انتهـاء الهجوم الذي 

شنه الجيش على الموقع لتحرير الرهائن.
الـى  التـي نقلـت  وتعـود 12 جثـة مـن الجثـث 
المشرحة في ان اميناس اثر الهجوم الذي تعرض له 
موقع لانتاج الغاز الاربعاء جنوب شرق الجزائر من 
مجموعات اسلامية مسـلحة، الى يابانيين، بحسب 

مصدر طبي الاحد في ان اميناس.
وقـال المصـدر لوكالـة فرانـس بـرس ان «12 من 
الجثـث التي تم ايداعها المشـرحة تعـود ليابانيين»، 
فـي الوقت الذي اعلنت فيـه الحكومة اليابانية ان لا 

معلومات لديها عن مصير عشرة يابانيين.
,انحى القادة الغربيون الاحد بالمسؤولية الكاملة 
في النهايـة الدموية لازمة الرهائن فـي مصنع للغاز 
في الجزائر على الخاطفين وتراجعوا عن انتقاداتهم 

المبكرة للسلطات الجزائرية.
واكـد وزيـر الاتصـال الجزائـري محمد السـعيد 
الاحـد ان حصيلـة الضحايـا التـي اعلنتهـا وزارة 
الداخلية السـبت مؤقتة و»مرشـحة للارتفاع»، بعد 
نهايـة الهجـوم الـذي شـنه الجيش على اسـلاميين 
يحتجزون رهائن فـي مصنع للغاز بان اميناس منذ 
اربعـة ايـام. وقال وزيـر الاتصال باللغة الفرنسـية 
للاذاعـة الجزائريـة «الحصيلـة التي قدمتهـا وزارة 
الداخلية امس (السـبت) بمقتل 23 شخصا (رهينة) 

والقضاء على 32 ارهابيا تبقى حصيلة مؤقتة». 
واضاف «اخشى وللاسف ان تكون هذه الحصيلة 
مرشـحة للارتفـاع (...) وسـنحصل علـى الحصيلة 
النهائية» في وقت لا تزال بعض البلدان تتحدث عن 

عدم معرفتها مصير بعض مواطنيها. 
واوضح الوزير الجزائـري ان «الجزائر تعرضت 
لاعتداء من ارهاب دولـي. فالارهابيون ينتمون الى 
سـت جنسـيات مختلفة ومنها جنسـيات من خارج 

القارة» الافريقية. 
السـبت  تحـدث  الجزائـري  التلفزيـون  وكان 

اسـتنادا الـى «قيـادات عسـكرية عليا» عـن وجود 
كندي وهولندي في المجموعة المسلحة التي هاجمت 

الموقع الغازي الاربعاء. 
من جهته، حمـل الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
السـبت «الارهابيـين» مسـؤولية مقتـل الرهائن في 
الجزائـر، معتبرا ان الهجـوم على منشـأة الغاز في 

البلاد يذكر باستمرار تهديد القاعدة. 
من جانبه قـال رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون امـس الاحد إنـه يعتقد أن إجمالي سـبعة 
بريطانيين قتلوا في أحداث منشـأة الغاز في جنوب 
الجزائـر.  ودافـع وزيـر الخارجية الفرنسـي لوران 
فابيـوس امـس الاحد عـن تعامـل الجزائر مـع أزمة 
الرهائـن الذيـن احتجزهـم متشـددون إسـلاميون 
فـي منشـأة للغـاز فـي الصحـراء الكبـرى قائلا ان 
عـدد القتلى فـي الهجـوم علـى محتجـزي الرهائن 
كان «كبيـرا جدا» لكن السـلطات واجهـت «موقفا لا 

يحتمل».         (تفاصيل ص 6 و7) 

48 ساعة على الاقتراع.. وتمثيل أقل للأردنيين من أصل فلسطيني .. واليسار سيعزز حصته من المقاعد
انتخابات الاردن: اثرياء يكتسحون قوائم المرشحين.. تكريس للعشائر.. وغياب للاسلاميين

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
تغذيـة الهيئـة المسـتقلة لسـلطات القضـاء الأردنيـة بالبينـات 
والوقائع والأدلة إنتهت بالتحقيق مع سـتة مترشـحين للانتخابات 
التي ستجرى الأربعاء مع سجن إثنين منهم والبحث عن ثالث ضمن 

حملة ما يسمى بالمال السياسي.
عمليـا المـال السياسـي كان ينمـو ويتطـور ويتلاعـب بالحملـة 
الدعائيـة طـوال الشـهرين الماضيـين ومحاولـة توجيـه ضربـات 
مفصلية له في اللحظات الأخيرة وقبل سـاعات فقط من الاقتراع لن 
تؤثـر كثيرا على النتائج والمعطيات المتوقعة وإن كانت تخدم بعض 

القوائم الانتخابية.
الفكرة بدأت مـع ضغط عنيف خلف كواليس الإدارة السياسـية 

للدولـة طالبـت بتوجيـه هـذه الضربـات لإضفـاء المصداقيـة على 
نزاهـة الانتخابـات فقـد ظهـر المـال السياسـي كلاعب أساسـي في 
الوقـت الذي قاطعت فيه أحـزاب المعارضة الرئيسـية مثـــل جبهة 
العمل الإسلامي مع شـخصيات وطنيــــة من الوزن الثقـــيل هذه 
الانتخابات المثيرة للجدل والتي يصر المعـــارض زكي إرشـيد على 

أنها عبثية.
خـلال لقاء عقده الملـك بمنزل وزير سـابق مع نخبة مـن العلماء 
توجه أحد السياسـيين المخضرمين برسـالة مباشـرة تطالب بإيداع 
بعـض رمـوز المـال السياسـي فـي الانتخابـات  للتحقيـق وسـجن 

بعضهم.
وطوال الفترة السـابقة كانت الهيئة المسـتقلة تتربص باللحظة 
السياسية المناسبة للانقضاض على مترشحين دون غيرهم إعتمادا 
علـى أدلة ومعايير عادلة وليس اعتمادا على تسـريبات وشـائعات 

أو شكاوى كيدية.

لكـن الحملـة علـى المـال السياسـي تؤثر بنسـبة محـدودة على 
مجريـات العمليـة الانتخابيـة لانهـا توجـه ضربـات منتقـاة لأبرز 
المتهمين في هذا الاتجاه وكل القراءات الأولية تشـير الى ان خمسـة 
فقـط مـن القوائم الكبـرى سـتحظى بأكثر مـن 50 بالمئة مـن مقاعد 

القوائم الوطنية التي يبلغ عددها 27 مقعدا.
في ذلـت الوقت الـذي تنافس فيه قوائم مسيسـة تلفـت الأنظار 
الى ربع المقاعد تقريبا من بينها قائمة النهوض الديمقراطي برئاسة 
اليسـارية المعروفـة عبلـة أبو علبـة وقائمـة الأردن أقوى برئاسـة 

الإعلامية رولا الحروب.
التقديرات الأولية تشــير إلى أن أربع قوائـم كبــيرة قد تحصل 

على حصـــة نصف مقاعـــد البرلمان ما لم تحصل مفاجآت.
والمنافسـة هنـا تشـتعل بـين قائمة حـزب التيـار الوطنـي التي 
يترأسـها المخضرم عبـد الهادي المجالـي وقائمة وطن التـي يدعمها 
البرلمانـي الشـهير خليل عطية ويترأسـها حليفه السياسـي عاطف 

الطراونة إضافة لقائمة الاتحاد الوطني التي سجن رئيسها الكابتن 
محمـد الخشـمان مـع قائمة حـزب الجبهـة الأردنيـة الموحـدة التي 

يترأسها أمجد المجالي.
المنافسة فعالة هنا من جهة قائمة حزب الوسط الإسلامي وقائمة 
أخـرى ريفية باسـم الكرامة إضافـة إلى قائمة المواطنـة وهي قوائم 
تنافس على مواقع الصدارة وسـط انطباع بأن العدد الأقصى الذي 
ستحصل عليه من المقاعد أي من القوائم لن يتجاوز أربعة مقاعد في 
أحسـن الأحوال فيما يبدو أن خمس قوائم تتنافس على مقعدين أو 

ثلاثة بمعدل وسطي.
يعني ذلك عمليا أن القوائم الثرية التي يترأسـها رجال أعمال لن 
تسـتطيع الوصول إلـى أغلبية فارقة فـي برلمان 2013 وهي مسـألة 
تقـررت بعـد إغـراق الانتخابات بأكثر مـن 60 قائمـة انتخابية أكثر 
مـن نصفها مجهول ويتعلق برجال مال وأعمال شـكلوا قوائم بهدف 
واحـد ويتيم هـو وصول الممـول للبرلمان مما يكـرس قناعة المحللين 

بـأن نحو 14 مقعدا على الأقل سـتملأ من قبل هـذا النوع من القوائم 
بعدمـا أصبح المزج بين نفوذ المال وأغلبية برلمانية سـببا في «فيتو» 

ضمني.
بعيـدا عـن القوائـم الخالية مـن أي اعتبار سياسـي ومـع قناعة 
جميـع المحللين بأن نحو 60 بالمئة من المرشـحين علـى الأقل للمقاعد 
الفرديـة مـن أعضـاء البرلمان السـابقين  يمكـن القول بـأن البرلمان 
الوشـيك سيشـبه على الأغلب البرلمان السـابق الـذي تم حله على 

أساس إصلاحي.
القـوة الأساسـية في البرلمان الجديد ستشـكلها أحزاب الوسـط 
ومواقـع الثقل العشـائري البيروقراطي مع تمثيل محـدود كالعادة 
للأردنيـين مـن أصل فلسـطيني وبـدون حصـة تمثيليـة للمعارضة 
الإسـلامية وبوجود نكهات إسـلامية يمثلها اربعة أو خمسـة نواب 
تحت عنوان الإسـلامي المستقل مع تعزيز نسـبي ومحدود لحضور 

التمثيل اليساري.

لبنان: اصدقاء جورج عبدالله 
يرشقون السفارة الفرنسية
بالبيض والخضار مطالبين 

بالافراج عنه
■ بيـروت - «القدس العربي» ـ من سـعد الياس: 
اقدم اصدقاء الأسـير اللبناني في السجون الفرنسية 
جـورج ابراهيـم عبـد اللـه علـى قطـع الطريـق امام 
السـفارة الفرنسـية علـى طريـق الشـام فـي المتحف 

للمطالبة بالافراج عنه.
وفـي التفاصيـل ان العشـرات مـن اهـل واصدقاء 
ورفـاق عبداللـه احتشـدوا للمطالبـة بتحريـره مـن 
السـجون الفرنسـية وحـق عودتـه الـى وطنـه، كما 
طالبوا الدولة بوضع يدها على الملف لاطلاق سراحه، 
وحضوا الدولة الفرنسـية على اطلاقه.  وتمّت اذاعة 
رسـالة من عبدالله من سـجنه في فرنسـا طالب فيها 

المعتصمين بالثبات على موقفهم وعدم التراجع.
 ورشـق المعتصمون السـفارة بالبيض والخضار، 
وتدخل المنظمون لوقـف تلك الاعمال. وطوقت القوى 
الامنية المكان، وحاصرت المتظاهرين بعوائق حديدية 

مانعة وجودهم على مدخل السفارة. 
وعلـم أن شـقيق عبداللـه سـيلتقي اليـوم وزيـر 
الداخليـة العميـد مـروان شـربل وطلب الابقـاء على 

الاعتصام الى حين الافراج عن شقيقه. 

الشيخ محمد سرور  زين العابدين

يوسفي: الجزائر لن تدع الاجانب 
يشاركون في تأمين منشآتها النفطية 

■ الجزائر ـ رويترز: قال وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي امس الأحد اثناء زيارة 
قصيرة الى محطة الغاز في ان ميناس إن الجزائر لن تسمح للاجانب بالمساعدة في تأمين 

منشآتها النفطية وان تشغيل المحطة سيستأنف بعد يومين.
ونقلــت وكالة الانبــاء الجزائرية عن يوســفي قوله ان الســماح لقــوات اجنبية بتأمين 

منشآت نفطية جزائرية ليس مطروحا.
وقــال يوســفي الذي تحــدث بعدما انهــت القــوات الجزائريــة ازمة رهائن فــي محطة 

تيقنتورين في الصحراء ان الامن سيعزز في المنشآت النفطية.
وأضاف ان الضرر في المحطة ليس كبيرا وانه ينبغي استئناف تشغيلها بعد يومين.

مختار بلمختار زعيم جماعة الموقعون بالدم التي اعلنت مسؤوليتها عن عملية خطف الرهائن بالجزائر
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مصـادر  كشـفت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مطلعـة أن إيـران صـار في قبضتهـا طائرة 
أمريكية أخرى متطـورة بدون طيار إضافة 

إلى ثلاث طائرات أخرى بحوزتها. 
الجيـش  قـوات  أن  المصـادر  وكشـفت 
الإيرانـي أسـقطت طائـرة أمريكيـة بـدون 
طيـار في أحدث عملية إيرانية ضد طائرات 
المراقبـة الأمريكيـة، حسـبما نقلـت وكالـة 

أنباء مهر» الإيرانية. 
ولـم تذكر المصـادر أية تفاصيـل عن تلك 
الطائرات، متوقعة أن تكون إحدى طائرات 
«ايرو فيرونمينت III» أو «سي فوكس» أو 
«ذي أورانج بـي كيـو إم-74 إي» أو إحدى 

أنواع طائرات «دراجون درون». 
وبصـرف النظر عـن النوع الـذي تنتمي 
إليـه تلـك الطائـرة الجديـدة، فـإن وقـوع 
طائـرة أمريكية ثالثة بـدون طيار في أيدي 
الجيش الإيراني يشـهد له بالتقـدم الكبير 
والتأهـب لخوض الحـروب الحديثة، الأمر 
الـذي يشـكل فـي الواقـع تحديـات كبيـرة 
للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

الـوزراء  رئيـس  اعتبـر  جانبـه  مـن 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو إن مشـكلة 
فـي  البنـاء  ليسـت  الأوسـط  الشـرق 
مسـتوطنة «أريئيـل» فـي الضفـة الغربيـة 
أو في مسـتوطنات القدس الشـرقية وإنما 
تكمن بإيران وسـوريا والتطرف الإسلامي 

في أفريقيا.
وقـال نتنياهـو لـدى افتتاحـه اجتمـاع 
حكومتـه الأسـبوعي امس الأحـد «التقيت 
بالأمس مع خمسة سيناتورات (امريكيين) 
ديمقراطيـين وجمهوريـين، وقلـت لهـم إن 
المشـكلة ليسـت فـي البنـاء فـي أريئيل ولا 

البناء في القدس».
وأردف أن «المشـكلة في الشرق الأوسط 
هـي فـي محاولة إيـران بناء سـلاح نووي 
والسـلاح الكيميائي في سـوريا والتطرف 
الإسـلامي الذي ينتشـر في أفريقيـا ويهدد 

بإغراق المنطقة كلها».
إن  لهـم  قلـت  «لقـد  نتنياهـو  وأضـاف 
لإيـران  سيسـمح  لمـن  يغفـر  لـن  التاريـخ 
بالتسـلح بسـلاح نووي، وهـذه كانت وما 
زالـت المهمـة المركزيـة، ليسـت التـي تقـف 
أمامـي وأمام نظـري ونظر إسـرائيل وإنما 

أمام الولايات المتحدة أيضا».
ويرفـض نتنياهـو المطلـب الفلسـطيني 
اسـتئناف  ليتسـنى  الاسـتيطان  بتجميـد 

المفاوضات المتوقفة بين الجانبين.
وقـال بيـان صـادر عـن مكتـب نتنياهو 
إن وفد أعضـاء مجلس الشـيوخ الامريكي 
ضم السـيناتورات جون ماكين وشـيلدون 
وريتشـارد  ايوتـي  وكيلـي  وايتهـاوس 

بلومنتال وكريس كونس.
وتأتـي أقوال نتنياهو بعد أيام من نشـر 

موقع شبكة «بلومبرغ» الامريكية انتقادات 
شـديدة وجههـا الرئيـس الامريكـي باراك 
أوبامـا خـلال محادثـات داخليـة لرئيـس 
الوزراء الإسـرائيلي وخاصة في ما يتعلق 
وتكثيـف  الفلسـطينيين  تجـاه  بسياسـته 
الاسـتيطان في القـدس الشـرقية والضفة 
الغربيـة، وأن نتنياهـو لا يعـرف مصلحـة 

دولته.
الرئيـس  علـى  رد  قـد  نتنياهـو  وكان 
الماضـي  الأسـبوع  نهايـة  فـي  الامريكـي 
يعرفـون  إسـرائيل  مواطنـي  إن  بالقـول 
مصلحـة إسـرائيل أكثـر مـن غيرهـم، فيما 
اعتبـر مقربـون مـن نتنياهـو أن انتقادات 
أوباما تشـكل تدخلا في الانتخابات العامة 

الإسرائيلية التي ستجري غد الثلاثاء.
من جهـة اخرى أسـتبعد منـدوب إيران 
لـدى الوكالة الدوليـة للطاقـة الذرية علي 
بارشـين  موقـع  زيـارة  سـلطانيه  أصغـر 
العسـكري الايراني قبل الانتهاء وضع آلية 
عمل يتفق عليها الطرفـان عبر المفاوضات، 
طبقـا لوكالـة «فـارس» الايرانيـة للانبـاء 

السبت. 
وسـائل  تناقلتـه  مـا  سـلطانيه  ونفـي 
إعـلام غربية حـول اتفـاق الجانبين خلال 
المفاوضـات التـي جرت فـي طهـران يومي 
علـى  الحالـي  ثان/ينايـر  16و17كانـون 
زيارة موقع بارشـين العسـكري، مؤكدا ان 

المفاوضـات النووية التي اجريـت تناولت 
كيفيـة التوصل الى هـذه الآلية ولم تتطرق 
الـى أمور أخـرى مثل موضوع زيـارة موقع 

بارشين العسكري . 
واضاف «أجرينـا مباحثات فنية وتقنية 
مكثفـة خلال هذين اليومين أدت إلى تقريب 
وجهات النظر وإزالـة بعض نقاط الخلاف 
فيما لاتزال هناك نقاط خلاف أخرى قائمة» 

بحسب فارس. 
وتابـع «الإيجابيـة سـادت المفاوضـات 
وطهـران أعربـت خلالهـا عـن اسـتعدادها 
آخـر  ليـوم  المفاوضـات  لمواصلـة  الكامـل 
وتبديد أي غموض يعتري المباحثات، ولكن 
بسـبب ارتباط عضوين من فريـق الوكالة 
بمواعيد مسـبقة تم تأجيـل المفاوضات الى 

12 فبراير/شباط المقبل». 
وكان اجتمـاع آخـر قد عقد فـي منتصف 
كانون أول/ديسـمبر الماضي واسـتمر يوما 
واحـدا فقـط ورحـب كل مـن الجانبـين في 
ختامـه بالمحادثات الجيـدة بهدف التوصل 

الى اتفاق في الشهر الجاري. 
ورغم تأكيد طهران المسـتمر على سلمية 
برنامجهـا النووي فـإن الولايـات المتحدة 
والاتحـاد الاوروبي يشـددون الحظر على 
إيـران فـي محاولـة منهـم لإجبارهـا علـى 
التنـازل عن حقها في امتـلاك التكنولوجيا 
النووية السلمية حسب الوكالة الايرانية. 

نتنياهو: مشكلة الشرق الأوسط ليست الاستيطان وإنما إيران وسوريا والتطرف الإسلامي بأفريقيا

إيران تسقط طائرة أمريكية بدون طيار... وتستبعد زيارة موقع بارشين قبل تحديد آلية عمل مع الوكالة الذرية

صورة من الارشيف لطائرة امريكية بدون طيار

■ واشنطن ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة 
واشـنطن بوسـت مسـاء السـبت ان 
ادارة الرئيس الامريكـي باراك اوباما 
تعـد حاليـا دليـلا لعمليـات مكافحـة 
الدقيقـة  القواعـد  يتضمـن  الارهـاب 

لعمليات التصفية المحددة الاهداف.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين 
ان  هوياتهـم  تكشـف  لـم  امريكيـين 
هـذا الكتيـب يتضمـن اسـتثناء مهمـا 
مـن هـذه القواعـد بشـأن اسـتخدام 
الطائـرات بـدون طيار من قبـل وكالة 
الاسـتخبارات المركزية (سـي آي ايه) 

في باكستان. 
واضافت ان ذلك سيسمح للسي آي 
ايـه بمواصلة توجيه ضربات لاعضاء 
طالبـان  وحركـة  القاعـدة  تنظيـم 
لمـدة عـام او اكثر قبـل ان تلـزم وكالة 
الاسـتخبارات بالامتثـال لقواعد اكثر 

صرامة محددة في هذا الدليل. 
ان  بوسـت  واشـنطن  وتابعـت 
الدليـل سـيقدم الـى الرئيـس بـاراك 
اوباما للموافقة عليه بشـكل نهائي في 

الاسابيع المقبلة. 
الصحافـة  مكتـب  ويقـول 
الاسـتقصائية الـذي يتخـذ مـن لندن 
مقرا له ان ما بين 2627 و3457 شخصا 
 2004 منـذ  قتلـوا  المصـادر،  حسـب 
فـي غـارات لطائـرات بدون طيـار في 
باكسـتان.  ومن هؤلاء القتلى بين 475 

و900 مدني. 
وجعلـت واشـنطن فـي السـنوات 
الاخيـرة مـن الطائـرات بـدون طيـار 
واحدة من اهم ادوات اسـتراتيجيتها 

العسكرية العالمية. 
بهـذه  الهجمـات  تكثفـت  وقـد 
الطائرات في عمليات للسي آي ايه في 
عهـد اوباما ضـد طالبـان والجماعات 
المرتبطـة بتنظيـم القاعـدة في شـمال 

غرب باكستان. 
هـذه  علنـا  ابـاد  اسـلام  وتنتقـد 
مسـاس  انهـا  معتبـرة  الضربـات 
بسـيادتها، لكنهـا توافق ضمنـا عليها 

كما يرى محللون. 
ولا تكشـف اسـماء سـوى قلـة من 

القتلى في هذه الضربات. 
وقالـت الصحيفـة ان تبنـي دليـل 
المحـددة  التصفيـة  لعمليـات  رسـمي 
الاهداف يشكل منعطفا مهما يتمثل في 
«منح اطار مؤسسـاتي» لممارسة كانت 
محرمـة على كثيرين قبل اعتداءات 11 

ايلول/سبتمبر 2011. 
ويشـمل الدليـل عـدة مواضيع من 
بينها اضافة اسـماء علـى لوائح القتل 
والمبـادىء القانونيـة المعتمـدة عندما 
يتم استهداف امريكيين في دول اخرى 
او شـن ضربات بهذه الطائرات خارج 

مناطق الحرب، كما ذكرت الصحيفة. 
ان  بوسـت  واشـنطن  واوضحـت 
جهـود وضع هذا الكتيـب كادت تخفق 
الماضـي بسـبب خلافـات بـين  العـام 
وزارتي الخارجية والدفاع والسي آي 

ايه حول الضربات القاتلة. 
وانتهـى الخـلاف باعفاء السـي آي 
ايـه موقتـا مـن تطبيـق القواعـد فـي 
باكسـتان ليتاح للمسؤولين عن وضع 

الدليل التقدم في جوانب اخرى منه. 

دليل امريكي جديد لمكافحة الارهاب
 يحدد قواعد ضرب الاهداف المحددة 

■ كراكاس ـ رويترز: قال مسؤول رفيع في فنزويلا 
إن الحكومـة تقبـل بتحسـين العلاقـات المتوتـرة مـع 
واشـنطن وتبحـث اقتراحـا أمريكيـا بعـودة ضبـاط 
أمريكيـين يعملون فـي مكافحة المخـدرات كان الرئيس 
هوجـو تشـافيز قـد طردهـم مـن البـلاد قبـل ثمانـي 

سنوات.
ولـم ترد أنبـاء عن تشـافيز منذ جراحـة أجريت له 
لإزالة ورم سـرطاني في كوبا قبل خمسة أسابيع لذلك 
فـإن كل خطـوة تتخذهـا الحكومـة فـي غيابـه يجري 
تمحيصهـا بحثا عن أي مؤشـر لمعرفة شـكل البلاد في 

عهد ما بعد تشافيز.
وقـال روي تشـادرتون سـفير فنزويـلا فـي منظمة 
تيليسـور  شـبكة  إلـى  متحدثـا  الأمريكيـة  الـدول 
التلفزيونية التي أسسها تشافيز لمواجهة نفوذ وسائل 
الإعـلام الغربيـة إن العلاقـات الأمريكيـة الفنزويليـة 
«ليسـت دافئـة وليسـت بالبـاردة.. إنهـا عنـد درجـة 
الصفـر». لكنـه قـال إن هنـاك مسـاعي للتوصـل إلـى 

أرضية مشتركة.
وقـال في وقت متأخر أمس السـبت «هناك أمور تتم 

بقدر كبير من الجدية وقدر كبير من الحذر.»
وأضـاف «لسـنا مجبرين علـى أن تربطنـا علاقات 

سـيئة مـع دول لديهـا رؤى مختلفـة عنـا... أتمنـى أن 
يسـود التفكير العملي في هذه المبـادرة وأن نصل إلى 

موقع مقبول قائم على المصلحة المشتركة.»
ويقول مسـؤولون إن حالة تشـافيز تتحسن لكنها 
دقيقـة بعـد إصابـة الزعيـم البالغ مـن العمـر 58 عاما 
بمضاعفـات بعـد الجراحة التـي أجريت له فـي هافانا 
يـوم 11 ديسـمبر كانـون الأول وهـي رابـع جراحة له 

خلال 18 شهرا فقط.
لكـن الكثير مـن أبناء فنزويلا يعتقـدون أن 14 عاما 
قضاهـا الزعيـم الاشـتراكي فـي السـلطة ربمـا تكون 

بصدد النهاية.
الإدارة  مـع  التعـاون   2005 عـام  تشـافيز  وأوقـف 
الأمريكيـة لمكافحـة المخـدرات بعـد أن اتهـم ضباطهـا 

بالتجسس في خطوة تصدرت عناوين الصحف.
وأصبحـت فنزويلا التي لها حدود طويلة لا تلقى ما 
يكفي من الحراسـة مع كولومبيـا نقطة عبور لكوكايين 

كولومبيا في طريقه إلى الدول المستهلكة.
وعندما سـئل تشـادرتون عن احتمال عودة ضباط 
إدارة مكافحـة المخـدرات إلـى فنزويلا أكـد أن القضية 
يجري بحثها وقال «هذا أحد آمال كثيرة لدى الولايات 

المتحدة وهي مقترحة.» 

دبلوماسي فنزويلي يتحدث عن قبول بلاده
 فكرة تحسين العلاقات مع واشنطن

مسؤولون إيرانيون ينتقدون اقتحام السفارة 
البريطانية فى طهران عام 2011 

■ طهــران ـ د ب ا: فى خطوة نادرة انتقد المتحدث باســم الحرس الثوري 
الإيراني الجنرال رمضان شــريف اقتحام إسلاميين للسفارة البريطانية فى 

طهران فى تشرين ثان/نوفمبر 2011. 
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيســنا) عــن الجنرال رمضان القول 
«علينا أن لا نقع فى مصيدة المخططات الامريكية والصهيونية ضد إيران عن 
طريق القيام بتصرفات انفعالية وســطحية مثل اقتحام السفارة البريطانية 

فى طهران». 
وأضــاف «علينــا أن نتخذ موقفا أكثر حكمة و حرصــا عندما يتعلق الأمر 

بمخططات أعدائناالاستراتيجية طويلة الأمد ضدنا». 
وتعــد تصريحات الجنرال رمضــان أول انتقاد علني من قبل مســؤولين 

إيرانيين حول واقعة اقتحام السفارة البريطانية في طهران. 
وكانت الحكومة الإيرانية قد حاولت فى ذلك الوقت أن تنأى بنفســها عن 
الهجوم عــام 2011 وتلقى باللوم على الطلبــة .وردت لندن على ذلك بإغلاق 

السفارة الإيرانية وطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين من بريطانيا. 
وأدى اقتحــام الســفارة بالإضافة إلــى الهجمات على مجمع ســكنى به 
مدرســة بريطانية لنشــوب أزمة دبلوماســية مــع العديد مــن دول الاتحاد 
الأوروبــي وكنــدا التــي قطعــت العلاقــات مــع إيران فــى أيلول /ســبتمبر 

الماضي. 
ويشــار إلــى أن الحرس الثــوري الإيراني هو فرع مهم مــن فروع الجيش 
الإيراني .وقد تم تأسيســه بعد الثورة الإيرانية لحماية النظام الإسلامي فى 

البلاد . 

مئـات  حمـل  رويتـرز:  ـ  أثينـا   ■
المتظاهريـن نعـش مهاجر باكسـتاني 
العاصمـة  وسـط  فـي  بـه  وطافـوا 
اليونانيـة أثينـا احتجاجـا على طعنه 
حتى الموت الاسـبوع الماضـي وبعد ان 
أقامـوا الصـلاة فتحوا النعـش لإظهار 
وجهـه فـي احتجـاج علـى الهجمـات 

العنصرية المتصاعدة في البلاد.
وقالـت الشـرطة السـبت إن نحـو 
خمسـة آلاف مهاجـر وناشـط لحقوق 
الإنسـان تجمعـوا فـي وقـت لاحق في 
العاصمـة  بوسـط  أومونيـا  سـاحة 
للتظاهر ضد العنصرية وحملوا لافتات 
كتـب عليهـا «اخرجـوا أيهـا النازيون 
الجـدد» و»عاقبـوا قتلة شـهزاد لقمان 

الفاشيين».
وطعن رجـلان يركبان دراجة نارية 
الباكسـتاني الـذي يبلغ مـن العمر 27 
يركـب  كان  بينمـا  المـوت  حتـى  عامـا 
دراجتـه متجهـا إلـى مـكان عملـه فـي 
ضاحية بأثينا في الساعات الأولى من 
صبـاح يـوم الأربعاء في هجـوم قالت 
الشـرطة إن الدافـع وراءه ربمـا يكون 

عنصريا.
وقال جويد اسـلام رئيـس الجالية 
الباكستانية لرويترز «ربما يأتي مقتله 
بأمـل فـي أن تتوقـف هـذه الهجمـات. 
نحن نحتج حتى تتخذ الحكومة إجراء 

لوقف الهجمات العنصرية» بينما وقف 
نحو 300 مهاجر باكستاني أمام مجلس 

البلدية ومعهم النعش.
واليونـان بوابـة لمهاجريـن أغلبهم 
مـن آسـيا وافريقيـا يحاولـون دخول 
الاتحاد الأوروبي عبر الحدود البحرية 
والبرية سـنويا. وهـم يواجهون عداء 
متزايدا خلال أسوأ أزمة اقتصادية تمر 

بها البلاد منذ 60 عاما.
وقـال رضـا غلامـي وهـو متحـدث 
اليونـان  فـي  الأفغـان  اتحـاد  باسـم 
«الشـعب اليوناني حارب الفاشـية... 
مـن واجبنـا أن نواصـل كفاحنـا. لقـد 
ولدت الديمقراطية في هذا البلد ويجب 

ألا تموت هنا.»
وقال مسـؤول في الشرطة لرويترز 
فـي وقت سـابق من الأسـبوع الجاري 
إن شـخصا عمره 25 عاما ورجل إطفاء 
عمـره 29 عاما اعترفـا بطعن لقمان في 
الصدر بعد أن نشبت معه مشادة وهما 

مخموران.
عشـرات  علـى  الشـرطة  وعثـرت 
الذهبـي  الفجـر  لحـزب  المنشـورات 
أحـد  منـزل  فـي  المتطـرف  القومـي 

المهاجمين.
وحصـل حـزب الفجـر الـذي يقول 
إنـه يريد تخليص البلاد من المهاجرين 
بشـكل غير مشروع على سبعة في المئة 

من الأصوات في الانتخابات البرلمانية 
التي أجريت في يونيو حزيران الماضي 
ودخـل البرلمـان لاول مـرة بنـاء علـى 

أهدافه المناهضة للمهاجرين بشدة.

المتحـدة  الأمم  مفوضيـة  وتقـول 
العليا لشـؤون اللاجئـين إن الهجمات 
مسـتويات  إلـى  ارتفعـت  العنصريـة 
قياسـية خلال الأزمة الاقتصادية التي 

جعلـت يوناني مـن كل أربعـة بلا عمل 
وتسببت في تدني مستوى المعيشة مع 
عدم اتخاذ السـلطات خطوات حاسمة 

لمعالجة المشكلة. 

احتجاجات مناهضة للعنصرية في أثينا بعد حادث طعن

تظاهرة ضد العنصرية في شوارع اثينا بعد مقتل مهاجر باكستاني

■ القاهـرة ـ د ب ا: ذكـرت تقاريـر إخباريـة أن المعارضـة 
الشيعية في البحرين أطلقت مبادرة للحوار، وذلك مع اقتراب 

ذكرى اندلاع الاحتجاجات في البلاد قبل عامين. 
ودعـا الأمـين العـام لجمعيـة الوفـاق الوطنـي الإسـلامية 
المعارضـة علـي سـلمان السـلطات إلـى الدخول مباشـرة في 
«تفـاوض وطني يفضـي للتوافـق» أو تشـكيل حكومة وحدة 
وطنية يكـون للمعارضـة نصف الكراسـي فيها مهمتهـا إقامة 
حوار وطني وإجراء انتخابات «من أجل الانتقال بعد ذلك إلى 

صيغة سياسية لإدارة البلاد». 
وشـدد فـي مؤتمر صحفي أمس نشـرت الصفحة الرسـمية 
للجمعيـة جانبـا منـه علـى صفحتهـا علـى موقـع التواصـل 
الاجتماعي «فيسـبوك» امس الاحد علـى أن «مطالب /الثورة/ 

لم يجـادل أحد في أحقيتها، فهي مطالب وصفتها أعلى سـلطة 
في البلد بأنها مشـروعة، والقرار الخاطئ هو عدم الاستجابة 

لهذه المطالب العادلة منذ البداية». 
ووصف سـلمان جلسـات الحـوار الوطنـي السـابقة بأنها 

عبارة عن «حفلة علاقات عامة لا علاقة لها بالحوار». 
وشـدد على ضـرورة توفير عـدد من الاشـتراطات لضمان 
جدية الحوار مـن بينها أن يكون «له جدول أعمال معد جيداً».  
وأكـد أن المعارضة «صادقة وجادة في إخراج البلاد من الواقع 
الحالـي، من أجل إيقاف الخـوف والرعب الذي يعيشـه أبناء 
الوطن».  تجدر الإشارة إلى أنه رغم تراجع حدة الاحتجاجات 
فـي البحرين، إلا أن مواجهات تندلع من حين لآخر بين القوات 

البحرينية ومعارضين ينظمون احتجاجات محدودة. 

المعارضة البحرينية تطلق مبادرة للحوار الوطني

سـتة  لقـى  ا:  ب  د  ـ  لاهـور   ■
أشـخاص علـى الأقل حتفهـم امس 
الاحد إثر نشـوب حريـق ضخم فى 

مبنى بمدينة لاهور الباكستانية. 
جيـو  لقنـاة  مصـادر  وقالـت 
الباكسـتانية إن الحريق نشـب فى 
الطابـق الثالـث بمبنـى فـى طريق 
امتـدت  ثـم  لاهـور  وسـط  أبـوت 
النيـران إلى أربع بنيـات أخرى فى 

المنطقة. 
ووفقا لأحـدث التقارير فإنه بعد 
أربـع سـاعات تمكن رجـال الإطفاء 
مـن السـيطرة على الحريـق ولكنه 
اندلـع مجـددا فـى الطابـق الثالث 

الذي نشب فيه أولا. 
الدخـان  إن  المصـادر  وأضافـت 
فـى  المبانـي  علـى  يخيـم  الكثيـف 
عمـال  فيـه  يحـاول  الـذي  الوقـت 

الإنقاذ البحث عن ناجين. 
وقد تمكن عمـال الإنقاذ من إنقاذ 
التـي  المبانـي  مـن  مواطنـين  عـدة 

امتدت إليها الحريق. 
ويخشـى عمال الإنقاذ من وقوع 
مزيـد من الخسـائر البشـرية حيث 
أنهـم لا يعرفـون عـدد الأشـخاص 
المحاصريـن فـى المبانـي التجاريـة 

التي أحاطت بها النيران. 

مقتل ستة اشخاص على الاقل
فى حريق بمدينة لاهور الباكستانية

■ نيودلهــي ـ د ب ا: صرح رئيــس الوزراء الهند 
مانموهــان ســينج امــس الأحــد أن الهنــد تراجع 
علاقتهــا مــع باكســتان علــى خلفيــة «القتــل غير 
الإنســاني « لجنودها على يد قوات باكستانية فى 

إقليم كشمير. 
وقال ســينج فــى مؤتمر حزبي بمدينــة جايبور 
بشــمال البــلاد إنــه مع أن الهنــد ترغب فــى إقامة 
علاقات ودية مع باكســتان فإنه يتعين على إسلام 

آباد أن تظهر أنها تريد السلام مع نيودلهي . 
وأضــاف ســينج « نحــن نراجــع علاقتنــا مــع 
باكستان باستمرار ولقد أوضحنا أن هذه الحادثة 
يمكــن أن يكــون لهــا تأثير ســلبي علــى العلاقات 

الثنائية «. 
وأشار سينج إلى أن الهند «سوف تتخذ خطوات 
مســتقبلية بعد مراجعة دقيقــة للموقف « مضيفا « 

نحــن نريــد صداقة مع باكســتان ولكــن عليهم أن 
يبذلوا جهدا لتحقيقه». 

ويشــار إلى أنه منذ الســادس من كانــون ثان/
ينايــر أســفر تبــادل إطــلاق النــار بــين القــوات 
الباكســتانية والهنديــة عــن مقتــل ثلاثــة جنــود 
باكســتانيين وجنديــين هنديــين أثنــين على طول 
الحدود التي تقســم منطقة كشــمير إلــى منطقتين 

هندية وباكستانية . 
وتتهم الهند القوات الباكســتانية بقتل جنودها 
والتمثيــل بجثثهم حيث تقــول أن أحد جنودها تم 

قطع رأسه وهذا ما تنفيه إسلام آباد . 
وعلى الرغم من أن الهدوء يسود منطقة الحدود 
الآن فــأن الاشــتباكات الأخيرة فــى المنطقة كانت 
الأكثــر خطورة منــذ إطلاق وقف إطــلاق النار عام 

 . 2003

رئيس وزراء الهند: نراجع علاقتنا
 مع باكستان بعد حادث قتل الجنود

■ صوفيـا ـ ا ف ب: اعلـن لطفـي ميسـتان نائـب رئيـس 
حـزب يمثل الاقليـة التركية في بلغاريـا ان القائد التاريخي 
للحزب احمد دوغان تعرض السـبت لمحاولة اعتداء فاشـلة 

وتم اعتقال الجاني.
وخلال مؤتمر حزب «الحركة من اجل الحقوق والحريات» 
وبينمـا كان دوغـان يلقي كلمة امـام مندوبـي الحزب صعد 
شـاب في الخامسـة والعشـرين من العمر الى المنبر، حسب 
الشـرطة، واقترب من دوغان وهو يحمل سـكينين ومسدس 

ضغط وحاول اطلاق النار عليه، الا ان المسدس تعطل. 
وبثـت محطات التلفزة صـورا يظهر فيها الشـاب بلباس 
اسـود اللون يصعد الـى المنصة راكضا ووجه مسدسـه الى 
رأس دوغـان مـن مسـافة تقل عـن المتـر، الا ان المسـدس لم 
يعمـل، ثم تدافـع الرجلان وقام عدد من الحضور بالامسـاك 

بالجاني بعد ان اشبعوه ضربا. 
وقـال مدير الشـرطة فاليـري يوردانـوف ان المهاجم كان 
يحمل مسدس ضغط لم يكن من الممكن ان يهدد حياة دوغان 

حتـى ولو عمل. وقال ان الشـاب من اصـل تركي الذي هاجم 
دوغان لن يتهم بمحاولة اغتيال بل باثارة الشغب. 

ويتزعم احمـد دوغان (58 عاما) حـزب «الحركة من اجل 
الحقوق والحريات» منذ تأسيسـه عام 1990 وشـارك حزبه 
مرتين في حكومات ائتلافية اشـتراكية او يسـار الوسط بين 
عامي 2001 و2009 الا انه اليوم في المعارضة في وجه رئيس 

الحكومة المحافظ بويكو بوريسوف. 
وعاد دوغان وظهر مجددا امام الحضور بعد اربع ساعات 
على الحادث وهو يبتسـم وسط التصفيق، واعلن استقالته 
من رئاسـة الحزب وهو قرار سـبق واعلنه قبل اسابيع عدة 

ولا علاقة له بمحاولة الاعتداء. 
وقـال دوغـان في كلمتـه «ان قـراري بالانسـحاب نهائي 

واقترح لطفي ميستان وهو نائب محترم ليخلفني». 
وتمثـل الاقلية التركيـة في بلغاريا نحو عشـرة بالمئة من 
السـكان وهـي النسـبة الاعلـى للمسـلمين فـي دول الاتحاد 

الاوروبي. 

محاولة فاشلة للاعتداء على زعيم
 حزب يمثل الاقلية التركية في بلغاريا

النمساويون يدلون بأصواتهم
فى الاستفتاء بشأن تشكيل جيش محترف 

■ فيينـا ـ د ب ا: يتوجـه مواطنو النمسـا امس الاحد للإدلاء بأصواتهم فى الاسـتفتاء 
بشـأن ما إذا كان سوف يتم إنهاء نظام التجنيد الإجباري وتطبيق نظام الجيش المحترف 

بدلا من ذلك. 
ويشـار إلـى أن النمسـا أحـد الـدول الأوروبيـة القليلـة التـي تعمـل بنظـام التجنيـد 
الإجباري.  وتعانى الحكومة الائتلافية من انقسـام شـديد بشـأن هذه القضية حيث يؤيد 
حزب الديمقراطي الاجتماعي إنهاء التجنيد الإجباري لمدة سـتة أشـهر فى حين يريد حزب 

الشعب المحافظ الابقاء على النظام الحالي. 
وقاد الحزبان حملات مكثفة قبل الاسـتفتاء حيث يسـعى الحزبان لتسـجيل نقاط قبل 

الانتخابات البرلمانية المقررة فى وقت لاحق من هذا العام. 
ويذكر أن الجدل بشـأن الدفاع بدأ فى النمسـا عام 2010 عندما تحولت ألبانيا والسويد 

إلى نظام الجيش المهنى المتخصص وتبعتهما ألمانيا وصربيا بعد ذلك بعام. 

رئيس مجلس الشورى الإيراني يتوجه إلى السودان 
■ طهران ـ د ب ا: بدأ رئيس مجلس الشـورى الإسـلامي الإيراني علي لاريجاني امس 
الاحـد زيـارة إلى العاصمة السـودانية الخرطوم للمشـاركة في اجتماع اتحـاد البرلمانات 
الإسـلامية.  ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية الإيرانية (إرنا) عن النائب حسـين 
شـيخ الاسـلام القول إن لاريجاني سـيلقي خـلال الزيارة، التي تسـتمر يومـين، كلمة في 
اجتمـاع اتحـاد برلمانـات الدول الإسـلامية، كما سـيلتقي علـى هامش الاجتمـاع بعدد من 

نظرائه للبحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
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■ القاهـرة - يـو بي اي: دعـت أحزاب وقوى 
ثوريـة مصريـة، الأحـد، الشـعب المصـري إلـى 
الخـروج يـوم 25 يناير/كانـون الثانـي الجاري 
للدفـاع عـن ثورتـه ضد مـا اعتبـروه «محاولات 

اختطافها والابتعاد عن أهدافها».
ـت تلك الأحـزاب والقـوى، بنهاية مؤتمر  وحثَّ
عُقد مساء اليوم بمقر نقابة الصحافيين في وسط 
القاهرة، جماهير المصريين إلى التوافد إلى ميدان 
التحريـر وجميع الميادين الرئيسـية بالمحافظات 
يـوم الجمعـة المقبـل الخامـس والعشـرين مـن 
الشـهر الجاري في الذكـرى الثانيـة للثورة، من 
أجل الدفاع عن ثورتهم «ضد محاولات اختطافها 

والابتعاد عن أهدافها»..
د المجتمعـون 4 مناطق بالقاهرة لحشـد  وحـدَّ
المتظاهريـن للانطلاق إلـى ميـدان التحرير، هي 
منطقة دوران شبرا (شـمال)، و»إمبابة» جنوباً، 
القطـارات  محطـة  أمـام  رمسـيس»  و»ميـدان 
بحـي  والرابعـة  العاصمـة،  بوسـط  المركزيـة 

«المعادي» غرب.

وغالبيـة  القاهـرة  تشـهد  أن  المنتظـر  ومـن 
والسـويس،  الأسـكندرية،  خاصـة  المحافظـات 
والغربيـة، مظاهرات حاشـدة بمناسـبة الذكرى 
الثانيـة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي 
أطاحت بالنظام السـابق، فيما يخشـى مراقبون 

من اندلاع أعمال عنف خلال تلك المظاهرات. 
من جهة اخرى اندلعت مناوشات واشتباكات 
المتظاهريـن  مـن  مئـات  بـين  الأحـد،  عنيفـة، 
وبـين عناصـر مـن الأمـن بمحافظة الأسـكندرية 
د من  الساحلية، أسفرت عن سقوط عدد غير محدَّ

المصابين.
بـرس  يونايتـد  محلـي  مصـدر  وأبلـغ 
إنترناشـونال بأن مناوشات واشـتباكات عنيفة 
تدور، مسـاء اليـوم، بمنطقة الكورنيـش امتداداً 
بـين ميدانـي «المنشـية» و»الرمل» بـين مئات من 
المواطنـين وأهالي قتلى ومصابي ثـورة 25 يناير 
وبـين عناصر مـن الأمن، خلّفت عـدداً غير معلوم 
مـن المصابـين، مشـيراً إلـى أن تلك الاشـتباكات 

تتسع إلى أحياء مجاورة.

وأشـار المصـدر إلـى أن عناصـر الأمـن عززت 
«أبـو  ومنطقـة  «المنشـية»  بميـدان  تواجدهـا 
سليمان» في الرمل وأطلغت الغاز المسيل للدموع 
لتفريـق المتظاهريـن الغاضبـين ممـا يعتبرونـه 
تسـويفاً ومماطلة مـن جانب القضاء فـي الحُكم 

على قتلة متظاهري الثورة.
وتتواصـل الاشـتباكات بالشـوارع الفرعيـة 
بمنطقة الرمل حيث يرشق المتظاهرون بالحجارة 
والزجاجات الفارغة عناصر الأمن التي تستخدم 
الهراوات على مقربة من وحـدات وآليات خفيفة 

يطلق من خلالها الغاز المسيل للدموع.
وكانـت تلـك الاشـتباكات بدأت بملاسـنات 
واشـتباكات محـدودة بمحيـط مبنـى محكمة 
الاسـتئناف بميـدان «المنشـية»، بوقت سـابق 
امس خلال نظـر محكمة جنايات الأسـكندرية 
قضيـة قضية قتـل متظاهـري ثـورة 25يناير/
كانـون الثانـي بالأسـكندرية، والتـي تنحـت 
المحكمـة بنهايتهـا عـن نظـر القضيـة بسـبب 
تلـك الاشـتباكات وحالـة الهـرج التي سـادت 

رت إحالتهـا إلـى محكمـة  قاعـة المحكمـة، وقـرَّ
الاستئناف.

وأبلـغ مصـدر محلـي بالأسـكندرية يونايتـد 
بـرس إنترناشـونال، بوقـت سـابق، بـأن عدداً 
دوا هتافات  من أهالي قتلـى ومصابي الثـورة ردَّ
معاديـة لجماعـة الإخوان المسـلمين وللشـرطة، 
زت عناصـر الأمن المركزي مـن تواجدها  فيمـا عزَّ
بمحيط المحكمة، حيث وقع تشابك بالأيدي بينهم 

وبين مئات من المتظاهرين.
أقـارب  هاجموا،السـبت،  مجهولـون  وكان 
وأصدقـاء قتلى ومصابي ثـورة 25 يناير/كانون 
الثانـي 2011 (التـي أطاحـت بالنظام السـابق) 
واتسع نطاق تلك الاشتباكات خلال نظر القضية 

نفسها.
وتشـير الإحصائيات الرسـمية إلى مقتل 946 
وإصابـة أكثـر مـن 3 آلاف خلال أحـداث الثورة، 
أ القضاء  فيما تسـود حالة من الغضب بعـد أن برَّ
غالبية القادة الأمنيين وعناصر الشـرطة من تُهم 

قتل المتظاهرين بسبب عدم كفاية الأدلة. 

اشتباكات عنيفة بين اهالي الشهداء وعناصر الأمن بالأسكندرية توقع عدداً من المصابين

أحزاب وقوى مصرية تدعو للتظاهر في الذكرى الثانية 
للثورة ضد محاولات اختطافها'

سيارة محترقة جراء الاشتباكات بين مواطنين ورجال الامن في الاسكندرية

صنعاء ـ (القدس العربي)

 ـ من خالد الحمادي:

أكـدت مصادر رسـمية يمنية أمس مقتل 19 من المشـتبهين 
فـي الانتمـاء إلـى تنظيـم القاعـدة في جزيـرة العـرب، في 
محافظتـي مـأرب والبيضاء، حيـث أكدت مقتل 9 مشـتبهين 
علـى الأقـل فـي وادي عبيـده بمحافظـة مـأرب، بواسـطة 
طائرات أمريكية بدون طيار، فيما قتل 10 آخرون في مديرية 
المناسـح بمحافظة البيضاء، إثر انفجار متفجرات في داخل 

منزل كانوا يقطنون فيه .
وكشـف مصدر مسـؤول في محافظة البيضاء عن مصرع 
أكثـر من 10 عناصـر يعتقد انتماؤهـم لتنظيـم القاعدة «اثر 

انفجار عبوات ناسفه في منزل أحد عناصر التنظيم». 
وأوضـح وكيـل محافظة البيضـاء لشـؤون مديرية رداع 
علـي محمـد المنصـوري «تلقينـا بلاغـا بحـدوث انفجارات 
مدويـة ناتجـة عـن عبوات ناسـفة فـي منـزل المدعـو أحمد 
عبداللـه ضيف الله الذهب الملقب الرجعي ونتج عنه مصرع 
ما يزيد عن عشرة إرهابيين بحسب المعلومات الأولية بينهم 

عناصر قيادية خطرة».
ونسـبت وكالـة الأنبـاء اليمنيـة (سـبأ) الرسـمية إلـى 
لإعـداد  مخصـص  كان  المنـزل  هـذا  «إن  قولـه  المنصـوري 
المتفجـرات والعبوات الناسـفة وتدمّـر بالكامل إثـر إنفجار 
القياديـين  مـن  الكثيـر  بداخلـه  وكان  الناسـفة  العبـوات 
فـي التنظيـم وقـت الانفجـار ومنهـم عناصر من جنسـيات 

أجنبية».
موضحـا ان «عناصـر إرهابيـة أخـرى هرعت إلـى موقع 
المنـزل الذي حـدث فيـه الإنفجـارات ومنعـت المواطنين من 
الاقتـراب منـه حتى لا يتسـنى لهـم التعرف على ملابسـات 

التفجير ومعرفة العدد الحقيقي للضحايا وهوياتهم».
فـي غضون ذلك أكدت مصادر محلية أنه لقي 9 أشـخاص 
على الأقل مصرعهم، ممن يعتقد انتمائهم إلى تنظيم القاعدة 
ليـل السـبت الأحد فـي ثلاث غـارات جوية نفذتهـا طائرات 
أمريكيـة بـدون طيار علـى مديريـة وادي عبيـدة بمحافظة 

مأرب (170 كيلوم متر شرق صنعاء).
وأكـدت بعـض المصـادر أن يكون من بـين قتلـى القاعدة 
سـعوديين اثنين كانـا برفقة أحـد القتلى المعـروف بانتمائه 

للقاعدة في المنطقة وهو اسماعيل جميل. 
وقـال موقع (مأرب برس) الاخباري المسـتقل إن خمسـة 
اشـخاص قتلـوا فـي منطقة آل شـبوان بـوادي عبيـدة في 
الضربـة الجويـة الثانيـة، حيث اسـتهدفتهم طائـرة بدون 
طيـار وهـم على مـتن طقـم عسـكري تم الاسـتيلاء عليه في 
الاشـتباكات التـي وقعـت بـين مشـتبه بانتمائهـم للقاعدة 

والجيش اليمني الشهر الماضي.
وأوضـح أن أحـد قتلـى الضربـة الثالثـة يدعـى حمد بن 
حسـن بـن غريب فيما لـم يتم التعـرف على الاربعـة القتلى 
الاخريـن الذيـن لقـوا مصرعهم معـه لتفحم جثثهـم، حيث 
قتلـوا في الغـارة الثالثـه التي جـاءت بعد وقـت قصير من 
غارتين سابقتين قتل في احداها أربعة اشخاص. واشار إلى 
أنه قتل في الغارة الثانية إسـماعيل جميل وثلاثة أشخاص 
لم يتم التعرف عليهم بسـبب تشـوه الجثـث وتفحمها، فيما 
يعتقد أن اثنين من القتلى سـعوديي الجنسـية ويعتقد انهما 

ينتميان لتنظيم القاعدة .
وذكـر شـهود عيـان فـي محافظـة مـأرب أنهـم شـاهدوا 
صاروخـين اثنـين أطلقـا مـن طائـره أمريكيـة بـدون طيـار 

وانفجرا في منطقة مأهولة بالسكان بإحدى مزارع البرتقال 
فـي مديريـة وادي عبيدة بمحافظـة مأرب واثارت اسـتياء 

السكان المحليين القبليين. 
وأكدت مصادر قبلية ان الصاروخين ربما كانا يستهدفان 
مسلحين يشـتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة كانوا بالقرب 
مـن مـكان الانفجـار، والذي أحـدث أضـراراً بالغـة بالمنازل 

المجاورة. 
وأوضحت أن الطيران الأمريكي اسـتأنف ضرباته لاحقا 
واسـتهدف سـيارة مـن نـوع سـوزوكي فـي منطقة المسـيل 
كانت تقل اسـماعيل جميـل وثلاثة أشـخاص آخرين، اثنين 
منهم يحملان الجنسـية السـعودية وبعد ذلك بساعات نفذ 
الطيران غارة أخرى على سـيارة في منطقة عرق آل شبوان 

وأدّت إلى مقتل حمد حسن غريب وأربعة آخرين.
وشـهد وادي عبيدة بمحافظة مأرب العديد من الضربات 
الجوية بواسطة طائرات أمريكية من دون طيار خلال السنة 
الماضيـة ضمن الحرب المفتوحة ضد عناصـر تنظيم القاعدة 
فـي اليمـن والتـي تقـوم بهـا الولايـات المتحـدة والحكومة 
اليمنية، والتي أثارت اسـتياء واسعا لدى رجال القبائل في 
محافظة مأرب، والتي تعد من أكثرالمناطق قبلية في اليمن.  

ولجـأ رجـال القبائـل في مـأرب فـي العديد مـن الأحيان 
إلى قطـع الطرق الرئيسـية التـي تربط بـين محافظة مأرب 
والعاصمـة صنعـاء، تنديـدا واسـتنكارا لتكـرار مثـل هذه 
الغارات الجوية على منطقتهم القبلية، وبالذات التي تخطؤ 

أهدافها وتقع في المناطق المأهولة بالسكان.
من جهة أخرى قام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
بجولة خليجية تشمل البحرين والسعودية في محاولة منه 
للحصول على دعم لوجستي من القادة الخليجيين، لنظامه 
الجديـد الـذي لازال غير مسـتقر، رغـم إزاحته لكافـة أفراد 

عائلة سلفه الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وعلمـت (القـدس العربـي) مـن مصـادر دبلوماسـية أن 
هـادي ربمـا يحـاول تعزيز مـكان القـوة في نظامـه الجديد 
لضرب خصومه، القدامـى والجدد، عبر تعزيز علاقته بدول 
الخليج والاسـتقواء بالقوى الاقليميـة، خاصة وأنه يحاول 
التسـويق في جولتـه الراهنـة لـ(الخطر) الإيرانـي القادم 
على المنطقـة، والذي يتخذ من اليمن منطلقا لتوسـع نفوذه 

نحو دول الخليج العربية.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: اندلـع حريـق كبيـر بحديقـة 
القاهـرة، الأحـد، وتقـوم فـرق الإطفـاء  الحيـوان جنـوب 
بمحاولة السيطرة على الحريق الذي امتد إلى أشجار نادرة 

وأثار حالة من الزعر بين رواد الحديقة والحيوانات.
وقال شـاهد أن حريقاً شـب في أحد المبانـي داخل حديقة 
حيـوان الجيـزة جنـوب القاهـرة، مسـاء اليـوم، ومـا زال 
مسـتمراً منذ سـاعتين ونصف السـاعة حيث امتدت النيران 

إلى بنايات تُستخدم كمخازن لطعام وأدوية الحيوانات.
وأضاف الشـاهد أن مجموعة من سيارات الإطفاء تحاول 

محاصرة النيران التي امتدت إلى الأشجار النادرة التي تميّز 
الحديقـة، بعد أن تم إخـلاء رواد الحديقة مـن جميع أبوابها 
المطلة على شارع جامعة القاهرة وشارع مراد وميدان نهضة 

مصر.
وتعتبـر الحديقـة، وهي من معالـم القاهـرة، أكبر وأعرق 
حدائق الحيوان بأفريقيا والشـرق الأوسـط، حيث أُنشـأت 
عـام 1891 على مسـاحة 80 فدانـاً (الفـدان 4200 متر مربع)، 
ويوجـد فيهـا آلاف الحيوانـات تنـدرج تحـت 175 نوعاً من 

الحيوانات البرية والزواحف والطيور والبرمائيات. 

اليمن: مقتل 19 من «القاعدة»
في مأرب والبيضاء.. وهادي في جولة 
خليجية للحصول على دعم إقليمي 

حريق كبير بحديقة الحيوان جنوب القاهرة 
وفرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه

■ طرابلـس  - د ب ا : أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة 
علـي زيـدان ان بلاده  دولـة ذات سـيادة وتحافـظ علـى 
سـيادتها وترابها ولن تقبل أي مساس بسيادتها أو أي جزء 

من أراضيها .
لـدى  المصـري  السـفير  اسـتدعاء  وقال  زيدان  عقـب 
لاسـتيضاح  الأحـد  الوهاب  اليـوم  عبـد  ليبيا  هشـام 
التصريحـات الصحفيـة التـي نسـبت لرئيـس وزراء مصر 
بأحقيـة مصر في الأراضي الليبيـة « نؤكد أن الليبيين الذين 
قاوموا المسـتعمر الايطالي بأكل / الفكريـش والرتم والطلح 
/ سيقاومون أي شـخص يحاول التفكير في المساس بتراب 
الوطـن ولـو أكلوا الحجر ، ولعل في مسـار ونضال ثورة 17 
شـباط / فبراير خير دليل على تمسك الشعب الليبي بأرضه 

ووطنه وسيادته « . 
   طالب  زيدان  المسـؤولين في مصر بتوضيـح ما تناقلته 
صحيفـة الديـار اللبنانيـة علـى لسـان رئيـس وزراء مصر 
« هشـام قنديـل « ، مؤكـدا علـى مكانـة مصـر العزيـزة على 
قلوب الليبيين وفـي وجدانهم ، ويكن لها كل الحب والتقدير 

والاحترام .
 واسـتغرب رئيس الـوزراء هـذا التصريح خاصـة وأنه 
جاء بعد حديث للصحفي  «محمد حسـنين هيكل « الذي كان 

أول الواصلـين إلى ليبيا بعد انقلاب 1969 ومن الذين دعموا 
الانقلاب العسـكري في بداياته وحتى نهاياته. وقال رئيس 
الحكومـة المؤقتـة الليبيـة « إن هذا لـم نكثرت بـه باعتباره 
صادرا عن شـخص لا يمثل إلا رأيه وله أن يقول مايشاء وقد 
صرفنا النظر عنـه ، أما أن يأتي تصريح من صحيفة لبنانية 
نقـلا عـن رئيـس وزراء مصر فأصبح هـذا الأمر يشـكل قلقا 
للشـعب الليبي، فوصلت إلى رئاسـة الـوزراء وإلى المؤتمر 
الوطني العام اتصالات كثيرة من مختلف مناطق البلاد تعبر 

عن قلق الشعب الليبي وانزعاجه من هذا الأمر وتأثره» .
 وأكـد رئيـس الـوزراء أن ليبيا لـن تتدخل في الشـؤون 
الداخليـة لأي أحد ولن تعتـدي على أحد وسـتمد يد العون 

لجيرانها وأشقائها وفي مقدمتهم مصر . 
من جهته أبدى السـفير المصري اسـتغرابه مـن هذا الأمر 
، مؤكـدا أن مصـر لم يكن في سياسـتها في الماضـي مثل هذا 
التفكيـر وغيـر وارد ولا أحـد تعـرض لـه بالحديث حسـب 

خبرته . 
كمـا دعـا رئيـس الـوزراء زيدان  الليبيـين إلى التمسـك 
بالوحـدة الوطنية، ونبـذ الخلافات والصراعـات الإقليمية 
والمصالـح الفئويـة أو الشـخصية ، منبهـا إلـى أن الوطـن 

يتهدده أمر بعيد قد يذهب به في مهاوي الضياع والهلاك . 

ليبيا تستدعي سفير مصر حول ما نشر على لسان رئيس 
الوزراء المصري بأحقية بلاده في الأراضي الليبية 

■ القاهـرة  - د ب أ: أعلنت وزارة الصحة في مصر الاحد 
زيـادة ضحايا الاشـتباكات التـي وقعت أمس السـبت بحي 
شبرا الخيمة ذي الكثافة السـكانية المرتفعة شمالي القاهرة 

إلى خمسة قتلى و12 مصابا. 
إلـى  إنـه تم نقـل المصابـين  الـوزارة فـي بيـان  وقالـت 
المستشـفيات، مشيرة إلى أنه تم تسـليم شخصين ممن لقوا 

حتفهم في أحداث العنف إلى عائلاتهما. 
وكانـت تقاريـر اخبارية ذكـرت في وقت سـابق اليوم ان 
الاشـتباكات اندلعـت بعدمـا قتل رجـل برصاص الشـرطة، 
حيـث اندفـع سـكان غاضبـون وأغلقـوا الطـرق ردا علـى 

الحادث، ثم حاولوا اقتحام مركز للشرطة. 
يوجد بين المصابين اثنان من ضباط الشرطة ومجند. 

خمسة قتلى و12 مصابا 
في اشتباكات شبرا الخيمة بمصر 

مركز حقوقي: أول 200 يوم في حكم مرسي
 سجلت «انتهاكات» غير مسبوقة 

الجيش المصري يكشف أن منفذي الاعتداء عليه جنوب القاهرة
 تلقوا تمويلاً من شخص هارب خارج البلاد

مدير امن شمال سيناء ينفى وجود كشف بأسماء 
فلسطينيين متورطين في قضايا تمس أمن مصر 

■ القاهـرة   -رويتـرز: أعلنـت الشـبكة العربيـة لمعلومـات حقـوق 
الإنسـان في القاهرة الأحـد أن أول مئتي يوم في حكـم الرئيس المصري 
المنتمـي إلـى الإخوان المسـلمين محمد مرسـي سـجلت رقما قياسـيا في 
ملاحقـة الإعلاميين والصحفيين «بزعم إهانـة الرئيس» بما يزيد على ما 

شهدته مصر طوال أكثر من 115 عاما. 
وقال التقرير الذي حمل عنوان (جريمة إهانة الرئيس.. جريمة نظام 
مسـتبد) إن نصـف عـام من حكم مرسـي الـذي تولى المنصب فـي نهاية 
يونيو حزيران 2012 شـهد 24 قضيـة وبلاغا عن «اتهام بإهانة الرئيس» 
مقابـل 14 قضية مـن هذا النوع منذ بـدء العمل بالمادة التـي تجرم إهانة 

الحاكم عام 1897.
وسـجل التقريـر أن هـذه القضايـا فـي عهد مرسـي تزيد علـى أربعة 
أضعـاف ما شـهدته مدة حكم الرئيس المخلوع حسـني مبـارك على مدى 
30 عاما وتسـاوي 24 ضعف عدد القضايا في عهد الرئيس الأسـبق أنور 

السادات الذي اغتاله متشددون إسلاميون عام 1981.
وسجل التقرير أن هذه المادة استخدمت للمرة الأولى لإدانة الصحفي 
المصري أحمد حلمي (1875-1936) في عهد الخديو عباس حلمي الثاني 
الـذي حكم البلاد بين عامـي 1892 و1914. وحكم علـى حلمي -وهو جد 
الشـاعر صلاح جاهين- في ابريل نيسـان 1909 بالسـجن عشـرة أشهر 
وتعطيـل جريدتـه (القطـر المصري) سـتة أشـهر لاتهامه بإهانـة الذات 

الخديوية حيث كتب مقالا عنوانه (مصر للمصريين) انتقد فيه الخديو.
وقال التقرير إن عدد هذه القضايا في عهد مرسي «لم يبلغه أي رئيس 
أو ملـك مصري منذ اسـتحداث هـذا الاتهـام الفضفاض الـذي نبذته كل 
الدول الديمقراطية في العالم». وبعد مرسـي جاء الملك فاروق الذي حكم 
بـين عامي 1936 و1952 إذ بلـغ عدد قضايا إهانة الـذات الملكية في عهده 
سـبع قضايا ويليه مبارك بعدد أربع قضايا ضمت ستة متهمين ثم عباس 

حلمي الثاني الذي شهد حكمه ثلاث قضايا. 

■ القاهـرة  - يـو بـي اي: كشـف القـوات المسـلحة المصريـة الأحد، 
النقـاب عـن أن متهمين بإطـلاق النار علـى عناصر من الجيـش بجزيرة 
«القُرصايـة» وسـط النيـل جنـوب القاهـرة مؤخـراً، تلقـوا تمويـلاً من 

شخص هارب خارج البلاد.
وقال الناطق الرسـمي باسـم القوات المسـلحة المصرية العقيد أركان 
حـرب أحمـد محمـد علـي، فـي مؤتمـر صحافـي عقـده اليـوم بجزيـرة 
القُرصايـة، إن «المتهمـين الذيـن أطلقـوا النـار علـى القـوات المسـلحة 

المتواجدة في الجزيرة عددهم 25 متهماً».
وأضـاف علـي أن 20 مـن بـين المتهمـين هم مـن خـارج الجزيرة، 
واعترفـوا خلال التحقيقـات بتلقي أموال من شـخص هارب حالياً 

خارج البلاد.
وأكد أن القوات المسـلحة تُمارس دورهـا بكل حزم للحفاظ علي الأمن 

القومـي المصري وحماية الجبهتين الداخلية والخارجية ضد أي اعتداء، 
داً علـى أن «القـوات المسـلحة لا تسـتولي علـى أرض الدولـة ولا  مشـدِّ
تأخذ شـيئاً ليـس من حقها ولكنهـا تعمل وفق ما يقتضيـه الأمن القومي 

والوطني».
جزيـرة  أهالـي  مـن  أعـداد  بـين  وقعـت  عنيفـة  اشـتباكات  وكانـت 
«القرصاية»، إحدى الجُزر الواقعة بوسـط النيل جنـوب القاهرة، وبين 
عناصـر من الجيـش كانت تُخلي الجزيـرة من تعديات عليهـا من جانب 
الأهالي، حيث أكدت القوات المسلحة أنها تستخدم الجزيرة منذ سنوات 

كنقطة ارتكاز أمني.
وأسـفرت الاشتباكات عن مقتل شـخص وإصابة عدد كبير إلى جانب 
توقيف 25 شـخصاً بتهمة الاسـتيلاء على أراضي الدولـة والتعدي على 

قوات الجيش. 

■ العريـش - د ب أ: نفـى اللـواء سـميح أحمـد بشـادي مديـر أمـن 
شـمال سـيناء الأحد ما تردد عن وجود كشف بأسماء شخصيات وأفراد 
فلسـطينيين مطلوبـين لـدى الأجهـزة الأمنيـة المصريـة فـي سـيناء من 

المتورطين في قضايا وأحداث تمس الأمن القومى المصري. 
وقال بشـادي مـا أوردتـه بعـض وكالات الأنباء والصحـف والمواقع 
الإخباريـة بهذا الخصوص غيـر صحيح وعار عن الصحـة «، مؤكدا أنه 

«لم يصرح بهذا الكلام مطلقا» . 
وأضـاف :»ليـس هناك كشـفا بأسـماء مطلوبين فلسـطينيين بشـكل 
نهائـي والذي يحـدث فقط هو ضبط فلسـطينيين عاديين متسـللين عبر 
الأنفـاق إلى سـيناء ويتم ضبطهم وتحريـر محاضر لهم بدخـول البلاد 

بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق. 

ووطالـب اللواء بشـادي وسـائل الإعلام بتحـري الدقة وعدم نشـر 
تصريحات من شأنها إثارة اللغط والبلبلة . 

وكانت وكالة أنباء « معا» الفلسـطينية المستقلة نقلت في وقت سابق 
عـن اللواء بشـادي قوله إن أجهـزة الأمن المصرية أعدت قائمة بأسـماء 
فلسطينيين من المفترض انهم تسللوا من قطاع غزة إلى مصر عبر الأنفاق 

خلال الفترة الراهنة ومتورطين في قضايا تمس الأمن القومي المصري. 
وأضـاف بشـادي : «باننـا وزعنـا أوصـاف وأسـماء الفلسـطينيين 
المطلوبـين على كافـة الأجهزة الأمنية لسـرعة ضبطهم حال تسـللهم من 
قطاع غزة إلى سـيناء عبر الأنفاق»، مشـيرا إلى أن أجهزة الأمن المصري 
القت القبض على قرابة 10 فلسـطينيين خلال 72 ساعة الماضية متسللين 

عبر الأنفاق ويجري فحصهم. 

مرسي يشارك في القمة 
الاقتصادية بالرياض

■ القاهـرة – ا ش ا: وصـل الرئيـس محمـد مرسـي إلى 
المدينة المنورة مساء الأحد في زيارة للسعودية لرئاسة وفد 
مصر فـي القمة العربيـة الاقتصادية التنمويـة الاجتماعية 

التي تبدأ غدا في الرياض، وتستمر يومين.
ويسـتهل الرئيـس مرسـي زيارتـه للسـعودية بزيـارة 
المسـجد النبوي الشـريف، ثـم يتوجه في وقـت لاحق هذه 

الليلة إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.
ويتوجـه الرئيـس مرسـي إلـى الريـاض الإثنـين حيث 
بالالتقـاء  السـعودية  العاصمـة  فـي  برنامجـه  يسـتأنف 
بمجلـس الأعمـال المصـري السـعودي المشـترك، قبـل أن 
يشـارك في أعمال القمة مسـاء اليوم نفسه، والتي يفتتحها 

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ويحضر الرئيس مرسـي حفل العشاء الذي يقيمه خادم 
الحرمين الشـريفين، على هامـش القمة، على شـرف القادة 

والزعماء العرب.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس مرسـي بعد ذلك مع الجالية 
المصرية بالسعودية بمنزل السفير المصري بالرياض عفيفى 
عبدالوهـاب، للاسـتماع إلى آرائهـم وشـكواهم وطمأنتهم 

على الأحوال في مصر.
ويقـوم مرسـي «خـلال جلسـة افتتـاح القمة» بتسـليم 
الرئاسـة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد 
العزيز، حيث كانت مصر قد تولت رئاسة القمة الثانية التي 

عقدت قبل عامين في شرم الشيخ.
ويلقي الرئيس مرسـى كلمة في الجلسة الافتتاحية أمام 
القادة العرب حول الأوضاع الاقتصادية في مصر والمنطقة، 
وزيـادة  العربـي،  الاقتصـادي  التكامـل  تحقيـق  وأهميـة 
الاسـتثمارات بين الدول العربيـة، وإزالـة العوائق لزيادة 

التبادل التجاري.
يضم الوفد المصري، محمد كامـل عمرو وزير الخارجية، 
والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، 
وأسامة صالح وزير الاستثمار، وحاتم صالح وزير التجارة 
والصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية المصرية، 

بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.

السلطات المصرية تضبط شاحنة 
تحمل طناً من المتفجرات

في طريقها إلى سيناء
■ القاهـرة- يـو بـي اي: أوقـف عناصـر الأمـن بمحافظـة 
السـويس المصريـة، صباح الأحد، سـائق شـاحنة تحمل نحو 

طن من المواد المتفجرة.
وتمكـن عناصـر تأمين «نفـق الشـهيد أحمد حمـدي» ،الذي 
يمر أسـفل قناة السـويس ويربط بين محافظة السويس شرق 
القاهـرة وبـين صحراء سـيناء، اليوم، من ضبط سـائق يقود 
شـاحنة محملة بنحو طن من المواد المتفجرة التي تُستخدم في 

نسف مناطق جبلية لاستخراج الرخام والخامات الطبيعية.
إن  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  أمنـي  مصـدر  وقـال 
التحقيقات سـتبدأ لتبين سـبب نقل تلك الكمية مـن المتفجرات 
وما إذا كانت ستُسـتخدم في العمل بالمناجم والمحاجر بسيناء 

أم لا.
ف تواجدها في المسـافة  وأوضـح المصدر أن قوات الأمن تُكثِّ
بين منطقة «شق الثعبان» بالقاهرة حيث المساحة الجبلية التي 
تُسـتخرج منها خـام الرخام وصـولاً إلى المنطقـة الصحراوية 
بمحافظة السـويس خشـية تسـرب مواد متفجـرة إلى مناطق 
صحراء سـيناء، مشيراً إلى أن المواد المتفجرة تتمثل في غالبها 

بمادة «تي.إن.تي» شديدة الانفجار وأصابع الديناميت. 

عبدربه منصور هادي
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
من المقرر ان يصل إلى قطاع غزة مطلع 
الشـهر المقبل الرئيس التونسي المنصف 
المرزوقي، في زيارة تضامنية مع الشعب 
الفلسطيني وقطاع غزة المحاصر، بحسب 
ما كشف مسؤول كبير في الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حركة حماس فـي القطاع، 
في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات 
لاسـتقبال رئيس الوزراء الماليزي محمد 

نجيب هذا الأسبوع.
وقـال أمين عـام مجلـس الـوزراء في 
حكومـة حمـاس عبد السـلام صيـام في 
تصريحات لصحيفة «فلسـطين» الصادر 

فـي غـزة أن الرئيـس المرزوقي سـيصل 
قطـاع غزة مطلع شـهر شـباط (فبراير)، 
وأشـار إلـى ان حكومته بكافـة طواقمها 
تجري الاسـتعدادات اللازمة لاسـتقبال 

الرئيس التونسي.
المرزوقـي  الرئيـس  ان  صيـام  وأكـد 
«ضيـف كبير لـه وزنه وتأثيره فـي العالم 
إفريقيـا»،  وشـمال  والإسـلامي  العربـي 
«انعكاسـاتها  لهـا  سـتكون  زيارتـه  وان 
السياسـية وغيـر السياسـية علـى مجمل 
الأوضاع الفلسطينية، والعلاقات الأخوية 

بين الشعب الفلسطيني والتونسي».
وأثنى كثيرا على دور القيادة التونسية 
دعمهـا  فـي  أطيافهـا  بكافـة  الجديـدة 

ومساندتها للقضية الفلسطينية.
وسـبق وان قـام هنية بزيـارة لتونس 

العـام الماضـي، التقـى خلالهـا بالرئيـس 
المرزوقي وبرئيس الوزراء هناك.

وإذا ما تمـت الزيارة سـيكون الرئيس 
الثانـي  العربـي  الزعيـم  هـو  التونسـي 
بعـد أميـر قطر الذي يـزور قطاع غـزة منذ 
الأوضـاع  علـى  حمـاس  حركـة  سـيطرة 
فـي غـزة منتصـف حزيـران (يونيـو) من 
الأخيـرة  الحـرب  وخـلال   .2007 العـام 
التي شـنتها إسـرائيل ضد غزة منتصف 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي زار  تشـرين 
والتقـوا  غـزة،  كبـار  عـرب  مسـؤولون 
مـع حكومتهـا، كان فـي مقدمتهـم رئيس 
الـوزراء المصري هشـام قنديـل، ووزير 
خارجيـة تونـس، إضافـة إلـى وفـد من 
وزراء الخارجيـة العرب ووزير خارجية 
تركيا، برئاسـة نبيل العربي الأمين العام 

للجامعة العربية.
الرئيـس  زيـارة  ان  صيـام  وقـال 
لرئيـس  زيـارة  سيسـبقها  التونسـي 
الـوزراء الماليزي محمـد نجيب منتصف 
هـذا الأسـبوع، برفقة وفـد وزاري كبير، 
وطواقـم مختلفـة، مبينـا أنهـا الزيـارة 
الأولـى التـي تجـري لرئيـس وزراء من 

الدول الإسلامية لقطاع غزة.
ومـن المقـرر يرافق نجيب فـي زيارته 
وسـيلتقي  خارجيتـه،  وزيـر  المقـررة 
الزيـارة  برنامـج  وبحسـب  هنيـة،  مـع 
سيشـارك في حفـل افتتاح مدرسـة، كما 
سـيقوم بتفقـد عـدد مـن المشـاريع التي 

تقوم ماليزيا بتمويلها في قطاع غزة.
التـي  المعلومـات  صيـام  يؤكـد  ولـم 
للرئيـس  أخـرى  زيـارة  عـن  تحدثـت 

السـوداني عمر البشـير، وقـال «لا يمكن 
تأكيدها في الأيام الحالية».

ورحب في ذات الوقت بأي زيارة لأي 
رئيس أو مسؤول عربي لفلسطين.

وفي السـياق تحدث عـن تلقي رئيس 
الحكومـة المقالة إسـماعيل هنية دعوات 
مستمرة لزيارة بلدان خارجية، وقال ان 
هنية «محط ترحيـب واحترام في بلدان 

كثيرة».
وقـال «لكـن حتـى اللحظـة الحديـث 
هـو فـي إطـار التحضيـرات وليـس فـي 
الترتيبات النهائية لهذه الزيارات والتي 

قد تحدث في أي لحظة».
ينـوي  هنيـة  أن  أعلـن  وان  وسـبق 
القيـام بجولة خارجة تشـمل عدة بلدان 

لم يكشف عنها بعد.

رئيس الوزراء الماليزي يزور القطاع لافتتاح مشاريع منتصف الأسبوع الجاري

الرئيس التونسي يصل غزة مطلع شباط المقبل في زيارة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلن رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
تأييــده يــوم أمس للعمليــات العســكرية التي تقوم 
بها فرنســا في مناطق شــمال مالي ضد الجماعات 
الإســلامية المســلحة التــي تســيطر علــى الأوضاع 
هنــاك، ونبه فــي ذات الوقــت بأن «الإرهــاب» يبعد 
عن حدود إســرائيل الجنوبية مئات الأمتار، قاصدا 
منطقــة ســيناء المصرية، في إشــارة منــه لضرورة 

التدخل ضد الجماعات المتشددة هناك.
وأبلغ نتنياهو تأييده في اتصال أجراه بالرئيس 

الفرنســي فرانســوا هولاند، أشــاد خلاله بالعملية 
العسكرية الفرنسية في شمال مالي.

وتقوم القوات الفرنســية لعمليات عســكرية منذ 
أســبوع تقريبا ضد الجماعات المســلحة في مناطق 
شــمال مالي للقضاء على تقدم المقاتلين الإسلاميين 

الذين يسيطرون عن تلك المناطق.
وخــلال الاتصــال أكــد نتنياهــو لهولانــد بــأن 
«الإرهاب» يبعد عن مواطني إسرائيل مئات الأمتار، 
في إشــارة إلى وجود مســلحين يتبعون لتنظيمات 
دينيــة متشــددة فــي منطقــة شــبه جزيرة ســيناء 
المصريــة، تقــول إســرائيل أن لهــا علاقــة بتنظيــم 

«القاعدة» الدولي.
الإذاعــة  نقلهــا  التــي  التصريحــات  وفهمــت 

الإســرائيلية عــن نتنياهــو فــي حديثــه عــن «خطر 
الإرهــاب» الذي يقتــرب من حدود إســرائيل بمئات 
الأمتــار، علــى أنها ربمــا تحمل دعــوة لتدخل دولي 
عســكري ضد الجماعات المســلحة في سيناء، على 
غرار ما تقوم به فرنســا ضد المســلحين المتشــددين 

شمالي مالي.
لكــن نتنياهــو اكتفى بالقول خــلال الاتصال انه 
بســبب تلك الجماعات التي وصفها بـــ «الإرهابية» 
قامــت بــلاده ببنــاء العائــق البــري فــي مناطــق 
حدودهــا الجنوبي. وكانت مســلحون متشــددون 
ينتمون هاجموا خــلال العام الماضــي والعام الذي 
سبقه عدة أهداف إســرائيلية حدودية، انطلاقا من 
منطق شــمال ســيناء، كان من بين الهجمات إطلاق 

صواريخ «غراد»، والهجوم بعد اجتياز الحدود على 
أهداف إســرائيلية، أبرزها كان الهجوم على حافلة 
إســرائيلية في مدينة إيلات في شــهر ســبتمبر من 
العام 2011، مــا أدى إلى مقتل 9 إســرائيليين وعدد 
من المهاجمين. وتشارف إســرائيل على الانتهاء من 
تشــيد ســور على طول حدودها الجنوبية مع مصر 
التي تفصل صحراء النقب عن شــبة جزيرة سيناء، 

وذلك لمنع عمليات التسلل لداخل أراضيها.
وفــي ملــف آخر قــال نتنياهــو ان تحــول إيران 
إلــى «دولة نووية» هو مشــكلة العالــم وليس البناء 

الاستيطاني في مدينة القدس.
ورأى أن التاريخ «لن يغفر لأولئك الذين لم يعملوا 

على وقف البرنامج النووي الإيراني».

خلال اتصال هاتفي بالرئيس فرانسوا هولاند

نتنياهو يعلن تأييده للعمليات الفرنسية في مالي 
وينبه لضرورة التدخل ضد «الإرهاب» في سيناء

المرشـحون  يسـعى  ب:  ف  ا  ـ  الناصـرة   ■
العـرب للانتخابـات الاسـرائيلية الى تعبئـة العرب 
الاسـرائيليين للتصويـت في اقتـراع الثلاثـاء بعدما 
التصويـت  نسـبة  ان  للـرأي  اسـتطلاعات  كشـفت 
بينهم سـتكون متدنية بسبب سياسة الدولة العبرية 

حيالهم ورغبة الشباب في التغيير.
والدعايـات  باهتـة  الانتخابيـة  الحملـة  وتبـدو 
الانتخابيـة متواضعـة فـي الناصـرة احـدى المـدن 
العربيـة الكبيـرة فـي اسـرائيل حيث يشـكل العرب 

عشرين بالمئة من السكان. 
ويقـول الطالـب الجامعـي سـامح طـه (23 عاما) 
بانفعال ان «الاحزاب العربية لا تمثلنا. هم لا يمثلونا 

بشكل جيد». 
وبعدما اشـار الى انه «في الماضي انتخبت الجبهة 
الديمقراطية للسـلام والمساواة»، اضاف «انا لا اؤمن 
بالانتخابـات. حتـى لـو حصلـوا علـى 18 مقعـدا في 
الكنيسـت فمـاذا يسـتطيعون ان يفعلـوا (...) مـاذا 

نستطيع ان نغير في القرارت الاسرائيلية؟». 
وتستبعد الاحزاب الاسرائيلي اي تحالف حكومي 

مع الاحزاب العربية وتعتبرها معادية للصهيونية. 
وكشـف اسـتطلاع للـرأي اجرتـه جامعـة حيفـا 
(شـمال غرب) التي تضـم عددا كبيرا مـن العرب، ان 
نسـبة مشـاركتهم في الاقتراع قد تتراجع الى اقل من 

خمسين بالمئة. 
ويتوقـع المحاضـر بجامعـة حيفا اسـعد غـانم ان 
تنخفض نسـبة التصويت الى خمسين بالمئة، مشيرا 
الـى انهـا ادنـى نسـبة منـذ انتخابـات اول برلمـان 

(كنيست) في 1949. 
وقـال الباحث ومدير مؤسسـة مزاوي فـي مدينة 
الناصرة فضول مزاوي لوكالة فرانس برس ان «اخر 
اسـتطلاعات قمنا بها تـدل على ان نسـبة التصويت 
عند العرب حسـب اسـتطلاعات الاربعاء بلغت نحو 

44 بالمئة». 
واضاف ان «الناس يعرفون مسـبقا من سيشـكل 
الحكومـة ومـن سـيكون فيها لذا لـم يعـودوا يهتموا 

بهـذه الانتخابـات»، مؤكـدا ان الناخبـين «يريـدون 
رؤية وجوه جديدة وشابة بين قيادتهم العربية». 

واشـار ايضـا الـى «خيبـات الامـل بـين اوسـاط 
الشـباب وتاثرهم بالثورات العربية والتغيير بعدما 
فشل الشباب في العالم العربي الذي يشكل امتدادهم 

في تحقيق اهدافهم». 
وبلغـت نسـبة التصويت بين العـرب 53 بالمئة في 

انتخابات 2009. 
فـي   11 وعددهـم  العـرب  النـواب  يسـتطع  ولـم 
الكنيست وقف القوانين التي سنها اليمين الاسرائيلي 

وتمس بحقوق العرب ومكانتهم. 
كمـا لم ينجحـوا فـي دفع المؤسسـة الاسـرائيلية 
لتحقيـق المسـاواة للمواطنـين العرب امـام الاغلبية 

اليمينية في الكنيست. 
ورأى اسـماعيل حمـود (38 عاما) وهـو اخصائي 
العـرب  ضـد  الدولـة  «سياسـات  ان  اجتماعـي 
وعـدم وجـود افـق سياسـي للقضيـة الفلسـطينية 
والهجـوم على غـزة ادت كلها الى عـزوف الناس عن 

التصويت». 
وقـال «نحن جـزء مـن الشـعب الفلسـطيني بكل 
همومـه، ومـن الصعـب ان تكـون فلسـطينيا عربيـا 

داخل اسرائيل». 
وشدد اسـماعيل على ان الوضع الاقليمي العربي 
و»الربيـع العربي» قد «سـاهم بخلق حالة من الياس 

وعدم الاكثراث بشكل عام خصوصا بين الشباب». 
العـرب  عنـد  التصويـت  نسـبة  تدنـي  وبـدا 
الاسـرائيليين عـام 2001 عندمـا قاطعـوا انتخابـات 
رئاسـة الـوزراء التـي تنافـس فيهـا ارييل شـارون 
وايهـود بـاراك، بوضعهـم ورقـة بيضـاء تضامنا مع 

الانتفاضة الفلسطينية. 
وبعدها انخفضت نسـبة التصويـت في 2006 الى 
56 بالمئـة.  ورفع اعضاء الكنيسـت العرب وناشـطو 
الكتل الثلاثة شعارا لدفع الناس الى التصويت يقول 
«ان لم تصوت فصوتك يذهب للنتانياهو وليبرمان»، 
اي رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهـو 

ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان. 
ويبدو ان هذا الشـعار قد يسـاعد حملـة الاحزاب 

العربية. 
وقال زكـي فاخوري (19 عاما) «لم اريد التصويت 
لانـه لـدي انتقـادات لجميع الاحـزاب العربيـة. لكن 
عندمـا علمـت ان صوتـي سـيذهب الى اليمـين اذا لم 

انتخب قررت التصويت». 
امـا ايمـان ابو عصـاب (19 عامـا)، فقالـت «كنت 
معارضـة للانتخابـات (...) لكننـي لا اريـد اعطـاء 

صوتي لليبرمان او لنتنياهو». 
بيريـس  شـمعون  الاسـرائيلي  الرئيـس  ودعـا 
والقاضي رئيس لجنة الانتخابات الكنيست الياكيم 
روبنشـتاين العرب الى التصويـت لان صوتهم مهم 
بعدما اشـارت اسـتطلاعات الـرأي الـى تراجع هذه 

النسبة. 
من جهتها، دعت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية 
اعـرب  الاولـى  للمـرة  بالعربيـة  افتتاحيـة  فـي 
الاسـرائيليين الـى التصويت مؤكـدة ان «هذا يصب 
فـي مصلحـة العـرب واليهـود ومـن اجـل السـلام 

والديمقراطية». 
وتقـوم اكثـر مـن ثـلاث هيئـات اعلاميـة عربيـة 

بالعمل على رفع نسبة التصويت عند العرب. 
وقـال فضـول مـزاوي «نقـوم بابحاث ودرسـات 
كيفيـة  السياسـيون  عـرف  واذا  التصويـت  لرفـع 
التوجه للجمهـور فمن الممكن ان نحافظ على نسـبة 

قد تصل الى 52 بالمئة». 
ويشـكل عـرب اسـرائيل حوالـي 20 بالمئـة مـن 
سـكان اسـرائيل ويقدر عددهم باكثر من 1.3 مليون 

شخص. 
وهـم يتحدرون مـن 160 الف فلسـطيني بقوا في 
اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948. 
ومع انهم يحملون الجنسـية الاسرائيلية يعامل 
العرب في اسـرائيل كمواطنين مـن الدرجة الثانية 
ويعانون من تمييز واضـح ضدهم في فرص العمل 

والسكن خصوصا. 

نسبة التصويت بين عرب منطقة الـ48 
ستكون متدنية في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية

■ غــزة ـ يــو بــي آي: حذّر وزيــر الأوقاف والشــؤون 
الدينيــة فــي الحكومــة الفلســطينية المقالــة، إســماعيل 
رضوان امس الأحد، من الإجراءات الإســرائيلية الهادفة 
الــى «تهويد»مدينة القــدس، معلناً أن وزارتــه تأخذ على 
محمل الجد الدعوة التي أطلقها مسؤول إسرائيلي لتدمير 

قبة الصخرة.
وقــال رضــوان خلال المؤتمــر الثالث لعلماء فلســطين 
ومصــر المنعقــد فــي غــزة «الاحتــلال يُصّعــد يوميًا من 
انتهاكاتــه بحق المســجد الأقصــى في محاولــة لتكريس 
واقــع جديــد يتقبله المســلمون حتــى ينجحوا فــي تنفيذ 

مخططاتهم».
وأضاف إن إسرائيل تسعى الى «تقسيم زمني للعبادة 
في الأقصى»، محــذراً من أنّ نجاحها في ذلك ســيدفعها 
إلى تقسيم الأقصى بشــكل مكاني كما فعلت في المسجد 

الإبراهيمي بالخليل.
وقــال رضوان الــذي يعتبر من قادة حمــاس في غزة، 
إن وزارتــه تأخذ علــى محمل الجــد الدعوة التــي أطلقها 
المســؤول في حــزب «البيت اليهــودي» جيرمــي غيمبل، 

لتفجير مســجد قبة الصخــرة من أجل بنــاء الهيكل على 
أنقاضه، مشدداً على أن ذلك «يستدعي من الأمة الوقوف 

إزاء تهديدات الاحتلال وانتهاكاته المتكررة للأقصى».
وكان التلفزيون الإسرائيلي ذكر ان تصريحات غيمبل 
جاءت خلال محاضرة في واشــنطن في إطــار تقرير عن 
الدعايــة للانتخابــات الإســرائيلية التي تجــري الثلاثاء 

المقبل.
وحذّر رضوان إســرائيل «من الإقــدام على أي مغامرة 
ضــد الأقصى»، محمــلاً إياهــا «كامل المســؤولية عن أي 

تداعيات خطيرة بالمنطقة».
وشــدد رضوان علــى وحدة المســلمين بغــزة ومصر، 
«لنقــول لــكل المتربصــين بالدعــوة الإســلامية أننا نقف 
كإخوان مسلمين ودعوة سلفية، نقف لنؤكد على وحدتنا 
مهما اختلفنا في صور وأشــكال الدعوة». من جانبه، قال 
ســعيد عبد العظيم عضو مجلس شورى العلماء في مصر 
والقيادي بالدعوة السلفية المصرية إنّ «الأمة بحاجة إلى 
الدولــة الإســلامية التي تُخلّــص الأمة من الأعــداء الذين 

يتربصون بها».

مسؤول في حماس يحذر من خطورة الإجراءات 
الإسرائيلية في القدس

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
حمـدان  أسـامة  غـزة  قطـاع  يـزور 
مسـؤول العلاقـات الدوليـة فـي حركـة 
حمـاس لعـدة أيـام، بعـد أن وصـل يوم 
أمس إلى غـزة من معبر رفح الفاصل عن 

الأراضي المصرية.
وهذه هـي المرة الأولـى لحمدان وهو 
عضو في المكتب السياسـي لحماس التي 
يـزور فيها قطاع غزة الخاضع لسـيطرة 

الحركـة، حيـث كانت عائلته قـد غادرت 
القطـاع نزوحهـا فـي العـام 1967، بعـد 

الاحتلال الإسرائيلي لغزة.
فـي  حمـاس  فـي  القيـادي  وقـال 
دخولـه  فـور  للصحافيـين  تصريحـات 
القطـاع انـه لا توجـد أي معيقـات أمـام 
إتمام عملية المصالحة، وقال انها «تسـير 

بشكل جيد».
الرجـل  فـإن  الترتيبـات  وبحسـب 
سـيبقى في غزة لعدة أيام يلتقي خلالها 
بعائلتـه، إضافـة إلـى لقـاء مـع رئيـس 
الحكومة المثالة إسماعيل هنية، ولقاءات 

أخرى مع الفصائل الفلسطينية.
وحمدان المولود في العام 1965، عمل 
في حركة حماس منذ سنوات، وتقلد فيها 
عـدة مناصب، من بينها ممثل الحركة في 
لبنان، ثم أصبح مسـؤولا عـن العلاقات 

الدولية في حماس.
وسـبق وأن زار القطاع الشهر الماضي 
رئيـس المكتب السياسـي لحمـاس خالد 
أبـو  موسـى  الدكتـور  ونائبـه  مشـعل 
مـرزوق، وعـدد آخر مـن أعضـاء المكتب 
السياسي لحماس، وشاركوا في احتفال 

الحركة بانطلاقتها.

مسؤول العلاقات الدولية 
في حماس يزور قطاع غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

 يُعتبر المحلل للشؤون العسكرية والأمنية، 
عامـوس هارئيـل، مـن أكثـر المقربـين لـوزارة 
الأمن الإسـرائيلية، وصاحب الباع الطويل في 
المنظومة العسـكرية التابعة لجيش الاحتلال، 
وبالتالي فـإن التحليلات التي يقوم بنشـرها 
فـي صحيفـة «هآرتـس» تعتمـد علـى مصادر 

أمنية وعسكرية رفيعة المستوى في تل أبيب.
وفي عدد الصحيفة الـذي صدر أمس الأحد 
تطـرق المحلـل هارئيـل بتوسـعٍ إلـى ظاهـرة 
للمناطـق  الفلسـطينيين  الشـباب  اقتحـام 
المهددة بالمصادرة ونصـب خيام يعلوها العلم 
الفلسـطيني، كرد على الإجراءات الإسرائيلية 
الفلسـطينيين وإقامـة  أراضـي  فـي مصـادرة 

المستوطنات عليها.
علاوة على ذلـك، تناول المحلـل هارئيل في 
سـياق تقريـره بشـكل موسـع توتـر العلاقـة 
بين الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا ورئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو حول 
للجمهوريـة  النـووي  الملـف  معالجـة  سُـبُل 
موقـف  أن  إلـى  لافتًـا  الإيرانيـة،  الإسـلامية 
الإدارة الأمريكيـة يتناقـض فـي تعاطيـه مـع 
قضية الاستيطان عن  تعاطيه مع قضية إيران، 
علـى اعتبار أن الولايـات المتحدة الأمريكية قد 
تكون بحاجـة للدولة العبرية بشـكل أو بآخر 

في حال فشـلت جميع الجهـود لكبح ايران عن 
الاسـتمرار في برنامجها النـووي، أو في حال 
لم تؤت العقوبـات الاقتصادية ثمارها في منع 

إيران من امتلاك هذا السلاح، وبناء عليه.
الرئيـس  فـإن  الإسـرائيلي،  المحلـل  زاد 
ضـرورة  يـرى  لا  أوبامـا،  بـاراك  الأمريكـي 
للتشـاجر مـع نتنياهو حـول الملـف الإيراني، 
خصوصـا وأنه كان قد صرح قبل عدة أيام بأن 
نتنياهـو هـو جبان سياسـي، ولا يفهـم ما هي 
مصالـح إسـرائيل السياسـية، وأن تصرفـات 
حكومتـه سـتقود إسـرائيل إلـى عزلـة دولية 

شديدة، على حد تعبيره.
كما لفت أوباما إلى أنه يعتبر أن كل تصريح 
بنـاء جديـد فـي الأراضـي الفلسـطينية يقود 
الدولـة العبرية إلـى عزلة دولية شـبه كاملة، 
معبـرا عـن إيمانـه بأنـه إذا تحولـت الدولـة 
العبريـة إلـى دولـة منبـوذة تُبعد عنهـا حتى 
الولايات المتحدة، فإنها لن تصمد ولن تستطيع 
الرئيـس  يعتقـد  ذلـك،  علـى  عـلاوة  البقـاء، 
الإسـلامية  الجمهوريـة  أن  أوبامـا  الأمريكـي 
الإيرانيـة، هـي تهديد على المـدى القصير على 
وجود إسـرائيل، لكن سلوك إسـرائيل نفسها 
هـو تهديد وجـودي عليهـا في المـدى الطويل، 

على حد تعبيره.
أما المحلل هارئيل فـرأى في مقاله أن الحالة 
تختلـف بصـورةٍ كبيـرةٍ جـدا فـي مـا يتعلـق 
بتعاطي الرئيس الأمريكي مع موضوع الصراع 
الفلسـطيني الإسـرائيلي، حيث اعتبر هارئيل 
أن الوضـع في الضفة الغربيـة المحتلة مختلف 

تمامًـا، الأمـر الـذي يمنـح الفرصـة للرئيـس 
الأمريكي في الاستمرار بالاشتباك مع نتنياهو 
قبل وبعد الانتخابات الإسرائيلية العامة التي 

ستجري غدًا الثلاثاء.
وسـاق المحلـل الإسـرائيلي قائـلاً، اعتمادًا 
على مصادرة الخاصة، التي لم يكشـف النقاب 
عنهـا، إنـه على الرغـم من تراجـع الاحتمالات 
الأسـابيع  أن  إلا  ثالثـة،  انتفاضـة  لنشـوب 
الأخيرة حملت ظاهرتين جديدتين من شـأنهما 
أن تضعا الحكومة الإسـرائيلية المقبلة، والتي 
بحسب جميع الاستطلاعات سيقوم بتشكيلها 
رئيس الـوزراء الحالي، نتنياهو، من شـأنهما 
أن تضعـا الحكومـة فـي موقـف ليـس مريحا، 
إنْ كان ذلـك  فـي العلاقـة مع الفلسـطينيين أو 
فـي علاقـات الحكومـة الجديـدة مـع الرئيس 
الأمريكـي أوباما، ليتزامن ذلك مع حالة العداء 
القائمـة مـا بـين الولايـات المتحـدة الأمريكية 
والعواصـم الأوروبيـة مـن جهـة، والحكومـة 
الإسرائيلية من جهة أخرى حول رؤيا نتنياهو 
للموضوع الفلسطيني، خصوصا وأن الرئيس 
نهايـة  صـرح  هولانـد،  فرانسـوا  الفرنسـي، 
الأسبوع الماضي لصحيفة (معاريف) العبرية، 
بأن بلاده ستطرح مبادرة سلمية مباشرةً بعد 
انتهـاء الانتخابـات للكنيسـت الــ19، والتي 

تحظى بدعم بريطاني.
الظاهـرة الأولـى، قـال المحلـل هارئيـل، هـي 
مـا يدور فـي المناطـق المحاذيـة للجـدار بالضفة 
الغربيـة المحتلـة وقطاع غـزة، والتي قُتـل فيهما 
فلسـطينيين  مواطنـين   4 واحـد  أسـبوع  خـلال 

غيـر مسـلحين، مواطنـان من غـزة قتلا بسـبب 
اقترابهما مـن الجدار، وآخـران بالضفة احدهما 
في قريـة بدرس بـرام الله، والثانـي في جنوب 
الخليـل، والحالتـان لـذات السـبب، حيـث فتح 
الجنـود النار بالرصاص الحـي باتجاههما دون 
مبرر حقيقي، وحسـب تقرير حقوقي إسـرائيلي 
فقـد أفرغ الجنـود في أحد الشـهيدين من الضفة 

الغربية حوالي ثمانين رصاصة.
أمـا الظاهـرة الثانيـة، قـال المحلـل هارئيـل،  
طُرُقًـا  العبريـة  الدولـة  برأيـه  تملـك  لا  والتـي 
لمواجهتهـا، وهـي المتعلقـة بظاهـرة قريـة (باب 
الشـمس)، التي أقامها الفلسـطينيون ونشطاء 
المسـماة  المنطقـة  فـي  إسـرائيليون  يسـاريون 
(E1) الأسـبوع الماضي، والتـي أعلنت الحكومة 
الإسـرائيلية عن عزمها إقامة حي استيطاني في 
هذا المكان لتربـط بين القـدس ومعاليه ادوميم، 
حيث قامت الشرطة الإسـرائيلية قبل ثلاثة أيام 

بإخلاء ثانٍ للقرية.
ورأى المحلل إنه في ما يتعلق بالفلسـطينيين 
فإن هذه الخطوة  هي عمليًا تطبيقًا للشعار الذي 
رفعوه حـول المقاومـة الشـعبية، فأعمالهم هذه 
غيـر عنيفة، ولـن تجلب أي تحفـظ دولي عليها، 
بالإضافـة إلـى أن الحكومـة الإسـرائيلية التـي 
كانـت أعلنت عن عزمها البناء فـي المكان، جلبت 
انتقادات دولية شـديدة اللهجـة من قبل المجتمع 

الدولي، وخصوصا من دول الاتحاد الأوروبي.
كالـه  الـذي  المديـح  إن  قائـلاً  هارئيـل  وزاد 
نتنياهو لعملية الإخلاء السـريع الذي تم للقرية 
الوليدة، يُظهر المعالجة الفاشـلة للحكومة حول 

كل مـا يتعلـق بالبؤر الاسـتيطانية التـي أقيمت 
فـي الضفة الغربيـة المحتلة في السـنوات الـ 15 
الأخيرة، بينما حاز الفلسـطينيون على تضامن 
نتيجة عملية الإخلاء أوسـع مـن التضامن الذي 
حصلـوا عليـه منْ ما أسـماه المحلل الإسـرائيلي 

بتصرفاتهم أعمالهم العنيفة، على حد تعبيره.
ولفـت المحلـل أيضًا إلى أنـه على مدار أشـهر 
إمكانيـة  عـن  إسـرائيل  فـي  تحدثـوا  طويلـة، 
نشـوب انتفاضـة ثالثـة فـي المناطـق المحتلـة، 
مضيفـا أنـه حتى لـو حدث ذلـك فإنه لـن يكون 
في مسـتوى الانتفاضات الفلسـطينية السابقة، 
الشـعبي  النضـال  ناقشـوا  فالفلسـطينيون 
حتـى قبـل نشـوب الانتفاضـة الأولى فـي العام 
1987، ودفـع أهالـي الأرض المحتلـة ثمنًـا باهظًا 
والانتحاريـين  السـلاح  اسـتخدام  لاختيارهـم 
فـي الانتفاضـة الثانية في العـام 2000. وخلص 
المحلل هارئيـل إلى القول إنه فـي مناطق الضفة 
الغربية تسـاور الجميع الشـكوك مـن أنْ تحظى 
انتفاضة مسـلحة جديدة بدعم وتأييد واسـعين 
مـن الأهالـي، إلا أن الإجـراءات الأخيـرة التـي 
يسـتعملها الفلسـطينيون باسـتخدامهم القـوة 
الناعمـة كمـا هـو الحـال فـي إقامـة مـا أسـماها 
بالبـؤر كمـا حصـل في (باب الشـمس)، سـوف 
تتوسـع في المستقبل المنظور، وسـتضع حكومة 
أن  ذلـك  عليـه،  تُحسـد  لا  وضـع  فـي  نتنياهـو 
اختيار الفلسطينيين اسم انتفاضة باب الشمس 
بأعمالهم المستقبلية، يعتبر مؤشرًا لتحضيراتهم 
بتوسيع هذه الظاهرة التي أسماها بالمقلقة، على 

حد تعبيره.

القوة الناعمة من قبل الفلسطينيين تحظى بالدعم وعدائية الحكومة الإسرائيلية جلبت وستجلب الانتقادات الشديدة

خبير عسكري إسرائيلي: إقامة البؤر الاستيطانية الفلسطينية في الضفة ستُعيق حكومة نتنياهو
■ عمـان ـ د ب ا:  قـال وزيـر الدولة لشـؤون  بسبب حصولها على الدعم الدولي والخلاف مع أوباما يتأجج بسبب سياسات تل أبيب

الإعـلام وزيـر الثقافـة الناطـق باسـم الحكومة 
الأردنية سـميح المعايطة إن الفجوة بين المطالب 
تجسـيرها  يتـم  لهـا  والاسـتجابة  الإصلاحيـة 
بالحـوار والتوافـق ويتم حسـمها بالمؤسسـات 

الدستورية. 
وأضاف خلال مقابلة مع قناة «دريم» المصرية 
نشـرت وكالـة الأنبـاء الأردنيـة (بتـرا) الأحـد 
بعـض مـا جـاء فيهـا، إن «الحركـة الإسـلامية 
تحدثت عن تعديلات دستورية تمس صلاحيات 
الملك وتحول موقع الملك إلى موقع رمزي وهو أمر 
مرفوض من الأردنيين لأنه تغيير في بنية النظام 
السياسـي الأردنـي. وبرغـم ذلـك وديمقراطيـا 
نقـول لهـم تفضلـوا إلـى الانتخابـات وقومـوا 
بتعديل ما ترونه مناسـبا في حال اختياركم من 

قبل الشعب». 
وأضاف «الإخوان المسـلمون في الأردن جزء 
من حالة الشـارع فـي فترة الربيـع العربي، وقد 
اعتقـدوا أنـه يمكنهم تحقيق مكاسـب سياسـية 
كبيـرة بـل وربمـا قارنـوا أنفسـهم بتنظيمـات 
إخوانية شقيقة كانت في السجون وكانوا هم في 
البرلمان ووزراء ومقربين من الحكم»، مشيرا إلى 
أن «الدولـة الأردنية تصرفت مع الحراك بطريقة 
حكيمة احترمته وتعاملت مـع مطالبه بإيجابية 

في ضوء مقاطعتهم للعملية السياسية». 
الأردن  فـي  المسـلمون  «الإخـوان  وأوضـح 
وقبل الربيـع العربي لم يكونوا تنظيما محظورا 
وأبـواب  ووزراء،  وأعيانـا  نوابـا  كانـوا  بـل 
الحكـم مفتوحة لهـم، وقد بادر جلالـة الملك بادر 
بالاسـتجابة للمطالـب الإصلاحيـة وتم تعديـل 

ثلث الدستور». 
وحـول احتمـال تأثيـر الخـلاف مـع اخـوان 
الأردن علـى العلاقـة مـع مصـر قـال «الإخـوان 
ومصـر  أردنـي،  تنظيـم  الأردن  فـي  المسـلمون 
بمعادلاتها الداخلية أكبر بكثير من أي تنظيمات، 
فالعلاقة مع مصر تاريخية ولم تبدأ الآن، ونحن 
نتطلـع إلـى مصـر ببعدهـا العربـي والإقليمـي 

ونرغب برؤيتها حاضرة دائما». 
وعـن تقييمـه لتجـارب حكـم الإخـوان، قال 
«هنـاك أربـع قضايـا يتـم فيهـا تقييـم التجربة 
الإسـلامية في الحكم: وهي العلاقة مع إسرائيل 
والنهـج الاقتصادي وتطبيق الشـعار التاريخي 
(الإسـلام هـو الحـل) والالتـزام بالديمقراطيـة 
كخيـار.. وسـيتم اختبار هـذه الأسـئلة من قبل 
الناس الذيـن يراقبون كل التفاصيل في البلدان 
التـي يحكمهـا الإسـلاميون، وهو ما سـينعكس 

على المشروع الإسلامي برمته». 
وفيما يتعلق بملف الدعم، أوضح أن «الحكومة 
لـم تعد قادرة علـى تحمل دعـم المحروقات الذي 
سـبب عجـز الموازنـة»، مضيفـا «عندمـا تتولى 
المسـؤولية فـإن القضية ليسـت الشـعبية التي 

تحققها وإنما الخدمة التي تقدمها». 
وحـول الغـاز المصري، قـدر الوزيـر «الموقف 
الإيجابي للأشقاء المصريين في موضوع الغاز»، 
وقال «نقدر أيضا معاناة مصر في موضوع النفط 
والغاز، ولكننا كدولة بنينا ميزانيتنا وحساباتنا 
على اتفاقية موقعة»، وقال «المصريون تفهموا أن 
انقطـاع الغاز يكلفنا عجزا سـنويا يقدر بحوالي 
7. 1 مليـار دولار مثلا فـي 2011 وهي واحدة من 

المشكلات الاقتصادية الكبيرة». 

الحكومة الأردنية: الفجوة بين المطالب 
الإصلاحية والاستجابة يجسرها الحوار والتوافق 

■ غزة ـ يو بي آي: لا يهتم الفلسـطينيون 
كثيراً بالانتخابات الإسرائيلية، وسط قناعة 
متزايـدة بعـدم وجـود تغيـرات جذريـة في 
توجهـات السياسـة الإسـرائيلية عقب هذه 
الانتخابـات، خاصة مـع التوقعات باحتفاظ 
اليمين الإسـرائيلي بالأغلبية، مع استشـعار 
دة لا سيّما إزاء  مخاطر تنامي المواقف المتشـدّ

غزة.
ورأى الباحث في الشـؤون الإسـرائيلية، 
عمـر جعـارة، أن فـرص اليمين الإسـرائيلي 
تبدو بتحقيق تقدم تبدو واضحة، متوقعاً أن 

يحرز 60 بالمئة من المقاعد.
الكثيـر  لـدى  المتجـذرة  القناعـة،  ورغـم 
مـن الباحثـين الفلسـطينيين بعـدم توقعات 
تغيـرات جذريـة في السياسـة الإسـرائيلية 
عقب الانتخابات، قال جعارة ليونايتد برس 
إنترناشـونال اليوم الأحد، إن أطراف اليمين 
التي ستشـكل الحكومة الإسرائيلية ستجعل 
علـى رأس أولوياتهـا إسـقاط حكومـة غـزة 
(سـيطرة حماس على غـزة)، فيمـا توقع أن 
تـراوح المفاوضـات مكانهـا وتبقى تـدور في 

حلقات مفرغة.
وأضاف أنه «لطالما تغنى نتانياهو بسعية 
للتفـاوض والوصـول لتفاهـم، إلا أن الواقع 
يخالـف خطابـة فهـو مـاض في الاسـتيطان 
وتهويـد القـدس وهـدم المنـازل، وفـي حـال 
وصولة للحكم لن يعطي الفلسـطينيين شيئاً 

لا دولة ولا مياه ولا حتى كهرباء».
وتشـارك في الانتخابات الإسـرائيلية 33 
قائمـة انتخابيـة، تتنافـس علـى 120 مقعد، 
وتسـعى كل منهـا لنيـل الجـزء الأكبـر مـن 
أصـوات 5 ملايـين و660 ألفاً، بينهـم أكثر من 

800 ألف عربي. 
ويتفـاوت المحللـون في مـدى تأثيـر هذه 
الملفـات  علـى  وانعكاسـاتها  لانتخابـات 

الفلسطينية، في ظل تصارع القطبين اليميني 
واليمنـي المتطـرف وقطـب اليسـار، الذيـن 
ان بشأن التعاطي مع  يعتبرهما المحللون سـيّ

الملفات الفلسطينية.
وقـال الخبير في الشـؤون الإسـرائيلية، 
محمـد مصلح ليونايتد برس انترناشـونال، 
الإسـرائيلية  السـاحة  علـى  القطبـين  إن 
يركـزون على الجانـب التفاوضـي وذلك من 
خـلال مـا تمثله أقطـاب اليسـار مـن دعوتها 
لحل الدولتين مع شـروط الاعتراف بيهودية 
إسـرائيل، للنكاية بأقطاب اليمين التي يرون 

فيها مدمرة لمستقبل السلام .
وأبـد مصلـح اعتقـاده بـأن «المفاوضـات 
الإسرائيلية الفلسـطينية مسألة استهلاكية، 
والمجتمع الإسرائيلي يميل للتطرف»، معتبراً 
الإسـرائيلية  والسياسـة  «الاسـتيطان  أن 
لـن تتغير فـي حالة وصـول أي مـن القطبين 

للحكم».
أي  أن  الفلسـطينيون  المتابعـون  ويـرى 
حكومـة إسـرائيلية قادمـة سـيكون أمامهـا 
مخـاض عسـير بخصـوص تحسـين الوضع 
الاقتصـادي الداخلـي، وهـو ما سـيدفع هذه 
الحكومة لنقـل أزمتها للمناطق الفلسـطينية 
لصـرف الأنظـار عـن الأوضـاع الشـخصية 

للمصيرية.
وقال مصلح إن «إسرائيل سواء اليمين أو 
اليسار يميل إلى تحويل الأزمات، لذلك يكون 
التصعيد ضد الفلسـطينيين الحل السـحري 
لدى الكثيـر منهم لصرف النظـر عن الأزمات 

الداخلية».
الخبـراء  آراء  جزئـي  بشـكل  وتتبايـن 
المحتملـة  التأثيـرات  حـول  الفلسـطينيين، 
لنتائـج الانتخابـات حـول مسـار المصالحة 

الفلسطينية بين حماس وفتح.
فـي  السياسـية  العلـوم  أسـتاذ  ويـرى 

جامعات الضفـة الغربية، البروفيسـور عبد 
السـتار قاسـم، أن «وصول أي طرف (اليمين 
أو اليسـار) الى الحكم لن يكـون له انعكاس 
مباشـر على المصالحة بل إن ذلك يعود للنية 

الفلسطينية الداخلية».
وقال قاسم ليونايتد برس انترناشونال، 
ولـن  مخططهـا  فـي  ماضيـة  «إسـرائيل  إن 
تتوقـف، ويبقـى للفلسـطينيين الخيـار إمـا 
التوحّد وإمـا التفرّق»، بينمـا رأى مصلح أن 
الإنتخـات سـيكون لهـا أثـر علـى المصالحـة 

بطريقة غير مباشرة .
وقـال مصلـح «إن وصـل اليمـين واليمين 
المتطرف للحكم، سـيكن بمثابـة حكم إصدار 
شـهادة وفاة للمفاوضات التي لـم تنجح مع 
هذا الطرف منذ زمن، ولن يقدم شـيء جديد، 
وأمام هذا الانسـداد للأفق لن يكون السـبيل 

إلا المصالحة مع حماس».
المصالحـة  إتمـام  مـن  تفاؤلـه  وأبـدى 
السـاحة  علـى  التغيـرات  بعـد  خاصـة 
السياسـية المصريـة ودخولهـا كطـرف قوي 
القضيـة  لتبنـي  الدوليـة  الأطـراف  يشـجع 

الفلسطينية.
إسـرائيل  أن  جعـارة  يـرى  جهتـه،  مـن 
اتفـاق  أي  لإفشـال  قوتهـا  بـكل  «سـتعمل 
للتوافـق الفلسـطيني الداخلـي، كمـا صـرّح 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس بتخييره 

إما إسرائيل أو حماس.
وتبدو ملفات ساخنة على طاولة الحكومة 
الإسـرائيلية القادمة على رأسـها التعامل مع 
الملف النـووي الإيراني، إلى جانـب التعامل 
مع حالة غـزة تحت حكم حماس، خاصة بعد 
نتائـج المواجهة الأخيرة في تشـرين الثاني/
أن  البعـض  يعتقـد  التـي  الماضـي  نوفمبـر 

إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها منها.

إن  قاسـم  قـال  الخصـوص  هـذا  وفـي 
«الأحزاب الإسـرائيلية على اختلافها, تلتزم 
بالمصلحـة العامـة الإسـرائيلية، وتضـع في 
رأس أجندتها مواجهة الملف الإيراني، ووضع 

حد للمقاومة في غزة».
ورأى أن «التصعيد الأخير على القطاع لم 
يؤثر علـى الناخب الإسـرائيلي بـل إن الأمر 
أصبح اعتيادي عند أي جول انتخابية»، غير 
أن جعارة رأى أن «تهديدات (وزير الخارجية 
الإسـرائيلي أفيغدور) ليبرمان خلال حملته 
بوضع حد للملف الإيراني وصواريخ غزة ما 
هـو إلا دعاية لن يكون لهـا واقعها خاصة أنه 

لم يثبت ذلك في منصب تقلده».
وشـدد علـى أن ليبرمان «لن يسـتطيع أن 
يحقـق أي شـيء أو حتى يوجـه ضربة لغزة 
، خاصـة أنه أمام وضع اقتصـاد مترد، وعند 
فوز هذا القطب سـيكون أضعف مما هو عليه 

الآن في الكنيست الثامن عشر».
وبخـلاف قاسـم يـرى مصلـح أن جولـة 
الأيام الثمانية على غـزة «قلبت الموازيين من 
خـلال أن المقاومة أصبحت ورقـة يوظفها كل 
طـرف إسـرائيلي مقابل خصمـة»، معتبراً أن 
«الموقف الميداني سـيكون حاسماً في المرحلة 

القادمة».
وكانت إسرائيل شنت هجوماً على غزة في 
الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بدأ 
باغتيال الرجل الثاني كتائب القسام، الذراع 
المسـلح لحركة حماس، أحمد الجعبري، ردت 
عليـه حمـاس والجهـاد الإسـلامي بقصـف 
مدينة تـل أبيـب والقدس بصواريـخ (فجر) 
الإيرانيـة إلى جانب صواريـخ أخرى محلية 
الصنع، ما سـاهم في سـرعة التوصل لاتفاق 
تهدئة بتدخل مصري بعد 8 أيام من المواجهة 
التي خرجت فـي نهايتها حمـاس لتقول إنها 

انتصرت في المواجهة.

تقرير: الفلسطينيون لا يتوقعون أي تغيير جوهري
 في السياسة الإسرائيلية بعد انتخابات الكنيست
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■ أنقرة ـ يـو بي آي: زار رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان، مخيماً للاجئين 
السـوريين فـي ولايـة غـازي عنتـاب حيث 
وجـه انتقـادات لاذعـة للرئيـس السـوري 

بشار الأسد. 
وخاطـب أردوغان فـي كلمـة ألقاها أمام 
حشـد مـن اللاجئـين السـوريين فـي مخيم 
ببلدة نيزيب بولاية غازي عنتاب الحدودية 
مع سـورية، الأسـد بالقـول «قتلـتَ 60 ألف 
جميعهـم  كان  هـل  اليـوم،  لغايـة  إنسـان 
إرهابيـين؟، وتشـرّد 600 ألف لاجـئ خارج 
سورية، هل كانوا إرهابيين؟، الأطفال الذين 

بعمر 7 و10 أعوام، هل كانوا إرهابيين؟».
وقال إن «متملقي النظام السـوري الذي 
يصف شـعبه والمناضلين من أجـل حقوقهم 
ومستقبلهم، بالإرهابيين، يمارسون إرهاب 

دولة».
وأضـاف أن الأسـد الابـن «فاق أبـاه في 
الظلم وارتكاب المجازر»، معتبراً أن «الأسـد 
الأب ظلـم فـي حمـاة وحمص، إلاّ أن الأسـد 
الابن يمارس الظلم في كافة أنحاء سورية»، 
مشـيراً إلى أن «الأسـد الابن سيحاسـب من 

قبل الشعب السوري عاجلاً أم آجلاً». 
وفي كلمة ألقاها في سـاحة عامة بمنطقة 
نيزيب بعد مشاركته في افتتاح أحد المعامل 
بمحافظـة «غازي عنتـاب»، قال إن «الأسـد 
الأب ظلـم حمـاة وحمـص، وقتـل 30 آلـف 
شخص. أما الابن فقتل حتى الآن 60 ألفاً من 
إخواننـا السـوريين. قتل الأطفال والنسـاء 

والشيوخ بلا رحمة».
وأضـاف أن «الشـعب السـوري يقـاوم 
اسـترداد  أجـل  مـن  الآن  ويكافـح  الظلـم، 

حقوقه، التـي اغتصبها ديكتاتور. الشـعب 
السوري مشتاق إلى العيش بكرامة، ويحن 

إلى السلام في كل مكان».
واعتبر أن «معاملة من يشعرون بالحنين 
الإرهابـين،  معاملـة  بسـلام  العيـش  إلـى 
وتصنيفهم على أنهـم إرهابيون هو تصرّف 

لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال». 
وتابـع بـأن «الفـرج قريـب من الشـعب 
السـوري، لأن الظالمـين لـم يبقوا أبـداً على 

كراسيهم».
وكان من المقرر أن يقوم أردوغان بزيارة 
إلـى مخيـم اللاجئين السـوريين فـي منطقة 
بسـبب  أُلغيـت  الزيـارة  أن  إلاّ  إصلاحيـة، 
سـوء الأحوال الجوية، ولكن أردوغان وعد 
لاجئي إصلاحية بزيارتهـم عند عودته مرة 

أخرى إلى محافظة غازي عنتاب.

اردوغان يزور اللاجئين السوريين في غازي عنتاب 
ويوجه انتقادات لاذعة للأسد

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: كثـف 
الطيـران الحربي السـوري صباح الاحد 
غاراته على مدينـة داريا ومناطق اخرى 
فـي ريـف دمشـق، مـا اوقـع العديـد من 
القتلـى والجرحى، لا سـيما بين المدنيين، 
بحسـب ما ذكر المرصد السـوري لحقوق 

الانسان.
وقـال المرصد فـي بيان بعـد الظهر ان 
سـبعة مواطنين قتلوا «بينهم خمسـة من 
عائلة واحـدة هم رجـل وزوجته وثلاثة 
بالطيـران  قصـف  جـراء  ابنائهمـا  مـن 
الحربـي علـى قريـة الباركة بالقـرب من 

بلدة حران العواميد في ريف دمشق». 
وكان المرصد افاد في بيانات متلاحقة 
منـذ الصبـاح عـن قصـف عنيـف جـوي 
ومدفعـي علـى مدينة داريـا جنوب غرب 
دمشـق التـي تحـاول القـوات النظامية 
اسـتكمال السـيطرة عليها منذ اسـابيع، 

ومناطق اخرى في ريف العاصمة. 
واشـار الـى مقتـل خمسـة رجـال في 
القصـف على داريا ودوما، وسـادس في 
قصف طائـرات حربيـة لمدينـة معضمية 

الشام. 
ويتزامـن القصـف الجـوي والمدفعـي 
مع اشـتباكات عنيفة في منطقة داريا بين 
النظاميـة ومقاتلـين معارضين،  القـوات 

بحسب المرصد.
وذكرت الهيئة العامة للثورة في بريد 
الكترونـي ان القصـف علـى داريا عنيف 
جـدا، وان طائـرات ميـغ نفـذت صباحـا 
خمـس غـارات علـى المنطقـة فـي نصف 

ساعة. 
نشـرها  فيديـو  اشـرطة  واظهـرت 
ناشطون على موقع «يوتيوب» للتواصل 
الاجتماعي علـى شـبكة الانترنت اعمدة 
من الدخان الرمـادي تتصاعد من المدينة 
وسـط تحليق كثيف للطيـران واصوات 

انفجارات. 
ويقـول المصـور الـذي يلهث فـي احد 
الاشرطة مع اقتراب اصوات الانفجارات 
«الله اكبـر الله ينتقـم منكم، اللـه ينتقم 

منك يا بشار». 

فـي المقابـل، كتبت صحيفـة «الوطن» 
السورية القريبة من السلطات في عددها 
الصادر الاحد «استمرت طيلة يوم السبت 
نـداءات الاسـتغاثة وطلب المـؤازرة مما 
تبقى من ارهابيين على اطراف مدن داريا 
ومعضميـة الشـام بعدما تلقـوا ضربات 
نوعيـة موجعة جدا من الجيـش العربي 
السـوري الذي دمر عدة أوكار في مناطق 
مختلفـة كان يتحصـن بهـا مـن تبقى من 

ارهابيين». 
وقالـت ان «الإرهابيـين فـي نداءاتهم 
طالبـوا بدعـم المجموعات الموجـودة في 
ومـواد  بالأطبـاء  طالبـوا  كمـا  الغوطـة 
مـن  كبيـر  عـدد  لوجـود  نظـرا  الاغاثـة 
الجرحـى بينهـم»، مشـيرا الـى ان هـذه 
مـا  «صفحـات  علـى  نشـرت  النـداءات 
موقـع  علـى  +التنسـيقيات+  يسـمى 

+فيسبوك+». 
وتوقعت «الوطـن» ان «يقوم الجيش 
بعمليـة برية نوعية لاجتثاث ما تبقى من 

ارهابيين في اوكارهم». 
في مدينة حمص (وسط)، افاد المرصد 
عن تعـرض منطقتي جوبر والسـلطانية 
النظاميـة  القـوات  مـن  عنيـف  لقصـف 
السـورية بالتزامن مع اشـتباكات عنيفة 
في المناطق نفسـها بـين «مقاتلين من عدة 
كتائـب والقـوات النظامية التـي تحاول 

فرض سيطرتها على المنطقة». 
وتحدثـت الهيئـة العامـة للثـورة عن 
المنطقـة»،  فـي  كبيـر  ميدانـي  «تصعيـد 
مشـيرة الـى ان «اكثر من مئتـي صاروخ 
وقذيفـة ضربت (منـذ الصبـاح) مناطق 
جوبر والسلطانية وكفر عايا»، ما تسبب 
بسـقوط العديد من الجرحى الذين نقلوا 

الى مشفى ميداني. 
وتسـببت اعمـال العنـف فـي مناطق 
بمقتـل  السـبت  سـورية  مـن  مختلفـة 
138 شـخصا هـم 62 مدنيـا و35 عنصـرا 
مـن قـوات النظـام و39 مقاتـلا معارضـا 

ومقاتلان كرديان. 
وبـين المقاتلـين المعارضـين 16 قتلـوا 
الكرديـين  الـى  بالاضافـة  السـبت، 

الاثنـين، في اشـتباكات فـي مدينة راس 
(شـمال  الحسـكة  محافظـة  فـي  العـين 
شـرق) بـين مقاتلين مـن وحـدات حماية 
الشـعب الكـردي التابعة لحـزب الاتحاد 
الديمقراطـي وآخريـن مـن كتائـب عـدة 

معارضة. 
واندلعت هذه الاشـتباكات الخميس. 
وتحدثت «هيئة التنسيق الوطنية» الذي 
يشـكل حزب الاتحـاد احـد مكوناتها في 
بيـان اصدرته امس عـن «هجمة ارهابية 
تتعـرض لها رأس العين» او سـري كانيه 

بالكردية. 
فـي  أهلنـا  «يتعـرض  البيـان  وقـال 
رأس العـين منـذ مدة الى هجمة مسـلحة 
مشـبوهة من خـارج الحـدود السـورية 
ومن داخلها متعددة التفاصيل والأدوات 
زادت حدتهـا منـذ السـادس عشـر مـن 

الشهر الحالي». 
ودانت الهيئة «بشـدة ما تقوم به هذه 
الجماعـات الدخيلـة على الثـورة والتي 
تمثـل أجنـدات خارجيـة وعلـى الأخص 

التركية منها». 
وكان المجلـس المحلـي فـي راس العين 
التابـع للمجلـس الوطنـي الكـردي فـي 
سورية (يضم ممثلين عن معظم الاحزاب 
الكردية باسـتثناء حـزب الاتحاد) وجه 
نـداء السـبت الـى «الائتـلاف الوطنـي 
(السـوري المعارض) والمجلـس الوطني 
السـوري والجيـش الحـر للضغـط على 
المسـلحين لوقف هذه الحـرب الاجرامية 
كونها تسـيء لمبـادىء وأهـداف الثورة 

السورية». 
معارضـون  اكـراد  ناشـطون  واكـد 
للنظـام السـوري لوكالـة فرانـس برس 
ان المجموعات المسـلحة التي تقاتل قوات 
حمايـة الشـعب فـي راس العـين تضـم 
مقاتلـين اسـلاميين وآخرين مـن الجيش 
الحـر، وان الاكـراد في المدينـة موحدون 

في المعركة ضد هؤلاء. 
الكـردي  الوطنـي  المجلـس  ويضـم 
الاحزاب الكردية المعارضة للنظام، بينما 
يتهم حـزب الاتحاد الكردي بالتواطؤ مع 

النظام السوري. 
النظاميـة  القـوات  نفـذت  ذلـك  الـى 
السورية الأحد حملة دهم واعتقال طالت 
عـددا مـن المواطنين فـي حي الميـدان في 

مدينة دمشق حسبما أفاد نشطاء. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الإنسـان في بيـان تلقـت وكالـة الأنباء 
الألمانيـة نسـخة منـه امس: «قتـل أربعة 
رجـال جـراء القصـف الـذي تعرضت له 
مدينتـا داريـا ودومـا بريف دمشـق كما 
تتعـرض مدينـة دومـا للقصـف مـن قبل 
القـوات النظاميـة مـا أدى إلـى سـقوط 
جرحى بينما تشهد بلدات ومدن الغوطة 
الشـرقية تحليقـا للطيـران الحربـي في 
سـمائها بينمـا تعرضـت بلدة عـين ترما 
للقصـف مـن قبـل القـوات النظامية ولم 
ترد معلومات عن خسائر بشرية في حين 
سـمع أصوات إطلاق نار في محيط بلدة 

حران العواميد». 
وفـي محافظة درعا، قتـل مقاتل خلال 
الاشتباكات الدائرة مع القوات النظامية 
علـى أطـراف بلـدة بصـر الحريـر فيمـا 
تتعـرض بلـدات الحـراك ونامـر بريـف 
درعـا للقصف مـن قبل القـوات النظامية 
كما قتل مواطن وسـقط عدد من الجرحى 
إثر إطلاق نار عشـوائي مـن قبل القوات 

النظامية في بلدة بصر الحرير . 
وفي محافظـة حمص، تتعـرض قرية 
قبـل  مـن  للقصـف  حمـص  بريـف  آبـل 
القوات النظامية ما أدى لسقوط عدد من 
الجرحى كما قتل رجل مجهول الهوية في 
مدينـة القصير بريف حمـص في ظروف 

غير معلومة حتى اللحظة. 
بينهـم  حتفهـم  سـورية   160 ولقـي 
فـي  وعسـكريون  ومسـلحون  مدنيـون 
معارك شـهدتها سـورية السـبت حسـب 

المرصد السوري. 
وتمنـع السـلطات السـورية وسـائل 
الإعـلام الأجنبيـة مـن دخـول البلاد مما 
يجعـل مـن الصعـب التحقـق مـن صحة 
التقارير الواردة بشـأن أعمال العنف من 

مصدر مستقل. 

حملة دهم واعتقالات تطال عددا من السوريين في العاصمة 

الطيران الحربي يكثف غاراته على داريا في ريف دمشق.. واستمرار الاشتباكات بين المعارضين والاكراد في رأس العين

مقاتل من الجيش السوري الحر خلال الاشتباكات في منطقة حرستا

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: عقد ائتلاف المعارضة السـورية الذي اعترفت 
بـه دول غربيـة وعربية اجتماعا الاحد في اسـطنبول سـعيا الى اختيار 

رئيس وزراء في المنفى، على ما اكد احد ممثليه لفرانس برس.
وتـدور النقاشـات حول مبدأ تشـكيل حكومة في المنفـى الذي لا يزال 
موضوع نقاش، وحول اسـم الشخص الذي يمكن ان يتسلم رئاسة هذه 
الحكومة في حال الاتفاق على تشـكيلها، حسب ما قال احد المشاركين في 

الاجتماع طالبا عدم الكشف عن اسمه. 
واضـاف هـذا المصـدر «تم طـرح اسـم ريـاض حجـاب لكن ذلـك اثار 
انتقادات كثيرة».  وكان حجاب رئيس وزراء في نظام الرئيس السوري 

بشار الاسد قبل ان ينشق في الصيف ويستقر في الاردن. 
وسسيتواصل الاجتماع مساء الاحد على ان يستأنف الاثنين، حسب 

المصـدر نفسـه.  وخـلال هـذا الاجتمـاع المغلق امـام الصحافيـين «يدور 
الحديث كذلك حول وضع الائتلاف الحالي ومستقبله» ولا سيما الوعود 
التي نكثتها الدول الداعمة للمعارضة السـورية على مستوى المساعدات 

المالية والتسليح وفتح ممثليات دبلوماسية، حسب المصدر نفسه. 
كمـا سـيبحث المجتمعون فـي الاعـداد للاجتمـاع الموسـع للمعارضة 
السـورية المقـرر فـي باريس فـي الثامن والعشـرين مـن كانـون الثاني 
(يناير) والذي سيشارك فيه ايضا ممثلون عن نحو 20 دولة من اصدقاء 

سورية. 
وكانـت غالبيـة مكونات المعارضة السـورية انشـأت في 11 تشـرين 
الثاني (نوفمبر) في الدوحة هـذا الائتلاف الذي يرمي الى توحيد العمل 

ضد نظام الاسد. 

المعارضة السورية تجتمع في اسطنبول 
لتعيين رئيس وزراء في المنفى

■ دمشق ـ ا ف ب: حمل وزير الخارجية السوري 
الرئيـس  بتنحـي  المطالبـين  السـبت  المعلـم  وليـد 
السـوري بشـار الاسـد مسـؤولية اسـتمرار العنف 
في سـورية، ودعا فـي الوقت نفسـه المعارضين الى 
الحوار على اساس خطة الرئيس السوري الاخيرة، 

مشيرا بالاسم لاول مرة الى التنسيقيات.
وقال المعلم ان الامريكيـين والروس لم يتوصلوا 
الـى اتفـاق خـلال لقائهـم الاخيـر في جنيـف حول 
سـورية، بسـبب عدم وجود «فهم مشـترك للمرحلة 

الانتقالية الغامضة» التي يبحثون فيها. 
بـان  يتمسـك  الامريكـي  «الجانـب  ان  واضـاف 
المنطلـق هـو التغييـر في النظـام السياسـي بمعنى 
تنحـي سـيادة الرئيـس.. انهـم يتجاهلـون حقيقة 
ان قبطـان السـفينة عندمـا تهتـز لن يكـون اول من 

يغادر». 
وتابـع «طالمـا الامريكي واطـراف المؤامرة ومنهم 
بعـض السـوريين يتمسـكون بهـذا الشـرط، فهـذا 
يعني انهم يريدون اسـتمرار العنف وتدمير سورية 

والسير بمؤامرة» عليها. 
ووجـه المعلـم انتقـادات قاسـية الـى الـى الموفد 
الدولي الى سـورية الاخضر الابراهيمي الذي تبنى 
بنظـره خـلال زيارتـه الاخيـرة الى دمشـق «موقفا 
يطابق الموقف الاميركـي والموقف الخليجي - ليس 
كل دول الخليـج - المتآمـر علـى سـورية لذلـك فهو 
خـرج عن طبيعة مهمته وانحاز عن مهمة الوسـيط، 

لان الوسيط لا يتبنى طرحا ضد اي طرف آخر». 
وتابـع «لا احد يتطـاول على مقام الرئاسـة. هذا 

غير مقبول». 
ودعـا المعلـم الـى الحـوار علـى اسـاس برنامج 
الحل السياسـي الذي طرحه الرئيس السـوري في 
السـادس من كانـون الثانـي (يناير) والـذي يقوم 
علـى عقـد مؤتمر حوار وطنـي بدعوة مـن الحكومة 
الحالية يتم التوصل خلاله الى ميثاق وطني يطرح 
على الاسـتفتاء. وتشـكل فـي مرحلة ثانيـة حكومة 
وصفها المعلم بـ»الانتقالية» تشـرف على انتخابات 
برلمانيـة، ويلـي هـذه الانتخابـات تشـكيل حكومة 

جديدة على اساس دستور جديد. 
ووجه هذا الطرح برفض من المعارضة السـورية 

ومن الدول الغربية. 
وقـال المعلـم ان الاسـد طـرح برنامجـه «لقطـع 
الطريـق على مبادرات من الخارج بدأت تهبط علينا 

بالمظلات». 
واوضـح ان الحكومة الحالية مكلفـة بـ «المرحلة 
التحضيريـة» التي ستسـبق عقـد المؤتمـر الوطني 

والتي قدر ان تستغرق حوالي شهرين او ثلاثة. 
واشار الى ان الحكومة السورية التي كلفها الاسد 
بوضـع «برنامـج متكامـل» للعناويـن التـي طرحها 
عقـدت اجتماعـين وشـكلت لجنـة وزاريـة مصغرة 
بدأت اتصالاتها «مع كل مكونات المجتمع السوري». 

وقـال المعلـم ردا على سـؤال عن البنـد الاول في 
طرح الاسـد وهو التـزام الدول التي تمول وتسـلح 
«ليسـت  العنـف،  بوقـف  الارهابيـة»  «المجموعـات 
لدينـا اوهـام ان العنف سـيتوقف (...) لكـن اذا لم 
يتوقـف العنـف لا يعنـي انه لـن يكون هنـاك حوار 

وطني شـامل».  واكد ان الحكومة ستقدم «لمن يشاء 
الاشتراك في الحوار الوطني (من الخارج) ضمانات 

بدخول سورية ومغادرتها من دون اي مشكلة». 
وقال المعلم انه ليس «متشائما» ودعا الى الحوار 
مـع «مـن حمل السـلاح مـن اجـل الاصـلاح»، قائلا 
«الاصلاح آت وابعد مما تطالب به. فتعال وشارك». 
واضاف «اخص بذلك التنسيقيات، جيل الشباب 
لان هذا البرنامج لهم. من حمل السلاح من اجل المال 
اقول له سـامحك الله انت تدمـر البلد من اجل حفنة 
دولارات تعال شارك في بنائها. اما من حمل السلاح 
دفاعـا عن عقيـدة فليس في سـوريا لك مـكان»، في 

اشارة الى الاسلاميين المتطرفين. 
مسـؤول  فيهـا  يسـمي  التـي  الاولـى  المـرة  وهـي 
سـوري طرفـا معارضا بالاسـم ويدعوه الـى الحوار. 
والتنسـيقيات مـن ابـرز مكونـات «الحـراك الثوري» 
على الارض، وهي تقـوم بالتعبئة والترويج الاعلامي 
«للثورة» وقد نشـأت تنسـيقية لكل منطقـة تقريبا في 

سورية ولها انشطة كثيرة على الارض. 

المعلم يحمل المطالبين بتنحي الاسد مسؤولية استمرار العنف ويدعو التنسيقيات الى الحوار

■ باريـس ـ رويتـرز: قال وزيـر الخارجية 
الفرنسـي لـوران فابيـوس الأحـد إن زعمـاء 
المعارضـة السـورية سـيلتقون فـي باريـس 
هـذا الشـهر ونـدد بالوضع الـذي وصفه بأنه 
«مقيـت» والـذي يقتل فيـه مئة فـرد يوميا في 

انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد.
وقـال فابيـوس «الوضـع مـروع ولابـد أن 

يرحل بشار في أسرع وقت ممكن».
للائتـلاف  اجتمـاع  «سـيعقد  وأضـاف 
قليلـة  أيـام  خـلال  باريـس  فـي  (المعـارض) 
يـوم 28. إنه ائتـلاف تعترف به أكثـر من مئة 
دولـة بقيادة أشـخاص يلقـون احتراما كبيرا 
إلـى  الديمقراطيـة  إعـادة  لا يريـدون سـوى 

سورية».
والتقـى زعمـاء المعارضـة السـوريين فـي 
محاولـة  ثانـي  لإطـلاق  السـبت  اسـطنبول 

لتشكيل حكومة انتقالية.
ومن الممكن أن يساعد الاتفاق الذي يتوصل 
إليه الائتلاف السـوري الوطني الذي تشـكل 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) علـى مواجهة 

مخـاوف دولية بشـأن خطر تقسـيم سـورية 
وفقـا لاعتبـارات عرقيـة وطائفيـة فـي حالـة 

سقوط الأسد.
الاتفـاق  فـي  الزعمـاء  إخفـاق  وسـيبرز 
الانقسامات داخل الائتلاف الذي تشكل بدعم 
غربي وخليجي في قطر وسـيقوض من درجة 

الدعم الذي يحصل عليه.
وقـال فابيـوس خـلال مقابلـة مـع محطـة 
اوروبـا 1 الإذاعيـة إن اجتمـاع باريـس الذي 
يعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري سيضم 

«الداعمين الرئيسيين» لائتلاف المعارضة.
الـذي  الصـراع  بإنهـاء  فرنسـا  وتطالـب 
سـقط فيه 60 ألـف قتيل طبقـا لتقديرات الأمم 
المتحدة. وقال فابيـوس «هذا وضع مقيت.. إذ 

يقتل للأسف نحو مئة فرد يوميا».
وقال وزير الخارجية السـوري وليد المعلم 
امس إن أي نقاش بشـأن مستقبل الاسد «غير 
مقبـول» بعد أسـبوع من قـول مبعـوث دولي 
إن الرئيـس يجـب ألا يكون جـزءا من حكومة 

انتقالية.

وزير خارجية فرنسا: اجتماع للمعارضة 
السورية وداعميها في باريس 

■ دمشـق ـ ا ف ب: تـزور بعثـة انسـانية 
مـن الامم المتحـدة برئاسـة مديـر مكتب الامم 
المتحدة للمسـاعدات الانسـانية جـون جينغ 
سـورية منذ الجمعـة، بهدف تقييـم الحاجات 
الانسـانية في البلاد التي تشهد نزاعا مسلحا 
وزيـر  نائـب  البعثـة  شـهرا.والتقت   22 منـذ 
الخارجيـة السـوري فيصـل المقـداد ووزراء 

الشؤون الاجتماعية والصحة والزراعة. 
وقال مسـؤول في الامم المتحدة في دمشق 
لوكالـة فرانس برس ان جينـغ يرغب باجراء 
والمسـاعدة  الازمـة  لحجـم  مباشـر  «تقييـم 

الانسانية المطلوبة». 
وبحسـب الامم المتحـدة، يحتـاج حوالـى 
اربعـة ملايـين سـوري داخـل سـورية بينهم 

مليونا نازح، الى مساعدات ملحة، لا سيما مع 
فصل الشتاء القارس والامطار الغزيرة. وهم 
محرومون غالبا من وجبات غذائية متوازنة، 

ومن الماء والعلاج الطبي. 
وفـر اكثـر من 650 الف سـوري مـن اعمال 
العنـف في سـورية الـى دول مجـاورة، والى 

افريقيا الشمالية واوروبا. 

بعثة من الامم المتحدة في سورية لتقييم الحاجات الانسانية

■ حلب (سورية) ـ ا ف ب: يقود ابو بكر سيارة 
الاسـعاف بسـرعة كبيـرة ويسـير بعكـس السـير 
فـي بعض طـرق مدينة حلب في الشـمال السـوري 
متجـاوزا السـيارات، ثـم يوقفهـا فجأة امـام باص 
صغير مشـتعل وفيه آثار دماء.. رغم ذلك فقد وصل 

متأخرا وتم نقل الضحايا الى احد المستشفيات.
قـرب البـاص، يـروي مقاتـل معـارض انـه «تم 
اطـلاق قذيفـة هـاون علـى الحافلـة، وقتـل ثلاثـة 
اشـخاص فيـه، وجرحت امـرأة كانت فـي الطريق 

عائدة من السوق». 
فـي الارض، حذاؤهـا وكيـس مـن البطاطا وقد 

تناثرت بعض محتوياته، وبقعة كبيرة من الدم. 
ويقـول ابو بكر «فـي احيان كثيـرة، لا نصل في 
الوقت المناسب. اننا نعمل على مدى اربع وعشرين 

ساعة، الحرب لا تتوقف، وكذلك نحن». 
ويضيف «عندما تكـون اصابات الجرحى بليغة 
جـدا، ولا يمكن الانتظار، يعمـل اقاربهم او ثوار في 
المكان على نقلهم الى المستشفى بسياراتهم الخاصة 

او في سيارات اجرة». 
ويعود ابو بكر الى قسـم الطوارىء في المشـفى 
سـيارة  ويركـن  جريـح.  اي  دون  مـن  الميدانـي، 
الاسعاف الصفراء، احدى عشر سيارات اسعاف لا 
تزال تعمل في المدينة التي تشـهد معارك يومية منذ 
اكثر من سـتة اشـهر، ثم يقول «الوضع صعب جدا. 

هو هكذا كل يوم». 
الا انه يضيف «لكنني احب عملي، لانني اسـاعد 
الناس من خلالـه. البعض يبرعون فـي القتال، اما 

انا فاقود سيارة اسعاف وانقذ حياة الناس». 

قبـل ان يبـدأ عمله هـذا، كان ابو بكـر موظفا في 
مصنع نسيج في حلب، الرئة الاقتصادية لسورية. 

ابـو محمـد، زميلـه يصل الـى المكان في سـيارة 
اسـعاف اخرى ويبـدا بتنظيفها بالميـاه. توجد آثار 

دماء في ارض السيارة وعلى الحمالة. 
الـى  جريحـا  نقـل  انـه  محمـد  ابـو  ويوضـح 
المستشـفى «كان لا يـزال علـى قيـد الحيـاة، لكنني 
لسـت واثقا ان في امكانهم انقاذه. اصيب في قذيفة 

هاون.. انها كارثة». 
ويضيف «احيانا، عندما ننظف سـياراتنا، نجد 

فيها اشلاء بشرية». 
ويتولى سـعد الدين (32 عاما) مسـؤولية ادارة 
سـيارات الاسـعاف، ويتلقـى فـي مكتبـه الصغيـر 
اتصـالات مـن «مستشـفيات ومدنيـين وثـوار على 

الجبهات...». 
ويقـول «قبـل 45 يوما، اعترض الجيش سـيارة 
اسـعاف كانت تتجـه لنقل ثـوار جرحى الـى مطار 
حلب.. لا نعرف حتى اليوم مصير السـائق، وما اذا 

كان لا يزال على قيد الحياة». 
حاجـز  علـى  المـرور  حاولنـا  «اذا  ويوضـح 
للجيش النظامي ونحن ننقـل جرحى، فان الجنود 
يصـادرون السـيارة ويوقفوننـا»، مشـيرا الـى ان 
الجرحـى الذيـن لا يمكـن معالجتهـم فـي المناطـق 
الخاضعـة لمسـلحي المعارضـة «ينقلون بسـيارات 
الاجرة الى المستشفيات الواقعة في مناطق يسيطر 

عليها النظام». 
فـي هـذا الوقـت، يتلقـى ابـو بكـر علـى جهازه 
اللاسـلكي نداء جديدا. يقلع بالسـيارة بعد اطلاق 

صفارتها ويصـل الى المكان المطلـوب. فتاة صغيرة 
اصيبت نتيجة سقوط قذيفة هاون قربها. 

ويقول ابو بكر «علينا ان ننقلها الى تركيا (...)، 
لا يمكن للاطباء هنا ان يساعدوها». 

يتم لـف الفتـاة ببطانية، وتوضـع ضمادة على 
راسها، فيما الجروح الصغيرة الناتجة عن الشظايا 
تملأ وجهها. الى جانبها، والدها يذرف دمعا غزيرا، 

وقد انضم ممرض اليهما داخل سيارة الاسعاف. 
يوقف ابو بكر سيارته قرب الحدود. وينزل منها 
الممرض ويتحدث الى جنود اتراك على الحدود، قبل 
ان يعـود الى السـيارة ويحمـل الفتاة بـين ذراعيه 

ويأخذها الى المركز الحدودي. 
ويقـول الممـرض ان «عـددا كبيـرا مـن الجرحى 
الذين ننقلهم الى الحـدود التركية لا يملكون اوراقا 
ثبوتيـة ولا يمكنهم عبـور الحدود. لذلـك، نوصلهم 
الـى مركز للجيـش حيث نعرف ان الجنـود الاتراك 

سيستقبلونهم ويأخذونهم الى المستشفيات. 
ويؤكـد المـلازم اول الـذي تحدث اليـه الممرض، 
رافضا الكشف عن اسـمه، انه «تم استدعاء سيارة 

اسعاف لنقل الجرحى الى مستشفى قريب». 
ويرفض ان يكشـف الاعلام اسم هذا المعبر الذي 
ينقـل عبـره الجرحـى. ويقـول «اذا عـرف النظام، 

سيحاول قطع الطرق او قصف المنطقة». 
لـم ينته يـوم ابو بكـر المضني. فـور عودته الى 
حلـب، يتلقى نـداء جديدا: سـقوط قذيفـة في حي 
سـيف الدولـة فـي جنـوب المدينـة، و»مقتـل اكثـر 
مـن عشـرة اشـخاص، واصابـة حوالـى خمسـين 

بجروح». 

يوم بين سيارات الاسعاف في مدينة حلب

■ عمــان ـ يو بــي آي: أعلن التيار الســلفي الجهادي 
في الأردن الأحد مقتل أحد أعضاء «جبهة النصرة لأهل 
الشــام « خلال مواجهات مع الجيش السوري النظامي 

في مدينة درعا بجنوب البلاد.
وقــال القيــادي فــي التيــار محمــد الشــلبي الملقب 

بـ»أبي ســياف» في تصريح أن «الأردني محمد عبد الله 
الربايعــة وهو من قريــة الضليل التابعــة لمدينة الزرقاء 
(45 كيلومتــرا شــمال شــرق العاصمــة عمــان) وأحد 
كــوادر جبهة النصرة لأهل الشــام أستشــهد في مدينة 
درعا جنوب سورية السبت خلال مواجهات مع القوات 

الحكومية».
وكان التيــار الســلفي فــي الأردن، أعلــن الخميــس 
الماضــي، عن مقتــل صهر الزعيــم الســابق للقاعدة في 
العــراق أبي مصعــب الزرقــاوي، في مدينة الســويداء 

جنوب سورية.

التيار السلفي الجهادي في الأردن يعلن مقتل 
أحد أعضاء «جبهة النصرة لأهل الشام» في درعا

■ لنـدن ـ يو بي آي: طالبت «هيئة التنسـيق الوطنية 
فـي المهجـر» المعارضـة المجتمـع الدولـي بالضغـط علـى 
تركيـا لمنع نقل الإرهـاب إلى الأراضي السـورية، وأدانت 
الهجمـات التي تسـتهدف المدنيـين في مدينـة رأس العين 

بمحافظة الحسكة.
وقالـت الهيئـة فـي بيـان الأحد تلقـت يونايتـد برس 
انترناشـونال نسـخة منه «إن بعض الكتائب والفصائل 
التـي تدعي أنها ذراع للثورة السـورية، ككتيبة ما يعرف 
بأحرار الأمة وأحرار غويران وكتيبة مشـعل تمو وغرباء 
الشـام وأحفـاد الرسـول وأبنـاء سـعد بـن أبـي وقاص 
بالإضافـة لقـوات تابعـة للمجلـس العسـكري للجيـش 
الحر، شـنت هجمات متعـددة على المدنيـين العزل وعلى 
مؤسسـات الدولة الخالية من أي تمثيل للنظام السـوري 
والتـي هي أساسـاً ملك للشـعب فـي المدينة، كمـا أجبرت 
غالبية سـكانها على النزوح وترك بيوتهم وأملاكهم التي 

تعرضت للنهب والسرقة من قبل هذه الكتائب».
وأضافت «هـذه الجماعات الدخيلة علـى الثورة تمثل 

أجنـدات خارجية وعلـى الأخص تركيا، فهـي من دعمتها 
بالسـلاح والمقاتلـين الأجانـب والعتـاد والمدرعـات التي 
عبـرت الحدود بخـرق واضح للسـيادة الوطنية وإجرام 
منقطـع النظيـر يتنافـى مـع المواثيـق الدوليـة ولا يخدم 

الشعب السوري وثورته من أجل الحرية والكرامة».
ودعـت الهيئـة المعارضة الشـعب السـوري إلـى «نبذ 
هذه الجماعات ورفع الغطاء عنها والتساؤل حول ماهية 
الهـدف وجدوى الهجوم على مكون أساسـي من مكونات 
الشـعب السـوري في منطقة انتهى فيها أي تمثيل للنظام 
الديكتاتـوري، وتـدار عبر مجالس محلية مُشـكلة من كل 
المكونـات التـي تتعايش بسـلام في تلك المنطقـة، وكانت 
رائـدة في الإلتزام بقيم وأخـلاق الثورة منذ بداياتها عبر 

مظاهرات أسبوعية تدعو لإسقاط النظام وإلى الآن».
كما طالبـت المجتمع الدولي بأن «يمـارس أقصى أنواع 
الضغـط على الحكومة التركية، التـي تغض النظر بتعمد 
فاضح وبتأييـد مُثبت بالأدلة لنقل الإرهـاب وأدواته إلى 

الأراضي السورية».

هيئة التنسيق السورية المعارضة 
تطالب المجتمع الدولي بالضغط على تركيا 

لمنع نقل الإرهاب إلى الأراضي السورية 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قالت مصـادر غربية وإسـرائيلية إن الدولة العبرية 
تقوم بشن عملية سرية حدودية ضد الحكومة السورية، 
بالتنسـيق مـع حلـف شـمال الأطلسـي الناتـو ووزارة 
الدفاع الأمريكية، لافتةً إلى أنه بعد البحث عن أدلة قوية 
(دليـل دامـغ) في إيـران في وقت سـابق من هـذا العام، 
وتتتبـع القـوات الخاصـة الإسـرائيلية الآن احتياطـي 
الأسـلحة الكيماويـة والبيولوجيـة، مشـيرةً إلـى أنـه 
بحسـب صحيفة «صنداي تايمز» فإن العملية الحدودية 
هي جزء من حرب سـرية، تهدف إلى تتبع الأسـلحة غير 

التقليدية السورية وعرقلة تطويرها.
ونقلـت عن مصدر إسـرائيلي، مسـتندًا إلى معطيات 
الأقمـار التجسسـية والطائـرات دون طيـار فـي البلـد، 
قوله: إننا نعرف منذ سـنوات مـكان الذخائر الكيميائية 
والبيولوجيـة في سـورية بالتحديد، ولكـن هناك دلائل 
هذا الأسبوع تشير لنا إلى أن الذخائر قد نقلت إلى مكان 
آخر. وأشـارت إلـى أن الجميع يتذكـر التعبئة الإعلامية 
عن أسلحة الدمار الشامل، قبل شن الحرب على العراق، 
وقد ثبت أن تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية ليست 

سوى محض افتراء.
وقالت الصحافية الفرنسـية، جولي ليفيسك: أولئك 

الذيـن كانوا وراء هذه الأكذوبة يطبقـون الآن مهاراتهم 
في تلفيـق براهين تتضمن فكرة أسـلحة الدمار الشـامل 
مـن اجـل التدخل في سـورية. فحسـب تقرير مـن مركز 
يافا للدراسـات الإسـتراتيجية في جامعة تل أبيب، فإن 

الإسرائيليين أساءوا فهم التهديد العراقي.
ونشـرت الــBBC عن نتائـج هذا التقرير: أسـاءت 
أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية فهم التهديد الذي شكله 
صدام حسـين، وقد سـاهم هذا في رسـم صورة مغلوطة 
لدى المخابـرات الأمريكية والبريطانية. أما معد التقرير، 
الضابط شلومو بروم، الذي يعمل باحثًا في مركز أبحاث 
الأمـن القومـي في تـل أبيـب فقد قـال: كانـت المخابرات 
الإسـرائيلية بشـكل كامل شـريكا لأمريكا وبريطانيا في 
المسـاهمة فـي تصويـر إمكانات أسـلحة الدمار الشـامل 
لـدى صـدام حسـين. ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عن 
وزير المعارف الإسـرائيلي الأسبق، يوسي ساريد قوله: 
جديا، أساءت الاسـتخبارات التهديد العراقي لإسرائيل 
وعـززت اعتقـاد الولايات المتحـدة وبريطانيـا العظمى 
بوجود هذه الأسـلحة، بعـد الآن، إذا قدمنا بيانات هامة 
عـن بلدان أخـرى، مثـل إيـران، على سـبيل المثـال، من 
سـيأخذها على محمل الجد؟، تساءل ساريد. كما أنه من 
الأهمية بمكان الإشـارة إلى أن  صحيفة «صاندي تايمز» 
قالت إن إسرائيل تسـتخدم قاعدة في كردستان العراق 
بشـكل دائم لإطلاق بعثات مخابراتية عبر الحدود، على 
أمـل التوصل غالى أدلة دامغة تؤكـد أن إيران تعمل على 
تطوير رأس نووي، مؤكدةً على أنه لا يوجد أي دليل على 

أن لإيران أسـلحة نووية، وحتى وكالات الاسـتخبارات 
الأمريكية تعترف بذلك.

وقالت الصحافية أيضًا إن ما يحدث الآن مع سـورية 
هو اسـتئناف المحاولات السـابقة لتمرير أدلـة ملفقة في 
شـبكة وسـائل الإعـلام مشـيرةً إلـى أن مصـادر غربية 
للتايمز إن إسـرائيل تراقب النشاط الإشعاعي ومقدرات 
اسـتخدمت  خاصـة  قـوات  وأن  التفجيـر  اختبـارات 
مروحيـات (بلاك هوك) لنقل رجـال كوماندوز متنكرين 
فـي زي أفـراد الجيـش الإيراني واسـتخدمت سـيارات 

عسكرية إيرانية في ارض الميدان.
وتعتقـد المصادر أن الإيرانيين يحاولـون إخفاء أدلة 
من شـأنها أن تشـي باختبارات رؤوس نووية، احتياطا 
لزيـارة محتملـة للوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة. وقال 
موقع (YNET) التابـع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» 
العبريـة: تزايد عـدد البعثـات المخابراتية الإسـرائيلية 
إلـى القاعدة العسـكرية بارشـين فـي إيران في الأشـهر 
الأخيرة. وحسـب المصادر الأجنبية فإن عملية إسرائيل 
السرية في سورية هي جزء من برنامج مخابراتي طويل 
ضـد حكومـة دمشـق، لافتةً إلـى أن نشـاطات تـل أبيب 
السـرية ضـد الترسـانة الكيميائيـة والبيولوجية لدى 
الحكومة السـورية انطلقت قبل 30 عاما تقريبًا، ويسود 
الاعتقـاد أن بعض هذه الأنشـطة الحديثة قد تسـتهدف 
العلمـاء الـروس، وحسـب تقاريـر ظهرت فـي الصحف 
الإسرائيلية، فإن الممثل السابق للاستخبارات الروسية 
كان فـي طريقه للقـاء وكلاء المخابرات السـورية عندما 

قـد، وتـل أبيب لـم تعترف بأنهـا لعبـت دورا في موت  ُـ ف
إيفانوف، لكنهم كثيرون هؤلاء الذين يشكـون في أن تل 

أبيب تربصت بالروسيَيْن منذ مدة طويلة جدًا.
ولفت التقرير إلى أنه من المعقول أن عملية إسـرائيل 
السـرية في سـورية تسـتهدف العلمـاء الـروس، ولكن 
علـى  الدعائيـة  الحملـة  تكثيـف  هـو  النهائـي  الهـدف 
الترسـانة الكيميائيـة السـورية. كمـا جاء فـي التقرير، 
الـذي تمـت ترجمتـه من قبـل موقـع عريـن للمعلومات، 
أنـه منـذ بداية التمرد المسـلح فـي آذار (مـارس) 2011، 
اتهمت أمريكا وحلفاؤها، وكذلك وسائل الإعلام الغربية 
المهيمنة، الحكومة السورية بارتكاب فظائع ضد المدنيين، 
وحسب تقارير وسـائل الإعلام المستقلة وشهادات حية 
من مـكان الحدث، فإن قوات المعارضـة هي التي ارتكبت 

هذه الأعمال الوحشية.
وتم تشـويه صـورة الحكومـة السـورية فـي الكثير 
من وسـائل الإعلام المركزية إلى حـد أن الرأي العام كان 
سـينقاد بسـهولة إلى الاعتقـاد، بدون أدلـة داعمة، بأن 
الحكومـة السـورية مسـؤولة عـن ارتـكاب جرائـم ضد 
شـعبها. هذه الذريعة مثالية مـن أجل عملية مزيفة حيث 

تتضمن الدعاية المكثفة مسألة الأسلحة الكيميائية.
هـذه الادعـاءات المبنية علـى أدلة كاذبة عن أسـلحة 
الدمار الشامل ضد الحكومة السورية يمكن أن تستخدم 
مـرة أخـرى للضغـط علـى مجلـس الأمـن التابـع للأمم 
المتحدة كي يمنح حلف شمال الأطلسي، تفويضا قانونيًا 

للتدخل في سورية تحت مبدأ مسؤولية الحماية. 

مصادر غربية وإسرائيلية: مخابرات تل أبيب تنشط في سورية لجمع أدلة
عن امتلاك دمشق أسلحة كيماوية لتمكين الناتو من ضربها كما حدث للعراق
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عمليـة  باسـم  الناطـق  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
سـيرفال الفرنسـية فـي باماكـو الاحـد لوكالـة فرانـس 
برس ان القوات الفرنسـية في مالي تقدمت نحو الشمال 

وسيطرت على مواقع في مدينتي نيونو وسيفاريه.
اللفتانـت كولونيـل ايمانويـل دوسـور ان  واوضـح 
«انتشـار قوات عملية سـيرفال نحو الشـمال بـدأ قبل 24 
سـاعة وهـو جار نحـو مدينتـي نيونو وسـيفاريه حيث 

وصلت».
قال وزيـر الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس امس 
الاحد إن فرنسـا لا تنوي البقاء إلى الأبـد في مالي، وإنه 

سيتم نشر 5500 جندي إفريقي في هذا البلد. 
وقال فابيوس في مقابلة مع ثلاث مؤسسـات إعلامية 
هـي «أوروبا واحد» و»إي تيلي» و»لـو باريزيان»، حول 
التدخل العسـكري الفرنسـي فـي مالي، «نحـن لا نووي 

البقاء إلى الأبد في مالي».
وأضاف أن «فرنسـا سـتكون فـي الصـف الأمامي إلى 
حـين تدخـل البعثـة الدولية لدعـم مالي (ميسـما) خلال 

بضعة أسابيع».
وأشـار إلى أن الهدف هو أن يكـون هناك 5500 جندي 
إفريقي على الأرض في مالي، مؤكداً أن هذا العدد أكبر مما 

كان مقرراً سابقاً «لأن التشاديين انخرطوا».
وتابع الوزير الفرنسي «هناك أصلاً جنود على الأرض 
وآخـرون سـيكون خـلال الأسـابيع المقبلـة»، لافتـاً إلى 
أن أوروبـا قررت «بشـكل طارئ» تشـكيل بعثـة لتدريب 

الجيش المالي. 
ورداً علـى سـؤال حول ليبيا، قال فابيـوس «أعتقد أن 
التدخـل في ليبيـا كان مبرراً لأن (الزعيـم الليبي الراحل 
معمر ) القذافي كان ديكتاتوراً ولأنه كانت هناك انتفاضة 
وكان علينا مسـاندتها ولكن بعـد ذلك كان يجب الاهتمام 
بمسألة انتشار السلاح. فالعديد من الأسلحة انتقلت إلى 

مكان آخر ولا سيما في مالي. هذا خطأ فادح».
ودعـا إلـى الاسـتفادة مـن هـذا الـدرس فـي نزاعات 

مقبلة. 
وبـدأت فرنسـا عملية عسـكرية جوية فـي مالي، يوم 
الجمعـة مـا قبل الماضي، بنـاء على طلب الحكومـة المالية 

حين الإسلاميين.  لمسـاعدة جيشها على وقف زحف المسـلّ
وأعلـن الاتحـاد الأوروبـي لاحقاً تشـكيل بعثـة لتدريب 

الجيش المالي بقيادة جنرال فرنسي. 
ونشـرت فرنسا الثلاثاء الماضي، لأول مرة قوات برية 
فـي مالي من أجل اسـتعادة ديابالي التي وقعت في أيدي 

الإسلاميين في غرب مالي وشمال العاصمة باماكو.
مـن جانبه وعـد الرئيس المالـي بالوكالـة ديونكوندا 
«الاسـلامية  علـى  الحـرب»  ب»ربـح  السـبت  تـراوري 
الدولية» واستعادة شمال بلاده الذي يحتله المجاهدون، 

وذلك في خطاب حازم القاه عشية عيد الجيش المالي.
واكـد الرئيـس المالـي ان «مالـي تخوض حربـا. مالي 
تخـوض حربـا رغمـا عنهـا. مالـي تخـوض حربـا لان 
مغامريـن من الاسـلامية الدولية يفرضونهـا علينا. مالي 
تخـوض حربـا لان مجاهدين يعتنقـون ايديولوجية من 

القرون الوسطى يريدون اخضاع شعبنا». 
وقـال «سـنربح هـذه الحـرب. سـنربحها معـا باسـم 
وتمبكتـو  غـاو  نحـو  معـا  والديموقراطيـة.  الحضـارة 
وكيـدال»، المدن الثلاث في شـمال مالي التـي تحتلها منذ 

تسعة اشهر المجموعات الاسلامية المسلحة. 
وتطرق تراوري الى التدخل العسـكري الفرنسـي في 
مالـي الـذي بدأ فـي 11 كانـون الثاني/ينايـر، بعدما اثار 
سـقوط كونا (700 كلم شـمال شـرق باماكو) بعد هجوم 
باتجـاه  تقدمهـم  مـن  مخـاوف  للمجاهديـن،  مفاجـىء 

باماكو. 
وقال تراوري ان «مالي لن تنسـى هذه السمة الكبيرة 
للصداقـة وكذلـك أخـوة الدم والسـلاح اللذيـن يفتحان 
صفحـات جديدة مـن العلاقـات الفرنسـية-المالية ومن 

العلاقات بين فرنسا وافريقيا». 
واعلن «بالاضافة الى فرنسا التي سارعت الى نجدتنا 

(...) تقف المجموعة الدولية برمتها الى جانبنا». 
ومن المتوقـع ان تصل الى باماكو في الاسـابيع المقبلة 
قـوة افريقيـة يفـوق عديدهـا 5800 جنـدي لتحـل محـل 

القوات الفرنسية. 
ووجـه تـراوري تحيـة ايضـا الـى الطيـار الفرنسـي 
الـذي قتل في 11 كانـون الثاني/ينايـر برصاص مقاتلين 

اسلاميين اصابوا مروحيته. 
واكد تراوري ان «تضحية اللفتنانت داميان بواتو لن 
تذهب سدى. سـقط فداء عن مالي. مات فداء عن فرنسا. 
مات دفاعـا عن الحريـة والديموقراطية، مـات دفاعا عن 

العالم المتحضر». 
الى ذلك قتل سـكان في مدينة غاو شـمال شـرق مالي 
السبت قياديا اسلاميا ردا على مقتل صحافي محلي على 
ايدي اسـلاميين ضربوه حتـى الموت، كما افـادت لوكالة 

فرانس برس مصادر متطابقة.
وقالـت سـيما مايغـا مسـاعدة رئيـس بلدية غـاو ان 
«الصحافـي قـادر توري ضـرب حتى الموت السـبت على 

ايدي اسلاميين اتهموه بالعمل لصالح العدو». 
واضافـت ان الحادث «اثار غضب سـكان غـاو فقتلوا 

قياديا اسلاميا يدعى عليون توري». 
واكـد ادريـس مايغا الـذي يعمل مديـرا لاذاعة محلية 
خاصة، هـذه المعلومات. وقال ان «قادر توري قتل صباح 
اليوم (السبت) على ايدي الاسلاميين في غاو. وردا على 
ذلك قام السكان بقتل القيادي الاسلامي عليون توري». 

وغـاو هي احـدى اكبر مدن شـمال مالي سـيطر عليها 
اسـلاميو حركـة التوحيـد والجهـاد فـي غـرب افريقيـا 
بالكامـل منـذ نهايـة حزيران/يونيو 2012. وقد سـجلت 
فيها انتهاكات خطيـرة من بينها بتر اطراف رجال اتهموا 
بالسرقة.  وقال عيسى احد سكان غاو حيث يعمل مدرسا 
ان «شـبان غـاو قـرروا عـدم الاستسـلام ونظمـوا حملة 
عقابية ضد +الشرطة+ الاسلامية. قمنا بضرب قائد هذه 

الشرطة وقتله». 
واضـاف «آمل ان تكون الرسـالة قـد وصلت. الخوف 

انتقل الى الطرف الآخر الان وهذه ليست سوى بداية». 
وكان عدد كبير من المقاتلين الاسلاميين غادروا المدينة 
بعـد عمليات قصف قـام بها الطيران الفرنسـي في بداية 
تدخله في مالي في 11 كانون الثاني/يناير لتحرير شمال 
مالي من سـيطرة الجماعات الاسـلامية المرتبطة بتنظيم 

القاعدة. 
وقالت السـلطات الفرنسية ان طائرات رافال القتالية 
قصفت الاحد معسكرات تدريب ومستودعات لوجستية. 

الرئيس المالي بالوكالة يعد بالانتصار في «الحرب على الاسلامية الدولية»

قوات فرنسية تتقدم نحو شمالي مالي.. وباريس تقول انها لا تنوي البقاء إلى الابد
اهالي مدينة غاو يقتلون قياديا اسلاميا بعد مقتل صحافي محلي

قائد القوات الفرنسية في مالي وقائد القوات المالية خلال مؤتمر صحافي 

فابيوس: روسيا عرضت على باريس
 نقل قوات فرنسية الى مالي 

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس الاحد ان 
روسيا عرضت على باريس نقل قوات ومعدات فرنسية الى مالي مشيرا ايضا الى 

عرض من كندا لنقل قوات افريقية.
وقال الوزير الفرنسي لاذاعة اوروبا-1 انه من اجل نقل قوات القوة الافريقية 
الى مالي «هناك وسائل نقل قدمها الافارقة من جهة والاوروبيون من جهة اخرى، 

وكذلك الكنديون»، مضيفا «كما ان الروس عرضوا على فرنسا وسائل نقل». 
ومنـذ اطلاق فرنسـا التدخـل العسـكري في مالي ضـد المجموعات الاسـلامية 

المسلحة، بقيت روسيا بعيدة عن الاضواء نسبيا. 
وفي 12 كانون الثاني/يناير وغـداة بدء القصف، اعلن ممثل الكرملين الخاص 
لافريقيا ميخائيل مارغيلوف ان كل عملية عسـكرية في افريقيا يجب ان تتم تحت 

اشراف الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. 
واضاف «لا احد غير الافارقة يمكنه او يجب ان يحل مشاكل القارة». 

وتدخلت فرنسـا في مالي بطلب من سلطات باماكو اثر هجوم الاسلاميين نحو 
الجنوب. 

وقـال فابيوس ان قوات القـوة الافريقية في اطار بعثـة الامم المتحدة يمكن ان 
تبلـغ علـى المدى الطويل «5500 رجـل» مضيفا ان «الهدف حين نجمـع كل القوات، 

يمكن ان يبلغ 5500» عنصر. 
وكرر الوزير الفرنسـي القول ان فرنسـا ترغب في وصول كل القوات الى مالي 

«في اسرع وقت ممكن» لافتا الى ان بعضها قد وصل.

ساراكالا (مالي) ـ من بيت فيليكس:
فـي وقـت مبكر مـن الأسـبوع الماضي كانـت كـورا كوليبالي 
مسـتعدة لحزم حقائبها وترك سـاراكالا وهي قرية صغيرة في 

وسط مالي.
وبعـد مرور ثلاثـة أيام علـى الهجـوم الذي تشـنه مقاتلات 
وطائرات هليكوبتر فرنسـية شـن مقاتلون إسـلاميون هجوما 
مضادا كبيرا وسـيطروا على بلـدة ديابالي من جيش مالي على 

بعد نحو 100 كيلومتر.
قالـت كوليبالـي التـي تعمـل فـي القطـاع الصحـي بالمنطقة 
لرويترز «اتصلت برئيسـي في العمل وقلت له إني أريد الرحيل 

على الفور. كان كل سكان القرية يسعون للرحيل.»
بعد ذلك وجهت فرنسا القوة الاسـتعمارية السابقة غاراتها 
الجويـة علـى الإسـلاميين فـي ديابالـي ودخلـت قـوات بريـة 
سـاراكالا ونصبـت برجـا للمراقبة علـى الجهة المقابلـة للمركز 
الطبـي الذي تعمل بـه ووضعـت حاملتي جند مدرعتين اسـفل 

أشجار مجاورة.
وقالـت «الآن لـم تعد ثمة حاجة إلى ذلك.. نشـعر بأمان أكبر 
بكثيـر مع وجود القـوات الفرنسـية في كل مـكان» متحدثة في 
سـاحة وراء الكوخ الواقع على جانب الطريق والذي تسـتقبل 

فيه الناس الذين يطلبون رعاية طبية بسيطة.
وفـي العام الماضي حمـل انفصاليون من الطـوارق يحملون 

أسلحة اسـتولوا عليها خلال حرب ليبيا السلاح في مالي. لكن 
سـرعان ما تغلبت جماعات إسـلامية عليهم بمـا في ذلك تنظيم 
القاعـدة ببـلاد المغرب الإسـلامي والتـي ما زالت تسـيطر على 

الجزء الشمالي الصحراوي من البلاد.
وكانـت باريـس تقول إنها لا تقدم سـوى الدعم اللوجسـتي 
والمخابراتـي للقـوات الافريقية التـي كان من المقـرر أن تحاول 

مساعدة جيش مالي على مهاجمة المقاتلين.
لكـن فـي مواجهة الهجـوم الذي شـنه الإسـلاميون تدخلت 
فرنسـا مباشرة في الأسـبوع الماضي والتزمت بالقتال في مالي 

لأطول فترة ممكنة لتخليص المنطقة من الإرهاب.
المنطقـة  علـى  الإسـلاميين  سـيطرة  إن  باريـس  وتقـول 
الصحراويـة الشاسـعة فـي مالـي تهدد أمـن افريقيـا والغرب. 
اللوجسـتي  الدعـم  وتقـدم  ذلـك  علـى  أخـرى  دول  وتوافـق 
والمخابراتي لكن القوات الفرنسية هي القوات الغربية الوحيدة 
هنـاك. وعلى بعد أقل من كيلومتر أقامت وحدة فرنسـية أخرى 

مواقع داخل غابات السافانا.
وقالت كوليبالي بينما كان جندي فرنسـي يعبر الطريق بعد 
أن تبادل المزاح مع صغار في مكان مجاور «الجنود الفرنسـيون 
ودودون جدا.. يحيوننا ويسألوننا كيف يقولون صباح الخير 

بلغة بامبارا (اللغة المحلية).»
وجـاء التدخـل الفرنسـي بعـد أن تغلـب الإسـلاميون على 
جيش مالي الضعيف والمنقسـم والذي أمضـى أغلب الوقت في 

2012 في التدخل في الشـؤون السياسية كما أمضى وقتا طويلا 
في الاسـتعداد لمحاولة اسـتعادة ثلثي البلاد الذي سيطر عليه 

المتشددون الإسلاميون.
وبينمـا تنتظـر قـوات فرنسـا ومالي القـوة الافريقيـة التي 

ستتولى المهمة فإنهما تتعاونان جنبا إلى جنب.
يتمركز جنود فرنسيون عند طرف جسر فوق نهر النيجر في 

ماركالا بينما يتمركز جنود ماليون على الطرف الآخر.
وفـي الطريـق تحرس قـوات الـدرك الماليـة عددا مـن نقاط 
التفتيش حيث يجري تفتيش وسـائل النقل العامة والدراجات 
الناريـة وكذلك المشـاة. وقال أحـد أفراد الدرك الـذي طلب عدم 
نشـر اسـمه «علينا أن نفعل هذا.. نحن في حالة حرب والوضع 

خطير للغاية... علينا أن نتأكد من عدم وجود متسللين.»
وذكـر مسـؤولون في مالـي إن الإسـلاميين تخلوا عـن بلدة 
ديابالـي يـوم الجمعة لكن وزيـر الدفاع الفرنسـي جان ايف لو 

دريان قال إنه لم يدخل البلدة ذاتها جنود من فرنسا أو مالي.
ومما يبـرز مدى غموض الواقع الفعلـي هناك -حيث وردت 
أنبـاء عـن أن الإسـلاميين يتخلـون عـن سـياراتهم ويحلقون 
لحاهـم ويرتـدون ازيـاء أخـرى غير الأزيـاء الفضفاضـة التي 
يشـتهرون بهـا- فـإن الكثيريـن ما زالـوا حذرين مـن التحرك 
بسـرعة كبيرة. وقـال الكولونيـل كيبا سـانجاري وهو ضابط 
مالـي متمركز في المنطقـة للصحفيين في نيونـو «العدو يتحرك 
كثيـرا جدا. بدأوا يرتدون أزياء أخرى للاختلاط بالمدنيين لذلك 

لا يمكنني أن أقول إنه تم التخلص منهم بنسبة مئة في المئة.»
وقال سـكان إن الإسـلاميين حاولوا منع النـاس من مغادرة 
الشـمال ومن أسـباب ذلـك أنهم اختبـأوا بين صفـوف المدنيين 

لتجنب الغارات الجوية الفرنسية.
وقال امادو بوكوم أحد سـكان نيونو «الخـروج من ديابالي 
أصبـح مختلفا جدا... من تمكنوا من الخروج يشـعرون بخوف 

بالغ. أغلبهم من النساء والأطفال وخرجوا بلا أي شيء.»
لكـن في مـاركالا وهـي بلدة علـى ضفاف نهـر النيجـر التي 
تسـتضيف معسـكرا وضعـت فيـه القـوات الفرنسـية قاعـدة 

ارتفعت التجارة وكذلك الروح المعنوية.
وقال محمود سانجاري الذي يدير متجرا للمعدات في وسط 
البلـدة «كانت الأيام القليلة الماضية عصيبة قبل وصول القوات 

الفرنسية. أغلق الفرعان المحليان لبنوكنا أبوابهما.»
وأضاف سـانجاري أنـه كان يعتزم الرحيل لكنـه تخلى عن 
قراره ومن أسـباب ذلك التجارة السريعة التي يزاولها الآن مع 

القوات الفرنسية التي تحمي البلدة.
وتابـع إن القـوات الفرنسـية «تشـتري مصابيـح كهربائية 

ومفاتيح وأسلاكا.»
ومضى يقول «كما أنهم يشـترون الكثير من الخبز من المتجر 
المجـاور.»  وعلـى الجهة الأخرى من الطريـق اصطفت مجموعة 
مـن سـيارات الجيـش الفرنسـي للتـزود بالوقـود فـي المحطة 

المحلية.(رويترز)

قوات فرنسية تحقق الراحة وتنعش التجارة في بلدة بوسط مالي
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من محمود معروف:
جـاء اعـلان وزارة الداخليـة المغربية عـن تفكيك خلية لاسـتقطاب 
وتجنيـد شـباب مغاربـة للالتحـاق بصفـوف التنظيمات الناشـطة في 
الارهاب، في وقت يقتصر اعلان موقف من التدخل العسـكري الفرنسي 
فـي مالي وتداعياته علـى التنظيمات والتيارات السـلفية او التعليقات 

الصحافية، المتباينة بين المؤيد والمندد بهذا التدخل.  
الفرقـة  أن  السـبت  امـس  اول  المغربيـة  الداخليـة  وزارة  وأعلنـت 
الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت وبتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة 
التـراب الوطني (جهاز المخابرات الداخلية) من تفكيك خلية تنشـط في 
مجال اسـتقطاب وتجنيد شـباب مغاربة قصد إرسالهم «للجهاد» ضمن 
التنظيمـات الإرهابية الموالية لتنظيم القاعـدة ، تتألف من عدة عناصر 

تنشط بكل من مدن الفنيدق وطنجة والحسيمة ومكناس.
وأوضـح بيان للـوزارة بثته وكالـة الانباء الرسـمية، أن التحريات 
التـي باشـرتها الاجهـزة الأمنيـة أسـفرت عن تحديـد هويـات أكثر من 
أربعـين متطوعا مغربيا، تم إرسـالهم منذ شـهر نيسـان (أبريـل) 2012 

للجهاد ضمـن فصائل تنظيم القاعدة، حيث يخضعـون لتداريب مكثفة 
من أجل إشراكهم في عمليات عسكرية وانتحارية.

وأضـاف البيـان أن من بين المتطوعين عناصر قضوا عقوبات سـالبة 
للحرية في إطار قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى معتقلين سابقين 
بغوانتانامو يتمتعان بخبرة عالية في اسـتخدام الأسـلحة، اكتسـباها 

سلفا بمعسكرات القاعدة بأفغانستان.
وأشـار إلى أن نفـس التحريات أوضحـت أن ثلاثة عناصـر من هذه 
الخليـة ينحـدرون من مدينة سـبتة، سـبق أن لقوا حتفهم خـلال تنفيذ 
عمليات انتحارية استهدفت مواقع حساسة داخل إحدى مناطق التوتر 
دون ان يحدد البيان هذه المناطق الا ان تقارير سابقة تحدثت عن شبان 

مغاربة يقاتلون في صفوف الجماعات الاسلامية المتشددة في مالي.
للشـبكات  المتنامـي  التناسـل  «أن  المغربيـة  الداخليـة  بيـان  وأكـد 
الإرهابية التي تنشـط في مجال اسـتقطاب الشـباب المغاربة المتشبعين 
بالفكـر الجهـادي للقتال ضمـن تنظيمات إرهابية، أصبح يشـكل مصدر 
قلـق متزايـد علـى المسـتوى الأمني، وهـو ما يتجسـد في إحبـاط عدة 
مخططات تخريبية كانت تسـتهدف أمن واسـتقرار المملكة، دأب تنظيم 
القاعدة وحلفاؤه على بلورتها، وتجنيد المتطوعين المغاربة لتنفيذها». 

وباسـتثناء تصريحات صحافية لناشـطي وقياديي احزاب يسارية 
واسـلامية تندد بالتدخل الفرنسـي وفتـج المجال الجـوي المغربي امام 

الطائرات الحربية الفرنسـية التي تقـوم بهجمات على الاراضي المالية، 
لـم يصدر أي بيان رسـمي او عن هذه الاحزاب او الجماعات باسـتثناء 
حركـة التوحيـد والاصلاح الجنـاح الدعوي لحـزب العدالـة والتنمية 

الحزب الرئيسي بالحكومة المغربية. 
وفي بيانها الذي اعلنت فيه حركة التوحيد والإصلاح رفضها المبدئي 
للتدخل الانفرادي للقوات الفرنسية في دولة مالي، معتبرة إياه تجربة 
أخرى للتدخل الأجنبي في بلد إسـلامي، تعيد للأذهان المآلات الخطيرة 
للتدخلات الأجنبية، تجاهلت الدور المغربي في هذا التدخل كما حرصت 
على تأكيـد «رفضها لكل وجهات الغلو والتشـدد والانفصال والاحتكام 
إلى السـلاح الذي تنتهجه الجماعات المسـلحة، والتي تجر البلدان إلى 

حروب أهلية وتبرر التدخل الأجنبي بكل ما ينتج عنه من مآس».
ودعت الحركـة في بلاغ لها حـول «الأحداث الداميـة الجارية بدولة 
مالي الشـقيقة والتي لم تتضح بعد مآلاتها»، دول جوار مالي لبذل مزيد 
من الجهد، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب المالي، 

وحقن دماء الماليين، والمحافظة على وحدة دولة مالي وسيادتها».
وأدان البلاغ، عمليـة احتجاز الرهائن الأبرياء في محطة النفط عين 
أمينـاس بالجنـوب الجزائري، التـي انتهت اول امس السـبت باقتحام 
الجيـش الجزائـري المحطـة ومقتل العشـرات مـن المسـلحين والرهائن 

الاجانب والجزائريين. 

مـن جهتـه قال محمد عبـد الرحمن المغـراوي، أحد أبرز رمـوز التيار 
السـلفي في المغرب، إن إعانة فرنسـا فـي حربها على مالـي، غير جائز، 
ودعـا حكومـات وحـكام الدول الإسـلامية، بما فيهـا المغـرب، بالتدخل 

الفوري لإيقاف ما وصفه بالنزيف.
وقال المغراوي في بيان أصدره انه «لا يجوز الإعانة على هذا المنكر 
العظيـم بـل الواجب التدخـل لمنعه وإيقافـه ومن هذا المنطلـق، فإننا 
ندعو حكومات وحكام الدول الإسـلامية إلـى التدخل الفوري لإيقاف 

هذا النزيف الذي لا ندري عند أي حد سيتوقف».
واسـتنكر أربعـة من رمـوز «السـلفية الجهادية»، في وقت سـابق 
حرب فرنسـا علـى مالـي واعتبروها حربـا صليبية، ومـن بينهم من 
ذهب إلى تكفير كل متعاون معها من ديار الإسلام والمسلمين والمطالبة 

بخلعه.
ووصـف المغراوي موقف هؤلاء بأنه ناتج عـن «غياب الحكمة عند 
بعض الإسـلاميين الغيورين علـى دينهم» واوضح «فـي الوقت الذي 
نحيـي في كل مسـلم سـلوك الغيـرة على الديـن - ولا خيـر في من لا 
يغار على دينه- ، لكن ينبغي أن يحاط خلق الغيرة بإطار من الحكمة 
والبصيـرة التي تحمـل على التعقل ولـزوم الضوابط الشـرعية، ولا 

يجوز للمسلم أن يفتح على إخوانه أبواب الفتن والهلاك».
حسن الكتاني، أحد هؤلاء الرموز «ووصف التدخل الفرنسي بمالي 

ـا وصهيونيـا» رد على من وصفهـم بـ»مناصري  بانـه «تدخلا صليبيًّ
حرب فرنسـا على مالي» بأن «هناك تناقض كبير في الساحة المغربية 
بشـأن الحرب على الشـعب المالي الذي ثار ضد الحكومة الفاسدة في 
بماكو ثم اسـتغل الانقلاب العسكري ضد الحكومة الفاسدة فاستطاع 
تحرير اغلـب البلاد من قبضتهـا والتحق بالربيـع العربي». وأوضح 
الكتانـي علـى صفحته علـى «فيسـبوك»، «لان الراية كانت إسـلامية 

واضحة، اجتمع العالم على وأد هذه الحركة التحررية».
وأضـاف الكتاني مسـتنكرا سـكوت القـوى اليسـارية على حرب 
فرنسا على مالي «السؤال للتقدميين المغاربة من اشتراكيين وأمثالهم: 
كيف تقبلون بتدخل أجنبي سـافر ضد قـوى وطنية في بلد من العالم 
الثالـث؟ الم ترفضوا التدخـل الأمريكي في العراق؟ وفـي ليبيا قديما 

وعددتموه تدخلا في الشؤون الداخلية للغير؟»
كما حمل الكتاني على ما جاء في جريدة «التجديد» المقربة من حزب 
العدالـة والتنمية الـذي يقود الحكومة، وقال «أمـا جريدة «التجديد» 
فقـد فاجأتنا أمـس بافتتاحية للكاتـب بلال التليـدي ينتقدنا فيها من 
منطلقـات غريبة لا علاقـة لها بالمرجعية الإسـلامية التـي نعرفها عن 
هـذه الجريدة، أظن أن الأسـتاذ التليدي لو ترك الـكلام لعلماء حركة 
الإصـلاح والتوحيد الذين نكن لهم الاحترام ونعرف مكانتهم العلمية 

لكان أفضل من اقتحامه الكلام في مجال هو من اختصاصهم».

المغرب: الاعلان عن تفكيك خلية تجند الشباب للالتحاق بصفوف التنظيمات الجهادية
وصمت حكومي حول الحملة العسكرية في مالي وتنديد رموز السلفية بتعاون الرباط
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 من محمود معروف:
اسـتدعت السـلطة العليـا للصحافة والسـمعيات 
البصريـة «هابا» الموريتانية امس الاحد محمد محمود 
ولد أبـو المعالي المديـر التنفيذي لمؤسسـة الموريتانية 
للصحافة والنشـر والاتصال والطباعـة التي تتبع لها 
إذاعـة نواكشـوط الحرة ووكالـة نواكشـوط للأنباء 
لاستجوابه بشـأن تغطية المؤسسة لتطورات سيطرة 
الغـاز  محطـة  علـى  المسـلحة  الاسـلامية  الجماعـات 

والنفط بعين اميناس في الجزائر.
وقـال موقـع وكالـة نواكشـوط للانبـاء ان رئيس 
السـلطة حمود ولد امحمد، استقسر من محمد ولد ابو 
المعالـي عـن تغطية إذاعة نواكشـوط الحـرة لأحداث 
احتجاز عناصر مسـلحين لعدد مـن الرهائن الغربيين 
فـي مركب صناعي بعين اميناس فـي الجزائر، باعتبار 
التغطيـة تحولت إلى دعايـة للخاطفين وللأعمال التي 
قاموا بها، كما استفسـره بشـأن خبر نشر على الموقع، 
وحـذف لاحقـا يتعلـق باتهـام المخابـرات الجزائريـة 
بتدبيـر العمليـة وهو ما اعـاده ابو المعالـي الى عملية 

قرصنة تعرض لها الموقع.
ورد ولـد ابـو المعالـي إن التغطيـة التـي قامت بها 
الإذاعـة للأحـداث توخـت فيهـا أقصى درجـات الدقة 
والحـذر المهنـي، ومـا بثته مـن تصريحـات للخاطفين 
وأخبـار عنهم، كانـت تتحـرى فيها الجانـب الوصفي 

لما يقـع على الميـدان بعيدا عـن الدعايـة، ورفضت بث 
تصريحات مباشـرة للخاطفين، خشية استغلال البث 
المباشـر للدعايـة، وأن قائد الخاطفين تحـدث أكثر من 
مـرة فـي تصريحـات مسـجلة للإذاعـة عـن الأوضاع 
داخـل المصنع وعـدد الرهائـن الذين قتلـوا وتفاصيل 

تتعلق بوضعية بقية الرهائن والخاطفين.
واكـد ولد ابـو المعالـي أن إذاعة نواكشـوط الحرة 
امتنعـت عـن بـث تصريحـات دعائية للخاطفـين، كما 
رفضـت بـث تصريحـات الرهائن رغـم توفـر إمكانية 
ذلـك، بـل إن الخاطفين عرضـوا على الإذاعـة الحديث 
إلـى بعـض الرهائـن، ذلـك احترامـا لمشـاعر ذويهـم 
ومشـاعرهم، وتوخيـا لأقصـى درجات الحـذر المهني، 
في الوقت الذي بثت فيه وسـائل إعلام دولية وغربية 

تصريحات لبعض الرهائن.
وقـال ولد ابـو المعالـي إن من تابـع التغطيـة التي 
قامت بها المؤسسـة سـواء في الإذاعـة أو موقع وكالة 
نواكشـوط للأنبـاء ، يدرك أنها كانـت مهنية، وتميزت 
بتحقيـق سـبق صحافـي كان له صـداه الجيـد محليا 
ودوليا، بحيث شـكلت مصدرا رئيسا لوسائل الإعلام 
الدولية، مضيفا أن كل الأخبار التي تنشـرها المؤسسة 
نسـبها لمصادرهـا، كمـا تم نشـر معلومـات وبرقيـات 
الأنبـاء  وكالـة  عـن  صـادرة  الموقـع  علـى  إخباريـة 

الجزائرية.
وشـكل كل من موقع «الأخبار الموريتانية» و»وكالة 
نواكشـوط للأنباء» القناة الأساسـية التي تستعملها 
بتنظيـم  المرتبطـة  المسـلحة،  الإسـلامية  الجماعـات 
القاعـدة، في بث بياناتها ومطالبهـا. ليتفوق الموقعان 

موريتانيـان علـى كبريـات وكالات الأنبـاء ووسـائل 
الإعلام العالمية في متابعة مجريات التدخل العسكري 
بمالـي، خاصـة منـذ احتجـاز مجموعـة مـن الرهائن 
الغربيـين بموقع عـين أمنـاس لإنتاج الغـاز بالجنوب 

الشرقي للجزائر.
وأصبـح الموقعـان مصدرين أساسـيين للمعلومات 
تخلـو  ولا  امينـاس،  عـين  موقـع  بمهاجمـة  المتعلقـة 
قصاصات كبريـات وكالات الأنبـاء العالمية والقنوات 
الإخباريـة مـن الإحالة علـى الأخبـار والمتابعـة التي 

يخصصها هذان الموقعان اللذان اشتهرا فجأة.
للجيـش  العسـكرية  العمليـات  انطـلاق  ومنـذ 
الفرنسـي، أضحى الموقعان الموريتانيـان بمثابة قناة 
«الجزيـرة» للجماعات المسـلحة، حيث تنشـر بيانات 
وفيديوهـات وأخبـار هـذه الجماعات بشـكل دوري، 
ليتـم اعتمادهـا بعـد ذلـك مـن طـرف باقي الـوكالات 

والقنوات.
ومـع احتجاز الرهائـن بموقع عـين اميناس أصبح 
الموقعـان النافدة الأساسـية لوكالة الأنباء الفرنسـية 
و»فرانـس24» وباقي القنوات الفرنسـية فـي متابعة 
تطـورات الأحـداث. خاصـة أن الموقعـان أصبحـا في 
اتصـال دائـم، عبـر الهاتـف، مـع الخاطفين لنقـل آخر 

الأنباء.
ومع بداية العمليات العسكرية بمالي، كان الموقعان 
سباقين إلى نشر أشرطة وصور من عين المكان لمجريات 

الأحداث.
ويمكـن بالرجـوع لأرشـيف الموقعـين العثـور على 
تسجيلات وتصريحات حصرية لقياديي «القاعدة في 

المغرب الإسـلامي» وجماعة «أنصار الدين» خصا بهما 
كل من موقع «الأخبار الموريتانية» و»وكالة نواكشوط 
للأنبـاء». وأمام غزارة المعلومـات والتصريحات التي 
يبثها موقع «وكالة نواكشـوط للأنبـاء»، اختلط الأمر 
فـي الكثير من الأحيان على وسـائل الإعلام الأجنبية، 
وعلى رأسـها وكالة الأبناء الفرنسـية، حيث أصبحت 
تقـدم الموقع المذكور على أنه وكالـة الأنباء الموريتانية 
الرسمية، في حين أن الأمر يتعلق بموقع مغمور اشتهر 
في المدة الأخيرة بفضل الأخبار الحصرية التي تخصه 

بها التنظيمات المسلحة بمالي.
وحقق موقع وكالة نواكشـوط الحرة سبقا بنشره 
اول بيـان لحركة أنصار الدين بعد التدخل العسـكري 
الفرنسـي في مالي اعلـن فيه مقتل 60 عسـكريا ماليا، 
وجـرح العشـرات واسـقاط مروحيتـين فرنسـيتين، 
والسـيطرة على كميات كبيرة من الذخائر والأسـلحة 
مـع  المواجهـات  خـلال  سـيارة  و15  دبابـات  وثـلاث 

الماليين.
وقالـت بيان الحركـة نشـر اول امس السـبت إنها 
تحركـت مـن أجـل إحبـاط المخطـط الفرنسـي الرامي 
إلى السـيطرة على مناطق إسـتراتيجية قبل المواجهة 
المرتقبة بين الحركات المسـلحة والأفارقة المسـتخدمين 

كدروع بشرية من قبل القوات الفرنسية الغازية.
وقالـت الحركـة إن المعلومات التـي كانت بحوزتها 
والمخطـط الـذي أعدتـه الحكومـة الفرنسـية، ونقاط 
التجسس الأمامية، وفشل المفاوضات ومحاولة إشغال 
الحركـة بها كلها أمـور دفعت بالقيادة السياسـية إلى 
اتخاذ قرار السـيطرة على مدينة كونا الإسـتراتيجية 

وجر الفرنسيين والماليين إلى معركة يحضرون لها.
وقالـت أنصـار الديـن إنها خسـرت 8 مـن مقاتليها 
في معارك الأيام العشـرة الماضية، اثنان منهم بقصف 
فرنسـي لمدينة «جيابيلي» وخمسة في مواجهات كونا 
مـع الماليين يـوم الخميـس ومقاتلين يـوم الاربعاء في 
محيط كونا بعد مواجهات مـع القوات المالية المدعومة 
مواجهـات  فـي  آخـر  الفرنسـي،وقتل  الجـو  بسـلاح 

جيابيلي الأخيرة.
وشـددت الحركـة علـي أنهـا كسـبت الكثيـر مـن 
النقاط خلال الجولة الأولـى من المعارك، وأن مقاتليها 
منتشرون بالمناطق الخاضعة لهم، ومستعدون للدفاع 
عما تحقق من عدل وأمن لسكان إقليم أزواد خلال سنة 

من حكم الحركة للمنطقة وخروج الجيش المالي.
وأضافـت الحركـة فى بيانهـا أن الهدف مـن القتال 
«هـو حماية حـوزة الديـن والدفـاع عن مـا تحقق من 
تحكيم للشريعة الإسلامية في أرضنا، وإرسال رسالة 
واضحـة للأطراف المعادية أن شـعبنا اسـتيقظ، وأنه 
مستعد للتضحية بالغالي والنفيس، في سبيل العيش 

بكرامة، تحت ظل الشريعة الإسلامية».
وواكـدت الحركة ان «الموت بشـرف أحـب ألينا من 
عودة النظـام العلمانـي العنصري البائـد، وأن عصر 
الاسـتعباد على أيـدي مرتزقة الغرب قد ولى إن شـاء 
الله تعالى بلا رجعة، فمن أراد التعايش مع هذا الواقع 
الجديـد، فأبـواب التفـاوض مفتوحـة أمامـه، وجميع 
الحلـول السـلمية قابلة للأخـذ والرد، ما لـم يكن فيها 
تنـازل فيها عـن الثوابت والمبـادئ، وأما لغـة التهديد 

وأساليب ليّ الأذرع، فلن تجدي بإذن الله نفعا».

السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الموريتانية تستدعي مدير وكالة نواكشوط
 للانباء على خلفية تغطية المؤسسة لأزمة الرهائن بالجزائر وبث بيانات لـ«القاعدة» وللخاطفين

صحف: رهائن امضوا 15 ساعة
في الصحراء هربا من الخاطفين

■ اوسلو ـ ا ف ب: امضت مجموعة رهائن فرت من المسلحين الاسلاميين الذين هاجموا 
موقعـا لانتاج الغاز في الجزائر قرب ان امناس 15 سـاعة فـي الصحراء هربا من خاطفيهم 

على ما نقلت صحيفة نرويجية الاحد.
ونقلـت صحيفـة فردنس غانـغ قصة نروجي فـي الـ57 مـن العمر فر الى جانب سـبعة 
اشـخاص آخرين لم تحدد جنسـياتهم من مجمع انتاج الغاز ليل الخميس الجمعة وساروا 

الى مدينة ان امناس التي تبعد 50 كلم. 
وكتبت الصحيفة على موقعها على الانترنت ان «المجموعة امضت 15 ساعة في الصحراء 

القاسية جنوب الجزائر». 
وتابعـت «نجهل ما كان بحوزتهم من الغذاء والماء لكن الرجل البالغ 57 عاما المتحدر من 
بيرغـن (غرب النـروج) كان يعاني من الجفاف الحـاد والانهاك عندما وصلـوا الى المدينة 

مساء الجمعة». 
وتلقى النروجي العلاج في مستشـفى في الجزائر ولا تدري الصحيفة متى سـيعود الى 
بلاده.  ما زالت النروج تجهل مصير خمسـة من مواطنيها العاملين في مجموعة سـتاتويل 
النفطية كانوا في المجمع عندما هاجمه اسـلاميون مسـلحون صباح الاربعاء، ثم احتجزوا 

رهائن قبل ان ينفذ الجيش الجزائري عملية عسكرية لمعالجة الازمة. 
ومساء السبت اعلن رئيس الوزراء النروجي ينس ستولتنبرغ انه «من الممكن ان يكون 

النروجيون قتلوا». 
كما اعرب المدير العام لسـتاتويل هيلغه لاند عن «القلق العميق والمتزايد» على الموظفين 

المفقودين. 
وقال مساء السبت «علينا ان نتهيأ لتلقي اخبار سيئة في الايام المقبلة». 

وكان لانـد زار فـي وقت سـابق ناجـين تم اجلاؤهـم الى النـروج. وقال «انهـم يصفون 
تجارب قاسـية الى حد يتعذر فيه فهم كيف يمكن للبعض ارتكاب اعمال مماثلة» مضيفا ان 
العملية «ارهاب دولي وحشـي من اسـوا الانواع» وسـتترك اثرها على الرهائن وعائلاتهم 

«مدى الحياة». 
ويجول ممثلون عن الشـركة والسـلطات النروجية والبريطانية حاليا في مستشفيات 

العاصمة الجزائرية وغيرها من المدن بحثا عن ناجين بحسب الشركة. 
واشـارت حصيلة رسـمية جزائرية مؤقتـة الى مقتل 23 شـخصا و32 مهاجما، لكن هذه 

الارقام قد ترتفع على ما حذر وزير الاتصال الجزائري محمد السعيد الاحد. 
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■ عواصـم ـ وكالات: قالت قناة «النهـار» التلفزيونية 
الجزائريـة الخاصة امس الاحد إن الجيش الجزائري عثر 
علـى 25 جثة داخـل محطة الغاز التي هاجمها متشـددون 
فـي الصحـراء الكبرى وأضافـت أن عمليـة تطهير المحطة 

ستستغرق 48 ساعة.
وأضافت القناة أن من المعتقد أن الجثث لرهائن أعدمهم 
المتشددون. ويعرف عن قناة «النهار» أن لها مصادر جيدة 

داخل أجهزة الأمن الجزائرية. 
ولا يـزال مصيـر عشـرة يابانيـين مجهولا بعـد انتهاء 
عمليـة احتجـاز الرهائـن في موقـع لانتاج الغـاز جنوب 
الجزائـر، وفـق ما اعلنت صبـاح الاحد الشـركة اليابانية 
التـي يعملون فيهـا. الا ان شـاهدا عيان من بـين الرهائن 
المحرريـن اكدا لوكالـة فرنس برس الاحد ان الاسـلاميين 
المسلحين اعدموا الاربعاء عند اقتحامهم مصنع الغاز بان 
امناس تسـعة يابانيين. واوضح احدهما ويدعى ابراهيم 

«في المجمل قتل تسعة يابانيين». 
وقـال تاكيشـي اينـدو المتحـدث باسـم شـركة «جـاي 
جي سـي كـورب» التي كانـت توظف 78 شـخصا (اكرر.. 
78 شـخصا) فـي الموقـع «حصلنـا علـى تأكيد بـأن 41 من 
موظفينا سـالمون لكن مصيـر اليابانيين العشـرة الباقين 

وسبعة اجانب اخرين ما زال مجهولا». 
واكـد المتحـدث «اننا امام وضـع خطير، اذا مـا صدقنا 
معلومات الحكومـة (اليابانية) وتلك الـواردة من مكتبنا 

في الجزائر». 
وقتـل 23 اجنبيـا وجزائريا فـي الايام الاربعـة لعملية 
احتجـاز الرهائن التي انتهت بمقتـل 32 من الخاطفين في 
عملية شـنتها القوات الخاصة التابعة للجيش الجزائري 

على المجمع، حسب حصيلة جزائرية رسمية موقتة. 
وتوجـه كويشـي كاوانـا مدير شـركة «جاي جي سـي 
اليابانيـة» الـى الجزائـر السـبت مـع مـدراء اخريـن في 
الشـركة. وقـال قبيـل مغادرتـه اليابـان «بمـا ان سـلامة 
اشـخاص عدة لا تـزال غير مؤكـدة، اريد الذهـاب للتأكد 

على قاعدة معلومات موثوقة». 
وليل السـبت الاحد، اعلن رئيس الوزراء الياباني انه 
تلقى من السـلطات الجزائرية «معلومات خطيرة» بشأن 

وضع الرهائن اليابانيين. 
وقـال رئيس الـوزراء بعـد محادثة هاتفية مـع نظيره 
الجزائـري عبد المالك سـلال «تلقيت معلومـات خطيرة»، 

من دون مزيد من التفاصيل. 
واوضح المتحدث باسـم رئاسـة الحكومة يوشـيهيدي 
سـوغا في وقت لاحـق ان المعلومـات المقدمة مـن الجزائر 
«تحدثت عـن وفاة» واشـارت الـى يابانيـين يعملون في 

الموقع، لكن من دون تقديم اي حصيلة. 
ومنـذ بـدء محاولة انقـاذ الرهائـن من جانـب القوات 
الجزائرية، وجهت اليابان انتقادات كبيرة للخيار المعتمد 
مـن الجزائـر واسـتدعت السـفير الجزائـري فـي طوكيو 

لابلاغه احتجاجها. 
وفـي مانيـلا اعلنـت وزارة الخارجيـة الفيليبينية ان 
حوالـى اربعين عامـلا فيليبينيا نجوا مـن عملية احتجاز 

الرهائن، سيعودون الى مانيلا امس الاحد. 
وقـال الناطـق باسـم الـوزارة راول هرنانديـز ان 52 
مواطنـا فيليبينيـا كانوا يعملـون في ان امنـاس ونجوا، 
موضحـة ان 39 منهم نقلوا في رحلـة نظامية الى دبي عن 

طريق لندن وسيصلون بعد ظهر اليوم الى مانيلا. 
من جهتها، اعلنت النروج مسـاء السبت انها قلقة على 
خمسة من رعاياها في موقع ان امناس لاستثمار الغاز في 
الجزائـر بينما عثر على نروجي سـادس حيا بعد اكثر من 

ثلاثة ايام على بدء هجوم المجموعة الاسلامية. 
وقـد تمكنت القوات الجزائرية مـن تحرير «685 موظفا 
جزائريـا و107 اجانـب» فـي عمليتهـا، كما ذكـرت وزارة 

الداخلية الجزائرية. 
الى ذلـك ذكرت صحيفـة «صندي ميـرور» امس الاحد 
أن وحدة من القوات البريطانية الخاصة تستعد لتوجيه 
«ضربة جراحية» ضد مختار بلمختار، العقل المدبّر لعملية 
اختطاف الرهائن في منشـأة نفطية بمنطقة عين أميناس 
جنوب شـرق الجزائر، فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني 

ديفيد كاميرون مقتل ثلاثة من الرعايا البريطانيين.
وقالـت الصحيفـة إن جنوداً مـن فوج الاسـتطلاع في 
قوات النخبـة البريطانية تم نقلهم مع وحدات من القوات 
الخاصـة الامريكية إلـى الجزائر لتحديد موقـع بلمختار، 

بعدمـا تـردد بـأن القـوات الجزائريـة قتلـت أبـو البـراء 
الجزائري الذي كلّفه بلمختار بقيادة عملية عين أميناس.

وأضافـت أن رئيـس الـوزراء البريطانـي، كاميـرون، 
قدم دعمه الكامل للعملية المشـتركة ضد بلمختار، في حين 
يعكف قادة أجهزة الاستخبارات البريطانية على التحقق 
من تورط إسلاميين متطرفين على صلات بالمملكة المتحدة 
فـي عمليـة عـين أمينـاس بعـد تواتـر تقارير عـن أن أحد 

الخاطفين كان يتحدث اللغة الانكليزية بطلاقة.
ونسـبت الصحيفـة إلـى كاميـرون قولـه «لا يوجد أي 
مبرر لاحتجاز الرهائن في الجزائر، وسنستمر في بذل كل 
ما في وسعنا لاصطياد الناس المسؤولين عن هذه العملية 

وغيرها من الفظاعات الإرهابية من هذا القبيل».
وكانـت بريطانيـا أرسـلت عـدداً صغيـراً مـن خبـراء 
مكافحة الإرهاب في قواتها الخاصة ضمن فريق للانتشار 
السـريع إلى الجزائر لتقديم المشـورة للقـوات الجزائرية 

ومساعدة الناجين البريطانيين,
من جانبه حمل الرئيس الامريكي باراك اوباما السبت 
«الارهابيين» مسؤولية مقتل الرهائن في الجزائر، معتبرا 
ان الهجـوم على منشـأة الغـاز في البلاد يذكر باسـتمرار 

تهديد القاعدة.
وقال اوباما في بيان «المسؤولية عن هذه المأساة تعود 
الى الارهابيين الذين تسـببوا بها، الولايات المتحدة تدين 

اعمالهم باشد العبارات الممكنة». 
واضاف «فـي الايام المقبلة، سـنبقى على اتصال وثيق 
بحكومـة الجزائر لنتوصل الى فهم اكبر لما جرى كي نعمل 

معا لتفادي مآس مماثلة». 
وهـي المرة الاولى التي يتطرق فيهـا الرئيس الامريكي 
مباشـرة الى عملية احتجاز الرهائن في منشـأة للغاز في 

تينغورتين قرب ان اميناس في الصحراء الجزائرية. 
واعتبر اوباما ان هذه المأسـاة تؤكد اسـتمرار التهديد 
الذي تشـكله «القاعدة ومجموعات متشددة عنيفة اخرى 

في شمال افريقيا». 
وتابع «اليوم، افكار الشـعب الامريكي وصلواته تتجه 
نحـو عائلات جميع الذين قتلوا فـي الهجوم الارهابي في 

الجزائر». 

اوباما يحمل «الارهابيين» مسؤولية مقتل المحتجزين.. وعشرة رهائن يابانيين لا يزال مصيرهم مجهولا وشاهد يؤكد اعدامهم

الجزائر:  25 جثة بمحطة الغاز بعد انتهاء الازمة وقوات بريطانية تستعد لتوجيه «ضربة جراحية» ضد بلمختار

احد الرهائن المفرج عنهم في عين امناس

عين أمناس ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

تواصلـت أمـس لليـوم الثانـي علـى التوالـي عمليـة 
التمشـيط فـي موقـع تيغنتوريـن الغـازي بمنطقـة عـين 
أمنـاس (1600 كيلومتر جنـوب العاصمـة الجزائرية) من 
أجـل البحث عن الرهائن الذين لم يظهر لهم أثر، بالإضافة 
إلى تواصل عملية فـك القنابل التقليدية التي زرعها رجال 
كتيبـة الملثمـين خلال عمليـة الاحتجـاز التي دامـت قرابة 

أربعة أيام.
وواصلـت القـوات الخاصـة للجيـش أمـس حصارهـا 
للموقـع، فـي انتظـار انتهـاء عمليـات التحقيـق المختلفة، 
التـي شـرعت فيها الفـرق المختصة مباشـرة بعـد القضاء 
على الإرهابيين، من أجل تحديد ظروف وملابسـات عملية 

الاختطاف هذه التي تعد الأضخم في تاريخ الجزائر.
وأشـارت المعلومات الأولية إلى أن الاعتداء تم بتواطؤ 
من داخـل الموقـع، وأن الإرهابيين عندموا قدمـوا كانوا قد 
درسـوا المداخل والمخـارج، وكانوا يعرفون كل شـيء عن 
منشـأة الغـاز، علمـا وأن قوات الأمـن ألقـت القبض أمس 
الأول علـى شـخص فـي وسـط مدينـة عـين أمنـاس، فـي 
الوقـت الذي لم تكن فيه عملية الاختطاف قد انتهت، وذلك 

للاشتباه في تورطه ومساعدته للإرهابيين.
وتشـير مصـادر أمنيـة إلـى أن الاعتـداء الـذي تم كان 
بسـبب وجود ثغـرات في الموقـع الغازي، علـى اعتبار أن 
الأمن الداخلي للموقع كانت تتولى مهمته شركة «بريتيش 
بتروليـوم»، والتـي كانـت تعتمـد علـى شـركة حراسـة 

خاصة.

وكشـفت صحيفة «ليبرتي» الصادرة باللغة الفرنسـية 
أن العمليـة هـذه تم التحضيـر لهـا منذ أشـهر، وأن مختار 
بلمختـار ذهـب إلى ليبيـا وبقي لمدة 18 يومـا في طرابلس 
دون أن يتعـرض لأي إزعـاج أو مسـاءلة، مؤكـدة على أن 
بلمختـار المدعـو «بلعـور» حصـل علـى كميات كبيـرة من 
الأسلحة من مختلف الأنواع، من بينها قاذفات صاروخية، 
وأن قائـد هـذه العملية الطاهر بن شـنب الـذي قتل خلال 
هجوم قوات الجيش الجزائري تمكن من الحصول على 13 
سـيارة رباعية الدفع جديدة من الليبين بعد سـقوط نظام 

القذافي.
وذكـرت الصحيفة أن شـركة بريتيـش بتروليوم كانت 
تتعامـل مـع شـركة للنقل يمتلكها شـقيق عبـد الحميد أبي 
زيد أميـر منطقة الصحراء في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإسـلامي، وأنه رغـم التحذيرات التي أطلقتها السـلطات 
للشـركة البريطانيـة، إلا أن هذه الأخيـرة تجاهلت الأمر، 
وواصلـت تعاملهـا مـع شـركة شـقيق أميـر القاعـدة فـي 
الصحراء، ولهذا فإن الإرهابيين الذين دخلوا الموقع كانوا 

يعرفون عنه كل شيء تقريبا.
وأكدت على أن أول شـيء قام به رجال مختار بلمختار 
هـو منـع العمـال من غلـق مضخـات الغـاز، وأنهـم لغموا 
مداخل ومخارج الموقع كما وضعوا أحزمة ناسـفة للرهائن 
الأجانـب الذيـن اسـتخدموهم كـدروع بشـرية، وأنه كان 
لديهـم ما يكفي مـن أجل تفجير موقع الغاز، ومسـح مدينة 

عين أمناس من على الخريطة.
وأوضحـت أنـه فـي الوقـت الـذي كان فيـه الجيـش 
الجزائـري يحاصـر الإرهابيين تم رصد حوالى 60 سـيارة 
رباعية الدفـع محملة بالإرهابيين الذين كانوا يسـتعدون 
لدخـول التراب الجزائري من أجل مسـاعدة جماعة كتيبة 

الموقعين بالدماء التي كانت محاصرة.

الجزائر: تواصل عملية تمشيط موقع
 عين امناس والتحقيقات الاولية تشير

إلى ثغرات في الإجراءات الأمنية بمنشأة الغاز
عين أمناس ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
لا تزال مدينة عين أمناس (1600 كيلومتر 
جنوب شـرق العاصمة الجزائريـة) تعيش 
علـى وقع الاعتداء الإرهابي الذي اسـتهدف 
منشـأة للغـاز، قبـل أن يتحـول إلـى عملية 
إذ  وجزائريـين،  غربيـين  لرهائـن  احتجـاز 
خلـف هـذا الاعتـداء صدمـة ودهشـة لـدى 
الكثيـر مـن سـكان هـذه المنطقة التـي تبعد 
عشـرات الكيلومتـرات عـن مسـرح عمليـة 

الاختطاف.
مباشـرة بعـد وصولنـا إلـى مدينـة عين 
أمنـاس قصدنا مستشـفى المدينـة، الذي تم 
جلب جثث ضحايا هـذا الاعتداء إليه، وكذا 
الجرحـى الذيـن أصيبـوا منـذ بدايـة هـذه 
العمليـة، وقـد تحـول المستشـفى الصغيـر 
إلـى محمية أمنيـة، بالنظر إلـى رجال الأمن 
الذيـن يطوقون المكان، ويمنعون أيا كان من 

الدخول. 
وذكر محمد وهو مسؤول للأمن الداخلي 
بمنشـأة الغـاز أن الخاطفين هاجمـوا الموقع 
مـن ثلاثة مداخل مختلفـة، وأنهم تمكنوا من 
السـيطرة علـى المكان بسـرعة، وانتشـروا 
يجـري  مـا  بمراقبـة  لهـم  تسـمح  بطريقـة 
داخـل الموقـع، مشـيرا إلـى أن الهجـوم تم 
على مسـاكن عمال منشـأة الغاز، وكذا على 
المصنـع الـذي يبعـد عـن المسـاكن بحوالى 

ثلاثة كيلومترات. 

وأوضح أن الإرهابيين لم يمارسـوا معهم 
تفاجـأوا  أول  وقـت  فـي  وأنهـم  عنـف،  أي 
لحوالـى  سـمحوا  أجانـب  رعايـا  بوجـود 
ثلاثين عاملا جزائريا بمغادرة الموقع الأول، 
قبل أن يكتشـفوا أن هناك المئـات من العمال 
الجزائريين والأجانـب في الموقع الثاني، أي 
مصنع الغاز، قبـل أن تحاصر قوات الجيش 

الموقعين معا. 
وأضـاف أن الخاطفـين سـمحوا في وقت 
داخـل  بالتحـرك  الجزائريـين  للعمـال  أول 
الدخـول  بعضهـم  بإمـكان  وكان  الموقـع، 
إلـى غرفهـم، ولم يقومـوا بسـحب هواتفهم 
الاتصـالات،  تنقطـع  أن  قبـل  المحمولـة، 
مشـددا على أن البعـض تمكنوا من إرسـال 
تفاصيـل عـن عمليـة الاختطـاف مثلمـا هو 
الحـال المهنـدس الـذي نقلنا ما أرسـله على 
أحـد مواقع التواصـل الاجتماعي لأصدقائه 
سـمحت  التـي  التفاصيـل  وهـي  وأقاربـه، 

الشهادات التي جمعناها بتأكيدها. 
وأشـار إلـى عـددا مـن الخاطفـين كانـوا 
ملثمـين، وأنـه تبين مـن لهجاتهم أنـه يوجد 
وسـوريون  وتونسـيون  ليبيـون  بينهـم 
بالإضافـة إلـى جزائريـين، مؤكـدا علـى أن 
الرعيـة الأجنبي الذي كان موجـودا بينهم، 
والذي قالت وسائل إعلام انه فرنسي هو في 
حقيقة الأمر كندي، وكانت له لحية، وعندما 
سـألناه عن كيفية تمكنه مـن معرفة إن كان 
كنديـا أو فرنسـيا أو مـن جنسـية أخـرى، 
أجـاب بأنهم كانوا يتحدثـون مع الخاطفين، 
وأن الرعيـة الـذي قيل بأنه فرنسـي أبلغهم 

بأنه كندي. 

وذكـر أن الخاطفـين قاموا منـذ احتلالهم 
للموقـع بإنزال العلم الجزائري واسـتبداله 
«دولـة  عبـارة  عليـه  كتبـت  أسـود  بعلـم 
إسـلامية»، فيما كانت مصـادر أخرى ذكرت 
فـي وقـت سـابق أن الخاطفين كتبـوا عليها 
«لا إله إلا الله»،كما قامـوا بتصوير الرهائن 
الأجانـب وهـم مكبلـون، ووضعـوا خلفهـم 

لافتة كتبوا عليه «كتيبة الملثمين». 
وأكد الرهينة السابق أنه تمكن من الهرب 
في الوقت الذي شـنت فيـه القوات الخاصة 
هجومـا علـى الخاطفـين، مشـددا علـى أن 
هؤلاء كانوا يحتجزون أكثر من ثلاثين رعية 
أجنبي على مسـتوى مسـاكن العمـال، فيما 
احتجـزت مجموعـة أخـرى مـن الإرهابيين 
رهائن أجانـب آخرين على مسـتوى مصنع 

الغاز. 
وشـدد علـى أن الخاطفين عندمـا تأكدوا 
من أن القـوات الخاصة للجيـش الجزائري 
ستشرع في عملية الهجوم حاولوا الالتحاق 
بالإرهابيين الآخريـن المتواجدين في مصنع 
الغـاز الذي يبعـد عن مصنع الغـاز بحوالي 
ثلاثة كيلومترات، وحاولوا أن يأخذوا معهم 
الرهائـن الأجانـب، مؤكـدا علـى أن تدخـل 
القـوات الخاصة سـمح للكثير مـن الرهائن 
الجزائريـين والأجانـب مـن الهـرب، وأنـه 
هـو وزملاءه سـاعدوا رعيتـين بريطانيتين 

وأمريكيا على الهرب.
رهينـة آخـر، فضـل عـدم الكشـف عـن 
هويته، شـاء القدر أن يغادر الموقع قبل بدء 
الهجوم بدقائق، يؤكد أنه تقاطع مع سيارات 
الخاطفـين عندمـا كانـت تتجـه إلى منشـأة 

الغـاز، مشـيرا إلى أنه بعـد مرورهم صادف 
سيارة تم التخلي عنها على جانبي الطريق، 
سـيارات  بألـوان  كانـت  السـيارة  وهـذه 
الجمارك الجزائريـة، ولكن ألوان السـيارة 
كانت باهتة نوعا ما، وكانت متسـخة كثيرا، 
وهـو ما يوحـي بأنها قطعت مسـافة كبيرة، 
وقد تخلى عنها الخاطفون بسـبب عطب في 
المحـرك، وأن السـيارة هـذه تم حجزهـا من 
طرف الـدرك الجزائـري في إطـار التحقيق 

الـذي فتح في هذه القضيـة. عامل ثالث كان 
على متن الأتوبيس عندما وقع الهجوم روى 
لنا كيف قامت رجال كتيبة الموقعون بالدماء 
مختـار  المتشـدد  الإسـلامي  يقودهـا  التـي 
بلمختـار بمهاجمـة الأتوبيس، مؤكـدا على 
أنه رأى الموت أمام عينيه، وأنه لشدة تبادل 
إطلاق النار بيين المهاجمين والحراسـة التي 
كانت ترافـق العمال اعتقد أنه وسـط حرب 

حقيقية.

«القدس العربي» تروي شهادات الناجين من ازمة الرهائن في الجزائر:

 الخاطفون هاجموا المنشأة من ثلاثة مداخل وكانوا يتحدثون باللهجات الليبية 
والمصرية والتونسية والسورية.. وقاموا بتكبيل الأجانب وتصويرهم بكاميرا فيديو

مسؤول الامن الداخلي بمنشأة الغاز ويدعى (محمد)

لندن ـ «القدس العربي»  ـ اعداد ابراهيم درويش:
هل سـبق التخطيط للهجوم على المجمع النفطي والغاز الطبيعي في 
عين اميناس الهجوم الفرنسـي على شمالي مالي، وان كان هذا صحيحا 
فأين تم التخطيط؟، وفي المقابل فالهجوم الذي نفذته جماعة «الموقعون 
بالدم» لا ينفصل عن العملية الفرنسـية في مالي وقد تكون العملية هذه 

قد سرعت من الخطط التي كانت تعد لها الجماعات الجهادية.
فالذيـن يتحدثـون عـن فصـل بـين الهجومـين الفرنسـي والقاعـدة 
يشيرون الى مطالب الخاطفين التي من الحكومة الامريكية بالافراج عن 
عمـر عبدالرحمن، الزعيم الاسـلامي المعتقل في امريـكا وعافية صديقي 
الباحثة التي حكمت عليها محكمة امريكية العام الماضي بالسـجن مدى 

الحياة لارتباطها بالقاعدة في ظروف غامضة.
ولكن العملية التي قادتها مجموعة صغيرة منفصلة عن القاعدة ادت 
الى شـجب رؤسـاء الدول والحكومات والذين دعموا الحملة الفرنسية 
وتعهـدوا بملاحقـة المخططين حتى آخـر مكان في العالـم. وهذا هو الرد 
الـذي كانت القاعـدة تبحث عنـه، لانه يسـهم بزيادة جنودهـا وتدفق 
المال والسـلاح.  وعلينـا ونحن نتحدث عن هذا ان لا ننسـى التعقيدات 
المحلية وعلاقات الجماعات الجهادية السلفية الطابع بالخلافات الاثنية 
والقبليـة التي تلعـب دورا مهما في الحروب، ويخشـى والحالة هذه ان 

تتورط فرنسا في مالي لمدة طويلة نظرا لوجود هذه العناصر. 

صعود الجهاديين
 وينظر الـى التطورات الاخيرة على انها افرازات غير سـارة للربيع 
العربـي، وان التغيير لم يكن بدون ثمن، ويتسـاءل الكثيرون ان كانت 
نبوءة معمر القذافي قد تحققت سـريعا، وبعد عامين على رحيله، عندما 
قـال لصحافيـين ان سـقوطه يعني الفوضـى ومجيء جماعـة بن لادن، 

الذين سيفرضون الفدية في البر والبحر. 
بـل وعـاد القذافـي وذكرالغـرب بالرجـل ذي اللحية الحمـراء، خير 
الدين بربروسـا الذي كان يضع الفدية على السـفن في البحر المتوسط 

في العصر العثماني. 
وتشـير صحيفة «نيويـورك تايمـز» ان الهجوم الاخير فـي الجزائر 
والعمليـة في مالي سـيأتي بعد اربعة اشـهر من مقتل السـفير الامريكي 
في ليبيا كريسـتوفر سـتفينز، مما يشـير الى تحول المنطقـة الى محور 
خطيـر من عدم الاسـتقرار، يضاف الـى ما يحدث في سـورية من حرب 
اهليـة. وقد قاد هـذا للحديث عن آثار الربيع العربـي والذي على الرغم 
مـن الحمـاس والفرحة التـي اعترته بالاطاحـة بالديكتاتوريـين الا انه 
وفـر الفرصـة للجهاديين للظهـور، وتنقل في هذا السـياق عـن روبرت 
مالي، مـن جماعة الازمات الدولية ان هذا الملمـح هو «من اكثر الجوانب 
المظلمـة للربيـع العربي». مشـيرا الـى ان الربيـع وان ادى الى اضعاف 
القاعـدة ايديولوجيا الا انه لم يضعفها لوجيسـتيا، فالحدود المفتوحة 
وتدفق السـلاح وضعـف القوات الامنية والعسـكرية للانظمة الجديدة 
كان عامـلا مهما في صعـود الجهاديين. ومن هنا فمن المتوقع ان لا تنتهي 
الازمة في مالي سـريعا، حيث سيختفي المقاتلون بين السكان وقد تترك 

اثارها على الدولة الهشة في ليبيا والدول المحيطة بها. 
وممـا يعقـد مهمـة الغـرب وحتـى ادارة بـاراك اوباما التـي تعهدت 
بملاحقـة الخاطفـين ان «خريطـة الجهاديين» فـي الصحـراء معقدة ولا 
يمكـن وضعهـا تحت «علامـة» القاعـدة، حيث تعمـل جماعـات متعددة 

ومتداخلة قبليا واثنيا. 

وتشـير الى التعقيدات التـي تواجه ملاحقة ومعاقبـة المتورطين في 
مقتل السـفير الامريكي في سبتمبر 2012/11 . وفي هذا السياق ترى ان 
التحالـف بين الجماعات عبر الحدود، حيث جـرت اتهامات بان العملية 
تم التخطيـط لها في ليبيا، وان وجد الا ان العمليات كهذه عادة ما تقوم 

على انتهاز الفرصة كما في عملية بنغازي. 

ما هو الموقف؟
ولكـن التهديـد النابع مـن منطقة الصحـراء ادى الى انقسـام داخل 
ادارة اوبامـا حـول كيفيـة التعامل معـه، فالبعض يدعو الـى دور اكبر 
وواضح، مشيرين الى عملية الاختطاف الاخيرة وهناك فريق يدعو الى 
تجنب مدخل اسـتعراض العضـلات، حيث يقول هـذا الفريق ان تدخلا 
مباشـرا يهدد مصالح امريكيـا، فالتدخل في موضـوع محلي قد يحولها 

الى عدو. 
وتقـول الصحيفـة ان عمليـة الجزائر ومالـي هما نتـاج انهيار نظام 
القذافـي الذي لعـب دور الرقيب والغطـاء لهذه المناطـق القبلية، حيث 
احكـم السـيطرة علـى الجماعات فيهـا اما بالقمـع او بجعلهـا تقاتل من 
اجله. ويقول محللـون ان انهيار القذافي كان نقطة التحول حيث كانت 
الفوضـى في تزايد ولسـنوات طويلة، حيث قام المقاتلـون الذين قاتلوا 
تحـت راية الجهاد ببنـاء احتياط كبير من المال والسـلاح الذي جمعوه 

من الخطف والتهريب.
ويضيـف خبراء عوامل اخرى منها التنافس الشـديد بين الجماعات 
الجهاديـة كعامـل صعـود لها، مـن مثـل التنافس بـين مختـار بلمختار 
وزعمـاء تنظيـم قاعـدة بـلاد المغرب الاسـلامي. ومـن الاثـار الخطيرة 
للتدخل الفرنسـي في مالي انه سـيعمل على دفع الجماعات الاسـلامية 
للانسـحاب الـى الجزائـر ممـا يعنـي تخريـب كل مـا فعلتـه الحكومـة 
الجزائرية طوال السنوات الماضية لاحتواء الجهاديين ودفعهم للخروج 
مـن اراضيهـا. وتنقـل الصحيفة عن خبيـر قوله ان الجزائـر لا صبر لها 
مـع ما تـراه «السـذاجة» الغربية تجاه الربيـع العربي، حيـث قالت «لا 

تتدخلوا في ليبيا لانكم ستخلقون عراقا جديدا في شمال افريقيا».

خلافات بين البنتاغون والبيت الابيض
وتشـير «لوس انجليس تايمز» الى تصريحـات الجنرال كارتر هام، 
قائـد القيادة المركزية الافريقيـة «افريكوم» الذي قال انـه في حالة ترك 
المشكلة بدون حل فهذه الجماعات قد تتقوى بشكل يهدد مصالح امريكا، 
لكـن العديد من مسـاعدي اوباما يقولون انه من غيـر الواضح ان كانت 
المتمردين في مالي والذين يضمون جهاديين من القاعدة يمثلون تهديدا 
علـى امريكا ونقلت عن مسـؤول في الادارة قولـه «ان لا احد يجادل في 
التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي على المنطقة 

ولكن السؤال ان كان يمثل تهديدا مباشرا على التراب الامريكي. 
ويقول اخر ان القاعدة فـي المنطقة تضم مجرمين انتهازيين ومهربين 
اضافـة الـى ارهابيـين اشـداء واحيانا ما يتداخـل الطرفـين. وتقول ان 
النقـاش كان وراء تأخـر قـرار دعم واشـنطن للحملة الفرنسـية، حيث 
سـتبدأ البنتاغون بنقل القوات الفرنسـية على متن سي- 17 فيما يقوم 
عسـكريون امريكيـون بدراسـة مطار باماكـو للتأكد مـن تحمله لهبوط 
الطائـرات من هـذا النوع، كما تقدم واشـنطن دعما اسـتخباراتيا لكنها 

امتنعت عن تقديم طائرات لتزويد الطائرات الفرنسية بالوقود.
ويتفـق المسـؤولون على ان قـدرة الجماعات الجهاديـة محدودة الا 
انهـم لا يسـتبعدون تطور قوتهم مـع الزمن لتهـدد دول المنطقة. ويرون 

ان الجماعات سـيطرت على منطقة شاسـعة واقامت معسكرات لتدريب 
المقاتلين من مناطق مختلفة من افريقيا. 

ولكـن النقـاش يدور حـول الـدور الذي يجـب ان تلعبه واشـنطن، 
وتشـير صحيفة «واشـنطن بوسـت» فـي هذا السـياق الـى ان الادارة 
مارست ضغوطا واسعة على الحكومة الجزائرية للتدخل في مالي، حيث 
زارت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون وكبار المسؤولين في 
الخارجيـة الجزائـر في خريف العـام الماضي لاقنـاع الحكومة هناك كي 
تشارك في القوة الافريقية. ولكن قرار الحكومة التعامل بشكل منفرد مع 
الهجوم على عين ميناس ورفض الدعم الخارجي والتعتيم على الاخبار 

قد قضت على الامال بامكانية مساهمة الجزائر في مالي. 
ونقلت عن المحلل الامني جيف بورتر قوله العملية الجزائرية هي قد 
ضيعت  ستة او ثمانية اشهر من الجهود الامريكية الدبلوماسية من اجل 
التعامـل مع مالي. وترى الادارة ان العملية في هذا البلد لا بد من لها من 
قوات افريقيـة لنجاحها ولن تنجح بدون مشـاركة جزائرية نظرا لقوة 

جيشها ومعرفتها الاستخباراتية بالجماعات الاسلامية. 
وسـبب تـردد الجزائـر فـي المشـاركة نابـع من انهـا ليسـت مجبرة 
لمسـاعدة الدول التـي تعاني مـن القاعـدة، الجزائرية المولـد، لان احدا 
لـم يـأت لنجدتهـا عندما عانـت منهـا ولاكثر من عشـرة اعـوام. ويقدم 
المسـؤولون الامريكيون اراء مختلفة حول التعـاون الامني مع الجزائر 
حيث يصفونه بالقوي لكنه لحد م. فمع تزايد خطر الاسلاميين في مالي، 
ضغت امريكا على الجزائر كي تسـمح لطائراتها الاستطلاعية استخدام 
الاجـواء الجزائرية كي تتمكن من مراقبة شـمال مالي، ووافقت الجزائر 
لكن بشرط التعامل مع كل طائرة كحالة خاصة، والمشاركة في المعلومات 
التـي تجمعها الطائرات وهـي فوق الاراضي الجزائرية، لكن واشـنطن 
رفضـت خشـية اسـتخدام الجزائـر المعلومـات ضـد معارضـين وليس 
ارهابيين. ولهـذا اصبحت الولايات المتحدة تعتمـد على الجزائريين في 
معرفـة حجم الجماعات الجهادية، حيث اعترف كارتر بجهل الامريكيين 
بالمنطقة.  ويبـدو الموقف الجزائري مثيرا للغرابـة لكن محللين يقولون 
ان الجزائـر يبـدو انهـا تسـامحت مـع وجـود الجهاديين طالمـا عمل من 
خـارج حدودها، وهو ما يرفضه الجزائريـون الذين القوا باللائمة على 
الحكومة المالية التي سـمحت للجهاديـين وتعاونت معهم حيث توصلت 

الى اتفاقات وصفقات حسب وثائق ويكيليكس. 
ويبـدو من لقاء مسـؤولين امريكيين مع نـور الدين الايادي السـفير 
الجزائـري في مالي حيث شـددوا على اهمية فتح مركز تمراسـنت لكنه 
رد انه لا يمكن الثقة بالماليين الذين كشفوا للقاعدة عن عمليات مشتركة 

بين البلدين ورفضوا تسليم مطلوبين لها. 

حروب صغيرة وآثار اقليمية
كل هذا يؤشـر للطبيعة المعقدة للنزاع وعليه يـرى باتريك كوكبيرن 
فـي «اندبندنـت اون صانـدي» ان الحـرب فـي مالـي تشـبه النزاعـات 
والحروب التي اندلعت في افغانستان وسورية ولبنان وشمال ايرلندا 
وقبـرص. وفي مالي بالتحديد فالمشـكلة الحالية متجـذرة في في ثورة 
الطـوارق التي تعود الـى عام 1963، والتـي احيت انتفاضـة عام 2012 
الامـال باقامـة كيان خاص بهـم في اقليـم ازواد، فالطـوارق لا يرغبون 

بحكم الجنوبيين لهم. 
والنزعـات الانفصاليـة هـي وراء مخـاوف الـدول الجـارة مـن مثل 
بوركينـا فاسـو، والجزائر وليبيـا والنيجر، التـي تعيش فيهـا اقليات 
محرومـة ومهمشـة. وعليه فالنزاع فـي مالي اليوم يشـبه ما يحدث في 

سـورية حيـث تلعب الـدول الجـارة دورا في تعزيـز الازمـة، بفارق ان 
جيـران مالي يخفـون ذريعتهم بالتدخل تحت سـتار محاربـة التطرف 
الاسـلامي، فيمـا يـؤدي تدخـل الـدول الجارة في سـورية الـى تصاعد 

العامل الجهادي. 
ومـن هنا يطرح التسـاؤل عن وجود تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب 
الاسلامي، الذي جاء الى مالي عام 2003 بعد سنوات من الحرب الاهلية 
فـي الجزائـر، وبعيدا عـن التصريحات الفرنسـية عـن نوايـا التنظيم 
اسـتهداف التراب الفرنسـي واوروبا، فالتنظيم لم يوجه ولا عملية لها 
كما انه مهتـم بتمويل اعماله من عمليات تهريـب المخدرات والكوكايين. 
ومن السـاخر في الامر ان الحكومة المالية الضعيفة هي التي تسـامحت 
مـع وجـود هـذا التنظيم حيـث اخـذت حصة مـن عملياته فـي الخطف 

والملايين التي كان يحصل عليها من مقابل اطلاق سراح الرهائن. 
وينقـل الكاتـب باتريـك كوكبيرن عن مـي ينغ ويلش التـي تعمل في 
«الجزيـرة» والتـي قالـت ان الطـوارق ولسـنوات طويلـة اشـتكوا من 
تعـاون الحكومـة فـي باماكو مـع القاعدة وان احـد القادة العسـكريين 
انشـق وانضم للطـوارق وقال ان الحكومة سـمحت للقاعـدة بالتحرك 
بحريـة في البلاد للتأثير على مطالـب الطوارق بالانفصال. وقد نجحت 
الحكومـة من خلال قيـام حركة انصار الدين بتهميـش الحركة الوطنية 

لتحرير ازواد. 

 اسباب الازمة
وفـي قلـب الازمة كما تـرى صحيفـة «اوبزيرفـر» الجهـل المطلق من 
الغرب بطبيعة الوضع في المسـتعمرات القديمة، فهو المسـلح بالاسلحة 
المتقدمـة يندفـع تجاه وضـع معقد، يتفوق جهلـه فيه علـى قدراته على 

العسكرية. 
وتشـير الى ان جذور الازمة الحالية في الفوضى التي تبعت سـقوط 
نظـام معمـر القذافـي والـذي ادى بعودة الطوارق المسـلحين بأسـلحة 
متقدمـة ادت الـى زعزعة اسـتقرار الحكومة في باماكو، مشـيرة الى ان 
قائد الانقلاب امادو سـانغو متدرب ومتعلم فـي الولايات المتحدة والى 
حقيقـة ان الاخيـرة واوروبا عملتا في السـنوات الماضيـة على تحويل 
مالـي الى حاجز ضـد انتشـار التطرف وانشـاء نمـوذج ديمقراطي في 
الصحراء، وقـد تجاهلت هذه الدول حقيقة الازمة التي تعاني منها هذه 
الدولـة. ومـا يثير في الازمة الحاليـة، هي الكيفية التـي يمكن ان يحرك 
فيهـا صراع محلـي العالم ويجعل قادة العالـم يضغطون على الخطوط 
الحمراء ويرفعون الخطوط الهاتفية السـاخنة ويتابعون الازمة دقيقة 

بدقيقة. 
فالصحيفـة تقـول ان مالـي بعيـدة عـن الوعـي الاوروبـي، فحتـى 
الهجوم على محطة الغاز الجزائرية لم يكن احد يعرف بوجود شـركات 
بريطانيـة ونرويجيـة وعمـال بريطانيـين ويابانيـين يعملـون فيهـا، 
ولـم يكن احد يعـرف عن مختـار بلمختار «الاعـور» او «سـي مالبور»، 
فالمثيـر في مالي انها بدأت كنزاع محلي وتحـول الى ازمة عالمية. وتقول 
الصحيفـة انه ايا كان الحال، مالي المعروفة وغير المعروفة (هي معروفة 
بانها مهد الموسـيقى العالمية) فالنزاع فيها لا يشبه النزاعات في دار فور 
(السـودان) واوغاديـن ( الصومـال واثيوبيا) على المصـادر الطبيعية 
والاراضـي، فالمنطقـة صحـراء مقفـرة، تعانـي مـن الجـوع والتصحـر 
ويقتل فيها اطفال اكثر من مسـلحين اسلاميين، ومع ذلك فهي مهمة لانها 
جزء مما تسـميه الصحيفـة «قوس الازمة» او عدم الاسـتقرار الممتد من 
افغانسـتان عبر الباكسـتان، والشرق الاوسـط «اليمن والعراق» والى 

القـرن الافريقـي وابعد من الاراضـي العربية غربا الـى نيجيريا وحتى 
المحيط الاطلسي، والعوامل المتسيدة فيها هي الفقر، والجوع والتصحر 
والفسـاد وسـوء الحكـم والقمع والشـباب العاطل عن العمـل وحرمان 
المـرأة مـن حقوقهـا اضافة الـى التدخـل الغربـي المالي والسياسـي في 

شؤون هذه المناطق. 

اشباح العراق
في الوقت الحالي يتسيد خطاب المواجهة مع «الارهاب» فتصريحات 
رئيس الـوزراء البريطانـي ديفيد كاميـرون امام البرلمـان يوم الجمعة 
عـن دعم حكومتـه للجزائر في حربهـا على الارهابيين، اعـادت التذكير 
باجواءالتحضير للحرب على العراق. ولهذا ذكرت صحيفة «اندبندنت 

اون صاندي»، بالذكرى العاشرة للحرب الكارثية على العراق. 
وقالـت ان الجيش البريطاني لا يزال يسـقط جنوده في اقامته التي 
طال امدها في افغانستان، وعليه فغريب ان نسمع نفس رئيس الوزراء 
يسـتخدم نفس الكلمات التي اسـتخدمها قبله توني بليـر لتبرير حرب 

العراق بخلاف ان اسم الدول تغير. 
وتذكر كاميرون بدرس فيتنام حيث يبدأ التورط في مستنقع الحرب 
بقـرار يقود الى قرار اخر، مشـيرة الـى قرار كاميرون توفيـر الطائرات 
لنقل الجنود الفرنسـيين لمالي. وتضيف ان هذا درس واسـع حيث يقود 
عمل عسـكري، حتى لو كان بنية حسنة الى نتائج غير محسوبة، فغزو 
العراق ادى الى توفير «مسـاحة خارج السـيطرة» كي تعمل من داخلها 
القاعـدة.  وتذكـر انها دعمت بقـوة قرار الحظر الجوي الـذي قاد لحملة 
الناتـو علـى ليبيـا، التي جـاءت نتاتجهـا على خـلاف مـا كان يتوقعه 
كاميرون وهو ارسـال الاسـلحة والجنود لمالي، ومع انها لم تكن سـبب 
الحـرب الاهلية فـي هذا البلد الا انها لم تسـاعد ويبدو انها اسـهمت في 

الهجوم على المنشأة الجزائرية. 
ولهـذا تدعو الصحيفة كاميرون تغليب الحذر على خطاب الحماسـة 
لان الازمـة فـي مالي هـي اعقد من محاولـة القاعدة ايجـاد موطيء قدم 
لعملياتهـا بل هي تعبير عن تداخل بين عصابات اثنية ومذهبية، وعليه 
فالدعـم الاوروبي العسـكري لن يـؤدي الى نهايتها علـى المدى القصير 

والنصيحة للسيد كاميرون»سر بحذر». 

ممر الارهاب
 ويشـير تقريـر فـي نفس الصحيفـة الى «ممـر الارهاب» الـذي اقيم 
الان في مناطق شاسـعة من القارة، سـيعزز من عزيمة الغرب لمواجهته. 
وسـتقوم هذه دوله بتوفير الدعم المادي والامني الاستخباراتي للدول 

التي اصبح هذا الممر يهددها.
ونقلت عـن مصادر حكوميـة بريطانية انه سـتقدم عروضـا لزيادة 
الدعم المالي والعسـكري والتعاون لتدريب قوات امـن الدول الافريقية 
بعـد ان توصلـت الـى حقيقـة هـي ان الدبلوماسـية ليسـت كافيـة لمنع 
تقـدم الاسـلام الراديكالـي حيث نقلـت عن مصـدر حكومي قولـه «لقد 
قضينا اعواما في مناقشـة اهمية الاعتـراف بخطورة القاعدة وضرورة 

مقاومتها»، مضيفا ان الحاجة اصبحت تستدعي «انخراطا» اكثر.
ونقـل عن مصـدر فـي وزارة الخارجية قولـه ان الدعم سـابقا تركز 
علـى الـدول التي نظر اليها كدول فاشـلة مثـل اليمن وافغانسـتان لكن 
اصبح ينظر الى موريتانيا والنيجر ونيجيريا وليبيا وحتى مصر كدول 
مهددة بالخطر الاسـلامي ـ اي الجهادي. وتتمثل الخطط بانشاء قاعدة 

عسكرية على الحدود المالية ـ الجزائرية والتعاون مع نيجيريا.

في الذكرى العاشرة لغزو العراق... قوس من الأزمات يمتد من جبال افغانستان حتى الاطلسي.. وجهل الغرب يتفوق على قوته العسكرية.. هل تحققت نبوءة القذافي؟

تعامل الجزائر مع الهجوم ضربة للجهود الامريكية.. ورسالة رفض للمشاركة في مالي وتتوج سنوات من التعاون الامني المخيبة لواشنطن
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لست انت المقصود يا مولانا العريفي بل الاعتدال
ونبـدأ بالخلافـات والمعارك التي اندلعت بسـبب خطبة الشـيخ محمـد العريفي 
الداعيـة السـعودي.. ونبـدأ بزميلنا فـي «اللواء الاسـلامي» محمود عيسـى، الذي 
تحـول على حين غـرة الى صف الاخـوان، وقوله وهـو يرجو ويناشـد العريفي ان 
لا يتأثـر بالهجمـات التـي يتعرض لها فقـال عنه: «لسـت انت المقصود شـخصيا يا 
مولانـا العريفي المحتـرم بالهجوم فمن هاجموك انما يهاجمـون الاعتدال والاحترام 
ويهاجمـون التفاف الناس حول داعية وعالم قدروا علمه واحبوا شـخصه.. داعية 
ذكرهـم بعزتهم وكرامتهـم وفضلهم على العالم بعد ان نسـوا بفعـل فاعل تاريخهم 
المجيد العريق.. داعية اعاد اليهم الامل في غد افضل، بينما هناك من ينفقون الملايين 
ليزرعوا في نفوسـهم اليأس ويبشـروهم بالافلاس والجوع.. داعية لم يخاطب فئة 
ولـم يتهـم تيارا وانما دعـا الجميع الى الوحـدة والتوحد من اجـل مصلحة الوطن, 
انهم لا يكرهونك يا شـيخ عريفي وانما يكرهون الاسـلاميين، وفي يقيني الشخصي 

والمسلمين ايضا وأريد أن أسألهم عن موقفهم من الاسلام»؟

مهاجمة دولة الامارات والاشادة بالسعودية
وفـي نفس العـدد اسـتغل زميلنا وصديقنـا حازم عبـده الفرصـة لمهاجمة دولة 
الامارات والاشادة بالسعودية قائلا: «على الحكومات الخليجية بخاصة السعودية 
ان تبني على رصيدها السابق وعلى ما قدمه الرجلان العريفي والقرني، وأن تقطع 
ترددها وترقبها لتبدأ من توها في اعادة الحياة الى المحور الاسـتراتيجي مع مصر، 
هـذا المحـور الـذي اهتـز, أرى أن اللقاءيـن اللذين سـيجمعان بين قيادتـي البلدين 
علـى هامش القمة العربية الاقتصادية بالرياض الاسـبوع المقبل والقمة الاسـلامية 
بالقاهرة الشـهر المقبل يمكن ان يحركا مياها كثيرة قد اسـنت, اما بقية دول الخليج 
التـي آوت مجرمـين وهاربين من سـيف العدالـة المصرية وحمت عشـرات المليارات 
من الدولارات المنهوبة من اموال الشـعب المصري عليها ان تعيد حسـاباتها وتثوب 
لرشـدها فمصر ليسـت هينة لتفـرط في حقهـا أو لتغفر لمـن اوى لصوصها وحرص 
علـى تخريبها، وان كانت مصر مـا زالت تبقي على بعض مودة لذوي الرحم العربي 
ولرجـال كانوا حكماء لكن للاسـف خلفوا من بعدهم خلفـا اضاعوا مودتنا واتبعوا 

اهواءهم، لكن مصر قابلة لمن اناب لأنها ببساطة تملك البديلين».

«الوطن» تتهم العريفي 
بانه مدسوس من السعودية وامريكا

ومـن «اللواء الاسـلامي» الـى «الوطن» يـوم الاربعاء وزميلتنا نشـوى الحوفي 
وتحذيراتهـا الشـديدة من العريفـي: «جميع المناقشـات والتقارير التي نشـرت في 
امريـكا اكـدت ان الحركة السـلفية فـي العالم الاسـلامي بجميع تياراتهـا هي اقرب 
التيـارات لمصالـح الغـرب، وان نظريـة صـراع الحضارات تأخـذ افـرازات الحركة 
الوهابيـة وتعممهـا علـى كل الحضارة الاسـلامية، لـذا زاد الاهتمام بدراسـة الفكر 
الوهابـي فـي ظـل انفـاق السـعودية بلايين الـدولارات لنشـر هـذا الفكـر, الحركة 
الوهابيـة لا تعتبـر مشـكلتها الرئيسـية وجـود الاجنبي علـى الارض المسـلمة, ولا 
الوجود الصهيوني الاسـرائيلي, لكن اولوياتها معاداة الشـيعة والصوفية. لا تمثل 
مشـروعا حضاريا بل مشـروعا تابعا اقتصاديا وحياتيا للغرب في كل شيء كما في 
النظـام البنكي الاسـلامي الذي يسـتفيد منه الغـرب, وهكذا يا سـادة تلعب المملكة 
ومخابراتهـا وادعياؤها في سياسـتنا تنفق البلايين لتحسـين صـورة الوهابية في 
المجتمعـات الغربيـة وتزرع ايـادي لها فـي بلادنا يرجـون لفكرها التابـع للغرب لا 
القائد لحضارة المسـلمين, لا يختلف العريفي عن محمد حسـان، فقد شـربا من ذات 
البئـر ودليلي انه حينما سـأل عمرو الليثي في حواره مـع العريفي عن جواز تهنئة 

المسيحيين بأعيادهم كانت اجابته بـ»لا»! 
جـاء القرنـي والعريفي لغسـل ثوب السـلفيين في مصـر بعد ان تمرمـط على يد 
السـنة ادعيائهم مما زاد لهم دورا في المرحلة المقبلة تعده لهما المملكة والـ»سـي آي 

ايه».

وبلال يطالبه بالغاء نظام الكفيل وجور الامراء
ونغادر «الوطن» الى «الشروق» في نفس اليوم لنكون مع صديقنا متعدد المواهب 
بـلال فضل الـذي اراد احراج العريفي احراجا شـديدا بأن قال لـه «لدينا فائض من 
المشـايخ والدعـاة والوعاظ يكفي لاغراق شـعوب الارض، ومع ذلك بدأنا نسـتورد 
المزيد من المشايخ من الخليج.. ابرز من مشت سوقه لدينا شيخ اسمه محمد العريفي 
لم يكن احد سـيلتفت اليه لولا ان المجروحين من جلافة مشـايخ الغفلة الطالعين في 

المقدر اثرت فيهم كثيرا خطبة له عن فضائل مصر. 
لـن اكرر ما قاله الكثيـرون عن الفتاوى المتطرفة الغريبة التي سـبق للعريفي ان 
اصدرها ولاعن مواقفه السياسـية المريبة.. الرجل يشكر على دعوته للاستثمار في 
مصر وعلى خطبته المحبة لمصر، فقط ارجوه ان يقوم بتسـليم نسـخ من خطبته الى 
المسـؤولين السعوديين لكي يرحموا المصريين من مهانة الكفيل، ولعلها تكون فاتحة 
خير لكي نسـمع كلمة حق من الشيخ العريفي عن جور امراء الخليج الذي لا يسكت 

عنه الا شيطان اخرس».

الاخوان استخدموا العريفي لتلميع صورتهم
لكـن زميلنا بمجلة «صباح الخير» طارق رضوان اراد ان يصحح لنشـوى وبلال 
معلوماتهما عن العريفي فأكد لهما انه ليس دسيسـة سـعودية، وانما هو له مواقف 
تتعـارض مـع مواقف وسياسـات المملكـة، وقال مؤكدا ذلـك: «الرجـل تابع لجماعة 
الاخوان المسـلمين السعوديين وله مشـاكل عديدة مع السلطات السعودية لانتمائه 
اولا للاخوان المسـلمين ولأرائه المتشددة وفتاواه التي احدثت جدلا كبيرا فهو الذي 
افتـى بعدم جـواز انفراد الاب بأبنته دون محرم، وهو من افتى بعدم جواز النسـاء 
تبـادل المجلات، وللعلم انـا لا افتري على الرجل، بل هناك كتيـب وزع له امام جامع 

عمرو بن العاص فيه من هذه الفتاوى المضحكة والبائسة والمخجلة.
 وقد حشـد الاخوان شبابهم لحضور خطبته في الجامع ليبدو ان الناس متكالبة 
عليه في خطة يقوم بها الاخوان لتجميل صورتهم لدى المصريين بعدما فقدوا الكثير 
والكثيـر من شـعبيتهم, ونحن في طريقنا الـى انتخابات برلمانيـة والرجل لم يترك 
الفرصـة تمر دون ان يرد التحية للاخوان في آخـر الخطبة لاتهامه للاعلام المضلل، 
ووجوب الابتعاد عنه كي لا تحدث فتنة في البلاد, كان على الاخوان ان يستخدموا 
الشـيخ كورقة ضغط على السعودية تنفع في اليوم الاسود الذي لا بد وان يأتي في 
الخلافـات المصرية -  السـعودية، والتي لاتزال تحت الارض الـى الآن ومخفية في 

الصدور».

الهلباوي يحرج العريفي بالحديث عن احتلال الخليج
امـا الاخوانـي الامـين والنزيه الدكتـور كمـال الهلباوي فقـد قام بعمليـة خبيثة 
جـدا لاحـراج العريفـي بقوله يـوم الخميس فـي «الوطـن»: «أرى أن هنـاك مهمتين 
اساسـيتين امام الشـيخ العريفي لعله يضع ذلك في حسـبانه اولـى هاتين المهمتين، 

وفـي ضوء شـعبيته الكبيـرة التي تؤهله لخـوض اي انتخابات فـي مصر، حيث لا 
توجـد انتخابات فـي الخليج الا برلمانية فـي الكويت فقط، ان يسـتخدم تلك المحبة 
والشـعبية في الحث على مواجهـة الامريكان الذين يحتلون بقواعدهم العسـكرية 
وجنودهم خصوصا المارينـز ارض الخليج جميعا، او على الاقل ان يضغط لتجميع 
العلمـاء على موقـف واحد تجاه تلـك القضية, الموقـف صعب والمنزلـق خطير، مما 
حـدا بضاحي خلفان نيابة عن المعنيـين بالامر والامن في الخليج ان يصرح بأن أمن 
الخليج مـن الامن القومي الامريكي.. أما المهمة الثانية فهي السـعي لتجميع صفوف 
الامـة الممزقة والخروج من الفتنة القائمة بين السـنة والشـيعة ورفـع حصار ايران 
الظالم والاسـهام في منـع الحرب المتوقعة عليها من اسـرائيل والامريـكان وهاتان 

المهمتان في نظري اهم من مجرد الحديث عن التاريخ والحضارة القديمة».
اي ان كمال الخبيث يحاول توريطه في مهاجمة الشـيخ القرضاوي الذي يتزعم 

دعوة اثارة العداء بين السنة والشيعة.

مهاجمة العريفي لتجاهله
 قصيدة البردة للامام البوصيري

 أما آخر زبون عندنا اليوم في هذه القضية فسيكون الشيخ عبد الرحمن يعقوب 
امـام وخطيب مسـجد الحمـد بالتجمع الخامـس بالقاهـرة الذي ادى فيـه الرئيس 
صـلاة الجمعة والـذي هاجم العريفـي لتجاهله قصيدة البردة للامـام البوصيري، 
وهـو يتحدث عـن فضل اهل مصر, واراد الشـيخ غمـز الرئيس بأن اشـار الى قصة 
توضـح بركات البوصيـري التي اصابت احـد الاخوان المسـلمين لمهاجمته له وكان 
يعمـل فـي دولة الامـارات ايـام حاكمها السـابق المرحوم الشـيخ زايد، قال الشـيخ 
يعقـوب- نقـلا عن زميلنـا بـ»الجمهوريـة» احمد حلمـي يوم الجمعة فـي الصفحة 
الثامنة: «امور يغفلها الشيخ العريفي الذي خطب خطبة عصماء عن مصر ومكانتها 
ان المسألة الاولى التي اغفلها الدكتور العريفي ان الله تعالى ذكر الارض في القرآن 
4 مرات، واراد بها جنة الارض مصر منها قوله تعالى: «اجعلني على خزائن مصر»، 
فجعل الله في مصر خيرات الارض حتى ان اخوة يوسف جاءوا ليتصدق على اهله 
في الشـام والعراق، وقال تعالى «وكذلك مكنا ليوسف في الارض» فالله تعالى ذكر 
الارض واراد بهـا جنـة الارض مصر، كما قال تعالى: «وقال الحمـد لله الذي صدقنا 

وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء».
ان الدكتـور العريفي رغم مبالغتـه، فقد غفل عن الامام البوصيري، وقد كان عالما 
طيبا وهو نسـبة الـى بوصير وهي قرية من قرى الصعيد، وقد مرض مرضا شـديدا 
فأتاه الرسـول صلى الله عليه وسـلم في الرؤيا وخلع عليـه العباءة فأصبح الامام 
البوصيري سـليما معافى فوضع قصيدة مدح فيها الرسـول صلى الله عليه وسلم، 
وسـميت البـردة وقد نحـا احمد شـوقي منحاه وألـف «نهج البـرده»، التـي غنتها 
ام كلثـوم.. واضـاف الخطيب ان العريفـي لم يتنـاول قصيدة البردة التـي ابتذلها 
الكثيـرون وجعلوهـا تقـرأ على الجنائـز، موضحا  انـه كان في الامارات شـيخ عبد 
البديع صقر من الاخوان المسـلمين وكتب كتابا في نقد البردة وجه المسـلمين الى ان 
البـردة قصيدة شـعرية قد يخطـئ من كتبها وبها شـيء من البـدع، فذهب احد اهل 
الشام للشيخ زايد وقال له: لقد اتاني الامام البوصيري في الرؤيا، وقال كيف اشتم 
في وجود الشـيخ زايد, فخير الشيخ زايد عبد البديع بين الاعتذار او الرحيل ففضل 

الرحيل الى مصر، وعقب وصوله بفترة قصيرة مات غريقا».
  والحقيقـة ان قصيـدة شـوقي لم تكن عن نهـج البردة، وانما عـن المولد النبوي 

الشريف هي- ولد الهدى - وغنتها ام كلثوم كما غنت البردة.

الاحتفال بالمولد النبوي حلال ام حرام؟
وبذلك اوصلنا الشـيخ يعقوب الى مناسـبة المولد النبوي الشريف الذي سيحل 
علينا يوم الخميس القادم بالخير والبركات - مسلمين ومسيحيين- ان شاء الله-  
وكما تعلمون فان السـلفيين يحرمون الاحتفال به وكذلك الاخوان المسـلمون لكنهم 
اقل تشـددا من السـلفيين, وقد نشـرت جريـدة «الفتح» يوم الجمعة - وهي لسـان 
حال جمعية الدعوة السـلفية وذراعها السياسي حزب النور - تحقيقا لزميلنا كريم 
العرينـي جـاء فيه: «وقال يوسـف الرفاعي من الادلة على تحـريم الاحتفال بذكرى 
المولد ان فيه تشـبها بالنصارى الذين يحتفلون بذكري مولد المسـيح عليه السلام، 
والتشبه بهم محرم اشد التحريم، ففي الحديث النهي عن التشبه بالكفار، قال صلى 
الله عليه وسلم» من تشبه بقوم فهو منهم»، وقال «خالفوا المشركين ولا سيما في ما 

هو من شعائر دينهم».
 كما ان الاحتفال بذكرى المولد اصبح وسيلة الى الغلو والمبالغة في تعظيم النبي 

صلـي الله عليه وسـلم حتى افضي 
الى دعائه والاسـتعانة به من دون 
اللـه، كمـا هـو واقـع الآن مـن كثير 
ممن يحييون بدعة المولد, من دعاء 
الرسـول من دون اللـه، وطلب المدد 
منه وانشـاد القصائد الشـركية في 
مدحه كقصيدة البردة وغيرها.. اما 
عن التوسـعة في هـذا اليوم فيقول 
الشيخ ياسـر برهامي التوسعة في 
المولـد النبوي بأكل اللحوم ونحوه 
غير مشـروع ومن الاحتفال المذموم 
بذلـك, فلو اكلوا في غيـر هذا اليوم 
فلا بـأس، أما تخصيـص أكل اللحم 
او غيـره بيـوم المولد، خاصـة فهذا 

من البدع».
اي ان الرفاعـي كفـر المسـيحيين 
مـن البدريـة رغـم انهـم اهـل كتاب 
والرسـول عليـه الصلاة والسـلام 
تزوج ماريا القبطية وهي على دينها 
ويجيز للمسلمين الزواج منهم ومن 
اليهوديات.. اي انه يحرم الاحتفال 
بالمولد لعدم التشبه بالمسيحيين ولا 
يقترب بكلمة عن زواج الرسول من 
قبطية من اهل الكفار، حسـب كلامه 
كمـا حكـم علـى الامـام البوصيري 
بالشـرك بالله بسبب قصيدته نهج 
البردة، وطبعا هذا الحكم بالشـرك 
بالله يمتد الى امير الشـعراء احمد 
مولـد  قصيدتـه-  بسـبب  شـوقي 
التـي  كلثـوم  ام  وعلـى  الهـدى-  
قـال  شـوقي  ان  وخاصـة  غنتهـا, 

ابياتها واصفا الرسول صلي الله عليه وسلم بأنه امام الاشتراكية.

مال الشيخ ياسر
 برهامي واكل اللحمة؟

هذا عن العريفي اما نائب رئيس جمعية الدعوة السـلفية ياسر برهامي والرجل 
القوي فيها-  وفي ذراعها السياسـي- حزب النور فلا اعرف ما هو دخله ومطالبته 
بمنع اكل اللحوم في هذا اليوم او التوسـعة في اكلها.. اي اذا كانت الاسـرة اخطأت 
وطبخـت لحمة فـي يوم المولـد فعليها ان تخصـص قطعة صغيرة جدا تـكاد لا ترى 
لـكل فرد فيهـا حتى لا تتهم بالشـرك, اما من يذهب الـى محل للكباب فـي هذا اليوم 
فهو ابو جهل نفسـه.. هل هذا كلام ناس عقلاء؟ وانت مالك يا شـيخ برهامي يأكلوا 
لحمة يأكلوا كباب ياكلوا تشـيكين اي فراخ.. ياكلوا كل اللي يحبوه على رأي الفنان 

الراحل سيد مكاوي. وانت مالك؟ اي اننا امام حاكم بامر الله جديد!

على ربة البيت ان تلتزم بالقواعد والاحكام الشرعية
 واذا تركنا مانع اكل اللحمة في المولد، وانتقلنا الى الاخوان المسلمين في جريدتهم 
«الحرية والعدالة» سنجد واحدا من اكبر فلاسفتهم في الاقتصاد الاسلامي والخبير 
الاستشـاري فـي المعامـلات الشـرعية والاسـتاذ بجامعـة الازهـر الدكتور حسـين 
شـحاته بقولـه يوم السـبت عن الاحتفـال بالمولد مـن منظور الاقتصاد الاسـلامي: 
«هنـاك مبررات لا سـند لها من الدين او الشـرع او من حيـاة الصحابة ومن والاهم, 
كما ان ليسـت لها علاقة بأي قيم وخلق وسـلوك رسـول الله صلى الله عليه وسـلم 
ولا يدخـل في نطاق الفرائض ولا الواجبات او المندوبات او المسـتحبات ولكنها من 
العادات التي ليس لها دليل من الكتاب والسـنة- الاصل في الاشـياء الاباحة الا من 
حـرم بنص صريح من القرآن والسـنة, كمـا ان الحلوى وما في حكمهـا لا يعتبر من 
الخبائث المحرمة في الشـريعة الاسلامية، ولكن الاولى توفير ثمنها لاطعام البائس 
الفقيـر وتعتبر عادة الحلوى في ضوء الاقتصاد الاسـلامي توجيها لجزء من موارد 
الامة الاسـلامية الاساسـية وهي الدقيق والسـمن والسـكر ومن صنع الضروريات 
والحاجيـات للناس مثل الخبز وصنع الطعام ونحو ذلك الى صناعة التحسـينيات 
التي لا تتعلق بالعبادة، ويمكن الاستغناء عنها في ظل ظروف دولة مثل مصر، حيث 
تسـتورد اربعة اخماس رغيف العيش وتسـتورد الدقيق والسـمن وكذلك السـكر، 
وربمـا تقتـرض الدولة بالربا لكي توفـر ذلك للناس، فهل يعتبر ذلك تصرفا رشـيدا 
ان نهتـم بالتحسـينات وليـس لدينا كفاية مـن الضروريات. يجب علـى ربة البيت 
ان تلتـزم بالقواعد والاحكام الشـرعية عندما تدبر شـؤون بيتهـا ومنها: الاقتصاد 
فـي النفقات واطعام الفقير والمسـكين وعلاج المريض الفقير.. ترتيـب النفقات وفقا 
لسـلم الاولويات الاسلامية الضروريات فالحاجيات فالتحسينات.. تحريم الانفاق 
المظهـري والترفي والتقليد الاعمـى لأن في ذلك ارهاقا لميزانيـة البيت.. أداء حقوق 
الغيـر فـي المال مثـل الـزكاة وصدقة الفطـر والصدقـات التطوعية والكفايـات.. ان 
الالتزام بهذه الضوابط الشـرعية يحقق لميزانية البيت المسـلم الاسـتقرار وتجنبه 

الاقتراض الا عند الضرورة وتسوده السكينة والمودة والمحبة».
وهـذا اعتراف صريح منـه بأن حكومة جماعتـه تقترض بالربـا, بينما تولى هو 
الدفـاع عن قرض صنـدوق النقد الدولي وفائدتـه الثابته السـنوية، ونفى انها ربا 
وانمـا مصاريف ادارية وصمـت تماما عن قـروض بنك التنمية الاسـلامي وفائدتها 
السـنوية ثلاثـة واثنتان من عشـرة فـي المائة بينما فائـدة قرض الصنـدوق واحد 
واثنان من عشرة في المائة سنويا وفائدة الوديعة القطرية والتركية واحد في المائة 

سنويا 
كمـا ان هذه هي المرة الاولى التي اسـمع فيها انه مـن الممكن ان تكون الحلوى من 
الخبائـث رغـم ان معاويـة بن ابي سـفيان كان ومن معـه مولعا بـأكل الفالوزج اي 

البلوظة عندما ذاقوها في الشام.

غرائب العريان والحمزاوي والبرهامي
والـى المعـارك السـريعة والخاطفة ونبدأهـا من-  يـوم الاثنين- مـع زميلنا في 
«الاهرام» سـامي خير الله الذي خاض ثماني معـارك اخترنا منها نصفها وهي: « د. 
عصام الحداد مستشار الرئيس والقيادي الاخواني.. فشل مفاوضاتك في الامارات 
بالافـراج عـن المعتقلين المصريين ينـذر بأمرين: الاول عدم ثقلك السياسـي والثاني 

رفض الخليج عامة، و الامارات خاصة التعامل مع جماعة الاخوان المسلمين. 
-  د. عصـام العريـان.. هل تتوقع ان تمـر تصريحاتك بالترحـاب بعودة اليهود 
لمصر واسـترداد اموالهم مرور الكرام الكل مسـتاء مما قلته، لكن الرد سيكون قريبا 

داخل صندوق الانتخابات.
 - د. عمـرو حمـزاوي لـو كنت انـت الذي طالبت بعـودة املاك اليهـود في مصر 
لخرجـوا عليك بمليونيات واتهموك بالكفر والـردة وازدراء الاديان، حمد الله على 

سلامتك ونجاتك، من هذا التصريح الذي كنت سترجم به حتى الموت.
-  د. ياسـر برهامي القيادي السلفي بعد ان قلت ان علامة الشيفروليه تعبر عن 
الصليب ويجب تحطيمها.. نريد فتوى لباقي علامات السيارات الاخرى حتى لا نقع 

في ماركات الشرك والكفر ولا نتهم بالزندقة».

لغة بعض القنوات الدينية الهابطة
وامـا ثاني المعارك السـريعة فسـتكون لزميلنـا والاخواني السـابق عبد الجليل 
الشـرنوبي وحدثنـا في نفـس اليوم- الاثنـين-  وقوله فـي بابه اليومـي بجريدة 
التحريـر»: «قنـاة تدعـو لنشـر الرذيلـة ولا تحاربهـا وتنشـر الفاظـا نابيـة تدعي 
ملكيـة خزائن رحمة الله ومفاتيح الجنة والنار, هناك سـوء نيـة من القائمين عليها 
تفسـد اخلاقيـات المجتمع تهـدد كيان الاسـرة ومنظومـة التربية».  جميع ما سـبق 
كان حيثيـات المحكمـة لاغلاق قنـاة «الحافظ الاسـلامية» وتحديدا بسـبب برنامج 
يؤكـد مقدمه انـه في ميزان القرآن والسـنة، ولكن الحرية في مصـر الثورة لا تعني 
الغلق، وانما التقويم وتصحيح المسار فلله يا من تدعون الدعوة الاسلامية راجعوا 
انفسـكم لانكـم تسـيئون الى ديـن عظيـم. والحقيقة ان من يشـاهد ويسـتمع لهذه 
القنوات الدينية والدعاة سوف يشعر بالرعب من مستوى الفحش الذي يطبع كلام 
واحاديث معظم من تسـتضيفهم من ادعياء الدين وحجم اكاذيبهم العلنية، رغم ان 
عـددا كبيرا منهم كان يعمل لحسـاب جهـاز امن الدولة، وبعضهـم كان يدعو لجمال 
مبارك.. وقد قدم باسـم يوسـف في برنامجه «البرنامـج» مقاطع لاحدهم وهو خالد 

عبد الله في مدح جمال ووالده وعلى نفس القناة «الناس» الدينية.

بين الزعيم مصطفى كامل ومرسي
والى «وفد» الثلاثاء وزميلنا محمد زكي الذي خاض سـبع عشرة معركة.. اخذنا 
منها سـبعا هي: «اعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين يفجر ثورة جديدة 

ضد ميليشيات الاخوان والحدق يكشف اوراقه.
-  بعد خطبة الشـيخ محمد العريفي اصبحت عيشـة المصريين فل الفل بس احنا 

شعب مش وش نهضة.
 - في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير حزب الكنبة الشـعبي يرفع شعاره الثوري 

للاخوان أنا فاض بيا ومليت.
 -  فـي فضيحـة ترشـيح المتهربـين مـن التجنيـد الاخـوان خلعوا برقـع الحياء 

ولبسوا طاقية الاخفاء.
-  احدث كليبات الشـارع السياسـي للرئيس مرسي «وحياة عينيك مصر كبيرة 

عليك».
-  اعلانـات «الاخـوان شـو».. الرئيس مـش بكلمته الرئيـس برعايته لجماعته 

ومرشده.
- الزعيم مصطفى كامل قالها «لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا».. بينما 
قالها الرئيس مرسي صراحة لو لم اكن اخوانيا لوددت ان اكون اخوانيا بما يرضي 

مولانا المرشد».

معركة ضد  بعض الدعاة 
ومقدمي البرامج الدينية

ويوم الاربعاء خاض الكاتب والسينارسـت الدكتـور مدحت العدل في «المصري 
اليـوم» معركة ضد  بعـض الدعاة ومقدمي البرامج الدينية الـذن  كفروا خالد الذكر 
وعـدد من رموز الفكر بقوله عنهم: «هل هؤلاء المدعون يقبضون ثمن ما يقولون عن 
عمد ونية خبيثة؟ ان من يخدم الاسـلام لا يحتاج لكل هذا الضجيج حتى لو شـتمه 
الادعياء وقالوا عنه انه عدو الاسـلام فعل عبد الناصر للاسـلام وانتشاره اكثر مما 
فعل هؤلاء.. مدينة البعوث الاسـلامية. اذاعة القـرآن الكريم.. بل العدل الاجتماعي 
الذي ساد في عصر هو من صميم الاسلام الجميل، كذلك طه حسين ونصر حامد ابو 
زيد هؤلاء الاسلاميون الحقيقيون دون ادعاء، اما شيوخ البذاءة فهم في واقع الامر 

اعداء الاسلام يقبضون ثمن ما يفعلون».

العلمانيون اورثوا الاسلاميين كل عللهم
 واخيـرا الـى «الحرية والعدالة» في نفـس اليوم وزميلنا الاخواني عامر شـماخ 
الذي خاض ثلاث عشـرة معركة وجدنا منها ثلاثا صالحة للاسـتعمال هي: «يولول 
العلمانيون جميعا تهاوي الجنيه وارتفاع الدولار كأن الاخوان هم السـبب في هذه 
الازمة وينكر المدلسـون ان الاخوان استلموا تركة مهلهلة ومديونة. وان العلمانيين 

انفسهم هم من اوصلوا البلد وجلبوا له الفقر والهم وافسدوا كل طيب صالح.
-  مثلمـا حـدث مع الفلـول كان يجب وضـع مادة في الدسـتور بعزل مسـؤولي 
وزارة الثقافـة عـن العمـل بها مـدى حياتهم للفسـاد المتغلغل في تلك الـوزارة ومن 
اجل استرداد هوية مصر التي ضيعها العلمانيون والاباحيون والشيوعيون الذين 

يسيطرون على هذه التكية منذ اكثر من خمسين سنة.
-  الفـرق بـين الاسـلاميين والعلمانيين هو الفـرق بين ما جرى لحـزب النور وما 
يجـري في جبهة الخـراب الوطني. في النـور فاز الدكتور يونس مخيـون بالتزكية 
لاحجام باقي القيادات عن منافسـته ترفعا عن المناصب وزهدا في الرياسات.. وفي 

الجبهة يتقاتلون على الدوائر قبل الهنا بسنة وربما سالت دماؤهم قريبا».
الغريـب في كلامـه الاخير عن حزب النور انه نسـي ان انتخابـات حزب الحرية 
والعدالة تنافس على رئاسـته سـعد الكتاتني وصديقنا عصـام العريان وفاز الاول 
باغلبية  ثلثي اعضاء المؤتمر العام، كما يتناسى ان النور شهد انشقاقا بترك رئيسه 
السـابق عمـاد عبـد الغفور الحزب وتشـكيله مـع آخرين حزبـا جديدا منافسـا هو 

الوطن.

الهلباوي يدعو للدعوة لتصفية القواعد العسكرية بالخليج والتفاهم بين السنة والشيعة.. وخطيب مسجد الحمد يهاجم الاخوان بحضور مرسي ويشيد بحاكم الامارات السابق لطرده احد رموز الاخوان

مطالبة السعودية ودول الخليج بالتقرب الى مصر بعد خطبة العريفي.. سلفيون يكفرون المسيحيين بعيد المولد النبوي
  القاهرة -  «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

كانت ابرز موضوعات واخبار الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والاحد حول اســتمرار التحقيقات في كارثة قطار البدرشــين وســقوط 
عمارة الاســكندرية، واستمرار ارتفاع سعر الدولار وتخطيه السبعة جنيهات، وارتفاع الاسعار المتواصل، مما اثر على الاستهلاك.. وان كانت هناك 
طائفة اســتفادت من هذه الكوارث وهم الحانوتية، وهو ما اخبرنا به زميلنا الرســام بمجلة «روز اليوســف» اســلام القوصي الذي شاهد حانوتي 
يقرأ في صحيفة عن قتلى القطار والعمارة، ويقول متعجبا: «وبيقولك في ركود اقتصادي قال».. وبينما الحانوتي كان سعيدا فان مرشد الاخوان 
الدكتور محمد بديع بكى بحرقة شديدة على قتلى الاخوان المسلمين في عمارة الاسكندرية واعتبرهم شهداء، فقد نشرت جريدة «الحرية والعدالة» 
يوم الســبت خبرا لزميلنا احمد عبد الرحمن عنوانه - المرشــد يعزي مصطفى في استشهاد اســرته بعقار الاسكندرية وكان نصه: «اجرى الدكتور 
محمــد بديع - المرشــد العام لجماعة الاخوان المســلمين - اتصالا هاتفيا بالقيادي مصطفى يحيى- عضو نقابــة المعلمين بمركز ابو حمص-  قدم 
خلاله واجب العزاء له في استشهاد زوجته وابنه وابنته في الحادث الاليم بسقوط عقار المعمورة بالاسكندرية، سائلا الله عز وجل له الصبر وان 

يتقبل اسرته في الفردوس الاعلى»، ومع خالص تعازينا لمصطفى يحيى في مصابه الاليم.
ولوحــظ ان حالة من الهذيان اصابت الاخوان فبينما الازمة الاقتصادية تشــتد والاســعار ترتفع فانهم بدأوا في حمــلات متواصلة عن مليارات 
الــدولارات التــي تنهمــر كالمطر على مصر والاعــلان عن حملة عنوانهــا - مصر يــا أم ولادك اهم- لادخال مياه الشــرب النقية وتوفيــر البوتاغاز 
والخدمات الصحية بواســطة حزب الحرية والعدالة.. واعلن الدكتور محســن البطران رئيس بنك الائتمان الزراعي امام وزير الزراعة الاخواني عن 
تقديم قروض للشــباب لتشــجيعه على الزواج بفائدة سنوية ثلاثة في المائة بالنسبة للزيجة الاولى واذا تزوج بثانية ترتفع فائدة القرض الى ستة 
في المائة، وفي الثالثة ســتكون الفائدة خمســة عشر في المائة. كما لا تزال المشاورات مســتمرة بين الاحزاب والكتل السياسية بالنسبة لانتخابات 
مجلس النواب والاســتعدادات لمظاهرات الجمعة بمناسبة الذكرى الثانية للثورة وموافقة مجلس الشورى على مشروع قانون الانتخابات واحالته 

الى المحكمة الدستورية العليا والى بعض ما عندنا:
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عوض الذي قتله الجنود الاسرائيليون بلا ذنب وبدم بارد كان يجب ان يزلزل المعركة الانتخابية الاسرائيلية لكنه لم يثر ادنى شعور بالذنب

الميدان سيمتلئ بعشرات آلاف المتظاهرين احياء لذكرى اسقاط مبارك.. الشباب تظاهروا والاسلاميون ركبوا بالمجان واخذوا الحكم

مشكلة ازمة الزعامة الحالية في اسرائيل هي مع اللقاء التاريخي مع تعاظم الاسلام الديني على حدودنا والعزلة الدولية التي سببتها اسرائيل بافعالها

سمدار بيري

يـوم  هبطـت  عسـكرية  مروحيـة   ■
الثلاثاء الماضي في المستشـفى العسكري 
فـي حـي المعـادي فـي القاهـرة. الرئيس 
محمـد مرسـي صعـد الـى الطابـق الرابع 
لزيـارة جنـود اصيبوا فـي حادثـة قطار 
رهيبـة خلفت 19 قتيـلا وجماهير معربدة 
غاضبة. بعـد ذلك نزل الـى الطابق الاول 
مـن المستشـفى لتلتقـط لـه الصـور امام 

الميكروفونات. 
وتجاوز مرسـي عن قصـد من ينزل في 
المستشـفى في الطابق الثانـي من المبنى، 
والـذي سـور خشـبي يفصـل بينـه وبين 
العالم الحر. فالحكم الجديد يحرص على 
الا يسـمع صوت الرئيـس المخلوع. لا أحد 
فـي وسـائل الاعلام ينجـح فـي الاقتراب 
مـن مبـارك حتـى اليـوم. وهجـم صحفي 
علـى مرسـي بالسـؤال الـلازم: لمـاذا لـم 
تقفز لتستطلع سـلامة سلفك في المنصب. 
«جئـت لزيـارة الجرحـى فقـط»، تلعثـم 

مرسي وسارع الى المغادرة. 
في نفس الوقت نجح محامو مبارك في 
عقد صفقـة. هذه صفقـة احادية الجانب: 
مبـارك، سـوزان وابناهما، أعـادوا ثلاثة 
مليـون دولار تلقـوه كــ «دليـل ولاء» من 
اسـرة الاهـرام فـي سـت سـنوات حكمه 
الاخيـرة. مـن السـهل التخمين مـاذا كان 
سيحصل عندنا لو تبين أن عائلة نتنياهو 
حظيـت بالملايـين وبالمجوهـرات باهظـة 
الثمـن على سـبيل «الشـكر الخـاص» من 
صحيفة الوطن. وكان مبارك عين صاحب 
الامتياز والمحرر الرئيس للاهرام، اللذين 

حرصا على رد الجميل. 
في هـذه الاثناء لم يتقـرر موعد اعادة 

محاكمـة مبـارك. سـطحيا، المؤبـد بتهمة 
عدم منـع قتل أكثـر من ثمانمائـة متظاهر 
الغيت حتى الحسم الجديد للقضاة. ولكن 
المدعـي العام حرص علـى أن يرتب لمبارك 
15 يوم اعتقال جديد، وللمرور بسلام عن 
المظاهرة المخطط لهـا يوم الجمعة القريب 

القادم. 
ميـدان التحريـر سـيمتلىء بعشـرات 
الاف المتظاهريـن احيـاء للذكـرى الثانية 

مؤكـدا.  ليـس  ثـورة؟  الحكـم.  لاسـقاط 
ومـن بعيـد يبـدو أن تسـميتها بانتفاضة 
هو أمـر اكثـر دقـة. فالشـباب تظاهـروا، 
وأخـذوا  بالمجـان  ركبـوا  والاسـلاميون 
الحكـم. الاجمـال الاولـي: مصـر لا تؤدي 
عميقـة،  اقتصاديـة  أزمـة  وظيفتهـا، 
سنتمترات فقط تفصل بين الجنيه الهابط 
وبين الافلاس الخطير. مرسي لا ينجح في 
الاقناع بانه سـيطر على الوضع. لا توجد 

اماكن عمل جديدة، اضرابات في المصانع، 
لا يعرفـون كيـف يعالجـوا الارهـاب فـي 

سيناء.
قبـل شـهرين، فـي هليفكـس البعيـدة 
في كنـدا أعرب السـناتور الامريكي جون 
ماكـين عـن نـدم مفاجـيء علـى الدفعـة 
أمـس،  أول  مبـارك.  لرحيـل  الامريكيـة 
فـي القاهرة، شـرح لمرسـي مـاذا يفكرون 
به فـي تلـة الكابيتـول عـن التصريحات 

اللاسـامية («ابنـاء القـردة والخنازير») 
عـن الاسـرائيليين («الذيـن يجـب تعليم 
اطفالنا واحفادنا على كراهيتهم والصراع 

ضدهم»).
صحيح أنهم أخرجوا لمرسي تصريحات 
كانـت قبـل سـنتين. صحيح أنه يـرى من 
القصـر مـا لـم يـره مـن وظيفتـه القديمة 
السـابقة: رئيس اللجنة ضد الصهيونية. 
مرسـي لم يجـد مكانا للاعتـذار. اخرجوا 
اقوالي عن سياقها، بعث برسالة الى معهد 
«ممـري» في القدس، الذي كشـف ونشـر 
شـريط الادانة. «ليس لدي أي شـيء ضد 
اليهود»، رواية مرسي، «هاجمت اسرائيل 

بسبب القصف في غزة». 
المريـض العجـوز فـي الطابـق الثاني 
في المستشـفى فـي المعـادي كان يمكنه أن 
يوفـر لنفسـه المعانـاة والاهانـة، لـو أنه 
أصـدر الامر لطياري المروحية العسـكرية 
الذيـن نزعـوه من القصـر بـان تهبط في 
السـعودية. ولكـن مبـارك يصـر علـى أن 
ينهـي حياتـه فـي مصـر فقـط، والجروح 

ستفتح من جديد في اعادة محاكمته.
بـان  الاثبـات  المحامـون  سـيحاول 
«الاخـوان» اطلقوا النار من مسـافة صفر 
علـى مئات المتظاهرين. وسـيصر الادعاء 
العـام علـى أن مبـارك رأى مـا يحصل في 
المياديـن ولم يصدر الامر بوقـف القتل. لا 
يمكن لاحـد أن يخمن اذا كانوا سـينقلوه 
علـى النقالة امـام هيئة القضـاة، اذا كان 
أم  سـيؤكد،  والمؤبـد  سـينتصر  الادعـاء 
عليـه.  مخفـف  حكـم  فـرض  سـيقررون 
القانـون المصـري يحظر تشـديد العقاب. 
لن يشنقوا مبارك. ولكن لا أمل في التبرئة 

أيضا.

يديعوت 2013/1/20

يعودون الى ميدان التحرير... اكانت ثورة؟
تسفي بارئيل

■ «رعايـة قطريـة علـى مصـر؟ هـذه 
نكتة غبية. فكيف يمكـن لدولة كبيرة بهذا 
القـدر وذات مقـدرات كثيـرة بهـذا القـدر 
يمكنهـا على الاطلاق ان تكون تحت رعاية 
دولة اخـرى!» هكذا صـرح بغضب رئيس 
الوزراء القطري، الشـيخ حمـد بن خليفة 
آل ثانـي. ما أغضـب جدا الزعيـم القطري 
كان التحليلات والتعليقـات الكثيرة على 
التويتـر فـي أن قطـر الصغيـرة اصبحت 
ذات هيمنـة علـى مصر بفضل المـال الكثير 

الذي تغدق بها عليها. 
فـي الاسـبوع الماضـي اعلنـت قطر عن 
مضاعفـة المسـاعدات لمصـر مـن 2.5 مليار 
دولار، المبلـغ الـذي تعهـد بـه قبـل بضعة 
اشهر، الى خمسـة مليار دولار، منها مليار 
دولا كمنحـة. وهـذا مبلغ هائـل، اذا أخذنا 
التـي  المضنيـة  المفاوضـات  بالحسـبان 
تديرهـا مصـر مع صنـدوق النقـد الدولي 
علـى قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار، ومقابل 
المسـاعدات الامريكيـة بمبلـغ نحـو مليار 

دولار. 
يـرى معارضـو الاخـوان المسـلمين في 
مصـر المسـاعدة القطريـة اكثر مـن مجرد 
مسـاعدة عربيـة لدولـة فـي أزمـة. وهـم 
يشـيرون الى أن محطـة «الجزيرة»، التي 
بملكية عائلة الامير القطري، دعمت محمد 
مرسـي فـي الازمـة السياسـية التـي ألمت 
القـرارات  بالدولـة. وعرضـت معارضـي 
الرئاسـية التي اتخذها مرسـي كمن يعمل 
ضـد الدولـة، فضلـت اجـراء المقابلات مع 
مؤيدي الرئيس، ونحـت جانبا معارضيه 

الى هوامش التغطية الصحفية. 
«انـت لا تحتاج الى أن تفـرض رعايتك 
علـى الدولـة، يكفـي أن ترعـى مـن يقـود 
غنيـم  الكويتـي  المحلـل  كتـب  الدولـة»، 
الزعبـي، ملمحـا بالعلاقة الشـخصية بين 

الحاكـم القطـري ومحمـد مرسـي. «الثمن 
السياسـي الـذي ندفعـه علـى المسـاعدة 
القطريـة قـد يكون باهظـا اكثر مـن الثمن 
الاقتصـادي الذي سـندفعه علـى القرض 
من صنـدوق النقـد الدولي»، كتـب المحلل 
المصـري، الـذي بنفسـه يقـدر بـان مصـر 
يمكنهـا أن تتدبـر أمرها دون هـذا القرض 
يعيـد  اقتصاديـا  اسـتقرارا  بثـت  مـا  اذا 

المستثمرين الى مصر.
وبالفعـل، فـان احـد المصـادر المحتملة 
لتمـول العجـز الهائـل فـي الميزانيـة هـو 
المـال الموجود في حسـابات رجـال أعمال 
مصريين يسـكنون في خارج البلاد. محمد 
الجمل، منسـق اعمـال الجاليـات المصرية 
في المنفـى، روى بـان مهاجريـن مصريين 
نقلـوا هـذه السـنة الـى البنوك فـي مصر 
ودائـع بمبلغ نحـو 18 مليـار دولار. «وهم 
يمكنهـم ان يودعوا حتـى 30 مليار دولار، 
اذا مـا تحققت المصالحـة الوطنية وانتهت 

الصراعات السياسية».
المصريـين  للمهاجريـن  يوجـد  ولكـن 
شرط آخر معروف جيدا أيضا في منظومة 
والجاليـات  اسـرائيل  بـين  العلاقـات 
اليهودية في الولايات المتحدة. «الحكومات 
المصريـة تتعامـل مـع المهاجريـن وكأنهـم 
مصـدرا ماليا ليـس الا»، احتج عصام عبد 
الصمد، رئيس اتحـاد المهاجرين المصريين 
في اوروبا. ويطالـب عبد الصمد الحكومة 
فـي  ايضـا  المهاجريـن  باشـراك  المصريـة 
القرارات السياسـية. وهو يشـير الى انه 
في المداولات على الدستور الجديد لم يدعَ 
احـد من بين المهاجريـن، وانه عندما يصل 
فـي زيارة الـى القاهرة ويطلـب اللقاء مع 
مسـؤولين مصريين، فان احـدا لا يرد على 

مكالماته الهاتفية.
المشـكلة هي أنـه الى أن تهدأ السياسـة 
المصريـة التـي تسـتعد الان الـى انتخاب 
يقـرر  أن  والـى  شـباط،  فـي  البرلمـان 
المهاجـرون المصريـون زيـادة تحويلاتهم 

الماليـة الى مصـر، هذا اذا قرروا – فسـيمر 
وقـت باهـظ الثمـن ليـس تحـت تصـرف 
مصـر. «مصر وصلت الى حافـة الهاوية»، 
مصطفـى  السـابق،  الماليـة  وزيـر  قـدر 
السـعيد. ليسـت هذه مبالغـة. فقد هبطت 
احتياطـات العملـة الصعبة الـى 15 مليار 
دولار، تكفـي ثلاثة اشـهر اسـتيراد فقط، 
سـعر الجنيـه المصـري هبـط اكثـر مقابل 
الـدولار، وتهـدد ارتفاعات اسـعار الغذاء 
باخـراج المواطنين الى الشـارع، هذه المرة 
ليـس لطلـب الديمقراطيـة والحريـة بـل 

الخبز والسكر. 
فرع السـياحة، الـذي يعيل اكثـر من 4 
مليـون عامـل، يقف هـو الاخر علـى حافة 
الانهيـار، وفـي الاسـبوع الماضـي، للمـرة 
الثالثة، وافقت البنوك المصرية على تأجيل 
دفعات الديون على الشـركات السياحية، 
وفي عـدة حـالات الدخول في شـراكة مع 
هـذه الشـركات مقابـل شـطب جـزء مـن 
هـذه الديون. ولكن هـذه الخطوات، التي 
ستسـاعد اصحـاب الفنادق علـى البقاء، 
لن تمـلأ غـرف الاسـتضافة بالسـياح اذا 
لـم تنجـح مصـر فـي أن تبـث الاسـتقرار 
والسـيطرة مما يبدد مخاوف السـياح من 

الوصول الى بلاد الاهرامات. 
في هـذا الوضع لا يمكـن لمصر ان تكون 
انتقائية بالنسبة لمصادر دخلها. والمنافسة 
بين قطر والسعودية على حجم النفوذ في 
مصر تملأ حاليـا بعض الثقوب السـوداء 
فـي الاقتصـاد المصـري، و «يـوم الدفـع» 
السياسـي سـيصل، على ما يبـدو، عندما 
سـتكون مصـر مطالبة بـان تقـرر مواقفها 
بالنسـبة للازمات في الشـرق الاوسط او 
فـي اعطاء موطيء قدم لايران. الرعاية او 
الهيمنـة علـى مصر لا تحتاج الـى الاعلان 
او النفـي؛ عندما يكون واضحا من يحتاج 

الى من، يمكن الاكتفاء بغمزة فقط. 

هآرتس 2013/1/17

ثمن الصداقة

جدعون ليفي

■ لن يشـارك بعد غـد في الانتخابات لا بسـبب حداثته – 
فهو لم يُتم السادسـة عشـرة بعـد، ولا بسـبب قوميته – فهو 
فلسـطيني. لن يشـارك سـمير احمد عـوض فـي الانتخابات 
(ولن يشـارك في أي شيء آخر) لأنه قُتل في الاسبوع الماضي 
باطـلاق جنـود الجيـش الاسـرائيلي النـار عليه من مسـافة 
قصيرة، رصاصة في رأسـه ورصاصة في ظهره ورصاصة في 
ركبته. وسيشارك الجنود الذين قتلوه بعد غد في الانتخابات 
بالطبع – التي هي ديمقراطية أو غير ديمقراطية. وسـيصوت 
بعـد غد ايضا كل جيرانـه من التلال التي تقابـل بيته والذين 
يسكنون هم ايضا خارج مساحة الدولة السيادية. وسيعطي 
أكثرهـم اصواتهم لاولئك الذين يريدون ان يطردوا عائلته أو 
ان يسـتمروا فـي التنكيل بحياتها. ولن يشـارك أبـوه الثاكل 
احمد ايضا في هذه الانتخابات برغم أنه يجاور الاسرائيليين 
مجاورة ملاصقة وبرغم انه كان يعمل منذ سنين في اسرائيل، 

يبني بيوتها ويرمم ما تهدم منها.
هـذا هو الفيـل القوي الذي يقف سـاكنا فـي غرفتنا. وهذا 
هـو الغول الذي يقف على بابنـا فنصرف أبصارنا عنه وكأننا 
نقـول: لن ننظر اليه فهـو غير موجود. وهـذا أكبر تضليل في 
هـذه الانتخابـات التي هـي الأكذوبـة المريضـة للديمقراطية 
الاسـرائيلية التي يشارك فيها جميع الاسرائيليين – منتخِبين 

ومنتَخَبين.
لو كنـا فـي ديمقراطيـة حقيقية لأصبـح قتل الفتى سـمير 
موضوعا في المعركة الانتخابية – فقد قُتل اربعة فلسـطينيين 
أبرياء في الاسـبوع الذي سـبق الانتخابات. ولم يرَ أحد رأيه 
فيهم وأشـك في ان تكونوا سـمعتم بهم أصلا. من عوض هذا؟ 
أهـو لاعـب كرة قدم فـي الاتحـاد الأعلى؟ ومـا كان يصعب ان 
نُخمن ماذا كان سـيحدث لو قُتل في الاسبوع قبل الانتخابات 
اربعـة اسـرائيليين بطريقـة مشـابهة: كان موتهـم سـيزلزل 
المعركـة الانتخابيـة. لكـن حيـاة الفلسـطينيين كالغبـار ولا 
يسـتحق موتهم حتى الذكر. ووجودهم في السـاحة الخلفية 
للديمقراطية الوحيدة في الشـرق الاوسط ايضا كالغبار. فلا 
يسـأل أحد كيف تُمنع عائلة عوض من الحق في المشـاركة في 
انتخابات سـتؤثر في مصير حياتها في حـين يتمتع جيرانهم 
الملاصقين في المسـتوطنات التي نشـأت علـى اراضيهم بكامل 

الحقوق – التي يستطيعون ان يحلموا بها فقط – ويشاركون 
في هذه الانتخابات وشـاركوا في التي سبقتها وفي تلك التي 
سـتأتي بعدها. كيف بحق الشيطان تُسـمى هذه ديمقراطية؛ 
وكيف لا تُسمى فصلا عنصريا وكيف لا يتحدث أحد عن ذلك.

قُتل سـمير بـدم بارد ولا سـبيل اخـرى لوصـف قتله لأنه 
طالب مدرسـة ثانوية لم يعرض أحدا للخطر. والجنود الذين 
قتلـوه وهـو فار لن يحاكمـوا أبدا. رأيت في الاسـبوع الماضي 
وجوههـم فـي فيلم فيديـو قصير صُـور بعد بضـع دقائق من 
قتلهم لسمير الذي حاول ان يتسلق جدار الفصل الذي يخنق 
قريتـه: انهـم مجموعة شـباب اسـرائيليين خالصين صارمين 
فـي ملابس عسـكرية. بعد قليل سيُسـرحون مـن الخدمة في 
الجيش ويخرجون الى حياتهم يفخرون بخدمتهم العسكرية، 
أوليسـوا هم «أصحاب القيم» بيننا الذين «يحملون العبء»، 
والذي أُثير هو خاصة باعتباره شـأنا فـي المعركة الانتخابية 
– جيئونا بأمثالهم فقط. ويجوز لنا ان نفترض أنهم لا تقض 
مضاجعهـم لحظـة واحدة بعـد أن قتلـوا هذا الفتـى على هذا 
النحو وأخربوا عائلته. ولا تقض مضاجع سائر الاسرائيليين 
بسـبب فعـل القتل الآثـم هذا الـذي تم باسـمهم ولمـاذا تقض 
مضاجعهم؟ أليس يوجد من يهتـم بعدم ازعاجهم: فقد أبلغوا 
في «صـوت اسـرائيل» أن «الجيش الاسـرائيلي منع محاولة 

دخول الى اسرائيل».
كان سـمير أفتى من قاتليه بسـنتين أو ثـلاث. ولم ينتظره 
شـيء فـي حياته فهـو ابـن لعائلـة ذات 17 شـخصا، يعولها 
الوالـد بعمـل صعـب فـي اسـرائيل. وهو فـي حـداده يلبس 
قميصـا وعليـه «آدم وحـواء، المزرعـة البيئيـة موديعـين». 
ويتذكـر في ابتهاج كيف كان يحاضـر بعبرية العاملين، طلابا 
اسـرائيليين في الزراعة الفلسطينية. أما قتلة ابنه فينتظرهم 
مسـتقبل مختلـف تمامـا – الدراسـة وقضاء الاوقـات الممتعة 
والحيـاة المهنية والمشـاركة فـي الانتخابات لأنهـم يهود فقط 
ولأنهم غير فلسـطينيين فقط. صوتوا بعد غد لمن سـتصوتون 
لـه. لكـن من يعتقـد ان مصير عائلـة عوض، وهـو الحياة بلا 
حقوق، سيسـتمر على هـذا النحو الى الأبد يحيـا في أكذوبة 
هـي أبغـض أكذوبة فـي معركـة الانتخابات هذه. كان سـمير 
الصوت الصامت لهذه المعركة الانتخابية والذي كان يجب ان 

يضعضعها ويزلزلها.

هآرتس 2013/1/20

صوت سمير عوض الصامتُ
رؤوبين باركو

■ زعم شـيوخ الاستيطان العبري في حينه في تهكم 
أن الفلسـطينيين «وغـد مـن رحـم الصهيونيـة ومن أب 
بريطانـي» في فتـرة الانتداب، بيد انه بحسـب ما تقول 
محطـة اذاعـة «دولة فلسـطين» لـم توجد قـط في ارض 
اسرائيل أم يهودية. فبحسب زعم علماء الآثار في محطة 
«صـوت فلسـطين» الفلسـطينيون هم أصحـاب الارض 
لكونهم من نسـل الشـعوب التي سـكنوها قبـل اجتياح 
«السـالبين والقتلـة» الذيـن جـاءوا مع موسـى والذين 
بقـوا في البـلاد بصـورة عرضية تحـت اسـم «حبيرو» 
أو «عبيـرو». وقـد تم توثيق هؤلاء بصفـة رُحل متنقلين 

عابرين حتى في وثائق تل العمارنة الفرعونية.
فـي اسـرائيل لا يرفضـون الفلسـطينيين فهنـاك مـن 
يشـيرون الـى الجـذور اليهوديـة لقرويين فلسـطينيين 
أسـلموا. وهنـاك من يجـدون صلـة جينيـة بينهم وبين 
اليهود ويشير آخرون الى تدفق عمال من العالم العربي 
علـى البـلاد لصـدع رداء مع نمـاء الصهيونية. ويشـير 
مستشـرقون الـى المحتلـين العـرب فـي القـرن السـابع 
أمـا الرحالـة الاوروبيـون فقد وثقـوا فـي الماضي ارض 

اسرائيل خاصة باعتبارها ارض أمراض خالية وقفرا.
بيد ان الفلسـطينيين يرفضوننا من الأساس. فراديو 
«صـوت فلسـطين» يشـغل نفسـه بانتـاج التاريـخ مـن 
العدم، للشـعب الفلسـطيني الذي لم يُذكر في أي سـجل 
تاريخـي حتـى ولا فـي القرآن. والمشـكلة هـي ان ايجاد 
الرواية الفلسطينية المزورة يتم مع نفي الحق التاريخي 
لليهود في ارض اسـرائيل والذي يُعرض على أنه مشهد 
عابـر برغم ان حـق اليهود ثابت في وحي الاسـلام وفي 
التاريخ المسـيحي وفي سـفر الأسـفار – الكتاب المقدس 

بالطبع.
إن عرفـات هو الذي جـدد الـ «البدء الفلسـطيني من 
جديد» باعتباره أكبر سارقي التاريخ. فقد أنكر في ذروة 
الاتصـالات السـلمية كل علاقـة بـين اليهود واسـرائيل 
والقـدس وهو الـذي أوجد للفلسـطينيين شـهادة ميلاد 

باعتبارهم من نسل اليبوسيين. وينشر من جاءوا بعده 
نسخة جديدة من عيسى ابن مريم اليهودية من الناصرة 
بصفته «المسيح العربي الفلسـطيني». ويبالغ البرنامج 
الوثائقي في «الجزيرة» في مسلسـل الانكار «أرشـيفهم 
في مقابل تاريخنا» الذي يعرض اسرائيل على أنها وهم 
مبني على مجموع وثائق كاذبـة واعمال قاتلة في مقابل 

حق الفلسطينيين التاريخي الذي لا يتضعضع.
وفـي اسـرائيل حـول عدد مـن الصحفيين مـن فناني 
الثرثرة أنفسهم الى قادة احزاب. فهناك كُتاب صحفيون 
من قبل أنفسـهم يعرضون «اليمين الغريـزي والبدائي» 
علـى أنه يرفض بفظاظـة ارادة الفلسـطينيين «المؤكدة» 
للسـلام. وهؤلاء يعتقدون ان اليسـار وحـده قادر على 
القيادة وانه هو وحده قـد وُهبت له صفات العدل العام 
وحقـوق الانسـان والمسـاواة الاجتماعيـة والتعدديـة 
والاشـتراكية. وهم يرفضون أجزاءا كثيرة من الشـعب 
فانظـر الـى الواقع نظـرا صحيحـا وتصغـي الى صوت 
الحـدس «الارضي» بـدل صوت أجنحـة الطبقـة المثقفة 
السـماوي. وقـد يبلبـل المصـوت السـاذج: هـل يخـدع 
اليسـار نفسـه فقـط أم الجمهـور ايضا، أو أنـه نجح في 
ان يـدس الى الفلسـطينيين اتفاق سـلام لا يعرفونه هم 

أنفسهم ولم يوقعوا عليه ايضا؟.
بخلاف الشيفرة التشغيلية اليهودية التي تريد رضا 
فوريـا وسـلاما الآن وتؤمن بـأن يتخلى الفلسـطينيون 
إثر شـيء من الغوغائية عن فلسـطين كلها فان الشيفرة 
الفلسـطينية المصوغـة بالعربيـة تـرى ان  التشـغيلية 
«الصبـر مفتـاح النصـر» وينبغـي التصرف مـع اليهود 

بحسب تركة عرفات وهي: «خُذ واطلب ايضا».
فـي قطاع غزة وفي يهودا والسـامرة وفـي الجاليات 
الفلسـطينية لـم يتخلـوا عـن حق العـودة وعـن تدمير 
اسرائيل. والذي يصغي اليوم الى صوت فلسطين يدرك 
ان الفلسـطينيين ما زالـوا يتحدثون عن السـلام للعالم 
باللغة الانجليزية لكنهم ينشـدون ويتحدثون بالعربية 
في حماسـة عن «العودة الى فلسـطين» بقوة الرشاش، 

والتي تشمل حيفا وعكا ويافا وصفد.

اسرائيل اليوم 2013/1/20

الفلسطينيون وغسالة التاريخ
ترتسيه بلور

■ قال الضابط من قيادة المركز ان هذا غير مشـابه. 
قُتل سـمير احمد عوض ابن السادسة عشرة برصاص 
الجيـش الاسـرائيلي، فقـد أصيـب في رأسـه وصدره 
ورجله. كان ذلك في يوم الثلاثاء من الاسـبوع الماضي 
فـي قرية بـدرس في مظاهـرة قرب الجـدار، في وضح 
النهـار وكان مطلقـو النـار جنودا مـن الكتيبـة 71 من 
المدرعـات. وعلـى العكـس تماما قُتـل في يوم السـبت 
قبل ذلك بثلاثـة ايام عُدي محمد درويش ابن الواحدة 
والعشـرين، فقـد حـاول ان يجتـاز الجدار قـرب معبر 
«ميتار» جنوب جبل الخليل وأصيب في الجزء الأسفل 
من جسـمه. ومـن الذي أطلـق النار؟ قـوة من الجيش 

الاسرائيلي.
يريـدون في الجيش كما ورد في صحيفة «هآرتس» 
عـدم الربط بـين الحادثتـين. وقال ضابط بلا اسـم من 
قيـادة المركز ان حادثتي السـبت والثلاثاء شـاذتان لا 
تشهدان على توجه ما. ربما كان صادقا. وربما لا يوجد 
فـي الحقيقة سـبب للربط بين قصتي فلسـطينيين غير 
مسلحين أُطلق الرصاص عليهما فماتا في اسبوع واحد. 
فهمـا فتيان مختلفان تماما في منطقتين مختلفتين؛ ولم 
يصبهما مُطلق نار واحد ولا من الوحدات نفسـها، ومن 
المؤكـد ان الرصـاص ليس نفـس الرصـاص. والدليل 
على ذلك انه سـقط في الايـام القريبة قتيلان آخران لا 
صلـة بينهما ألبتـة، فقد أُطلقت النار علـى أنور المملوك 
ابـن الواحدة والعشـرين فأردته قتيلا فـي قطاع غزة 
حينمـا اقتـرب مـن الأسـلاك الشـائكة قـرب جباليـا. 
وأُطلقـت النـار علـى مصطفى أبـو جراد ابـن الواحدة 
والعشرين ايضا فأردته قتيلا في قطاع غزة – لكن هذا 
حدث في يـوم آخر ويزعمون في الجيش الاسـرائيلي 
ان لا صلـة لهـم بموته. فلمـاذا يُلصـق كل ذلك بصورة 
آليـة بالجيش الاسـرائيلي؟ ولماذا الخلـط بين الامور؟ 
إن كل مـوت على حدة. وإن الله كالجيش الاسـرائيلي 
موجود فـي التفصيـلات الصغيرة. والرصـاص يحيا 

والفلسطينيون يموتون وهذا كل شيء.
يبـدو ان الضابط مـن قيادة المركز صـادق. فالامور 

غير متشـابهة. وهذا في الأسـاس غير متصل بما حدث 
لرشدي التميمي، فقد وقع ذلك أصلا في تشرين الثاني 
قبـل شـهرين. فقـد كان هـو ومجموعـة كاملـة يرمون 
الحجـارة علـى الشـارع قرب النبـي صالح فـي وضح 
النهار ورد الجنود برصاص ممتليء حياة، عدّ الجيش 
الاسـرائيلي ثمانين منه وأُطلقت النار على رشدي على 
ظهره وسـقط ولم يوافـق الجنود على نقلـه من هناك 
فورا الى المستشـفى. وبعد ان اسـتجابوا فقط نُقل الى 
المستشفى وتوفي بعد يومين. وليس هذا نفس السيء 
لأن الجيـش الاسـرائيلي أعلن هو نفسـه انـه كان هنا 
تقصيـر قيمي وعُـزل قائد سـرية الاحتيـاط الذي كان 
يديـر الحادثـة عن عمله. هـل تم اعتقالـه؟ لا، بل عُزل. 
هـل خفضت رتبته وطُرد من الجيـش؟ لا، بل عُزل. فقد 
أمـر باطلاق النار على رماة الحجـارة الذين لم يهددوا 
حياته واسـتعمل الرصاص الحي وأخّر العلاج الطبي 

لجريح مات بعد ذلك، وماذا حدث له؟ عُزل.
ونشـك في ان يكون الحكم على سـائر مطلقي النار 
في حوادث الاسـبوع الماضي، مختلفـا لأنه حتى لو لم 
تكن توجد صلة في نظر الضابط من قيادة المركز بينها 
فانهـا جميعـا يشـملها العنـاق الحار نفسـه من جيش 
محتل نظامي، جيش يزود بوسائل لتفريق المظاهرات. 
والرصاص الحي ايضا يفرق المظاهرات. ويوجد ايضا 
اجراء اعتقال مشـتبه به ويمكـن ان يُقال في صمت في 
السـر ولا يجـب ان يُصـرخ به. ويمكـن تقصيـر أوامر 
اطـلاق النار أمـا «اطلاق النار مـن اجل القتـل» فيأتي 
في النهايـة بعد اطلاق النار في الهـواء وعلى الأقدام، 
فلنبـدأ مباشـرة بـه ولنُقصر «اطـلاق النار مـن اجل» 
ولنـزد في جدوى «الاطـلاق على» والأفضـل ان يكون 

الامر مباشرة «الاطلاق». وانظروا كيف يعمل هذا.
انـه يعمـل بصورة سـيئة جدا لا في مسـاءة الموتى 
فقـط. ان الجيـش الاسـرائيلي يجعـل جنـوده جميعا 
متشـابهين ومتبلدي الحس يطلقون النار باعتبار ذلك 
حـلا أول وآخرا. ممـن لا يُجهدون أنفسـهم في البحث 
عـن حل للصراع لأنه لماذا؟ فالاحتـلال ينجح وجنوده 
يلائمون أنفسـهم معه. انهم يلائمون أنفسـهم في أكثر 

الصور اعوجاجا.
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الرصاص يحيا والفلسطينيون يموتون

ايتان هابر

■ وزيـر دفـاع أمريكي، من اولئك المسـؤولين عـن أمن دولة 
اسـرائيل، قـال ذات مـرة، قبل سـنين، لوزيـر دفاع اسـرائيلي 
في «حديث هامشـي» قبـل وجبة غداء مشـتركة: «الى صفقات 
المليـارات التـي لنا مـع اسـرائيل، الطائرات مثـلا، نحن نبعث 
بأفضـل المحامين الامريكيين. فمن تبعثون أنتم، الاسـرائيليين، 

امامهم؟ بضعة موظفين...». 
حك الاسرائيلي رأسه قليلا وأجاب قائلا: «أولا، من ناحيتنا 
هذا أهون الشـرور. وثانيا، اذا كان محامونا (بمشـاركة مكتب 
امريكي، بالمناسبة) ليسوا ناجحين مثل محاميكم، فهل نحن لن 

نحصل على الطائرات؟».
«نعـم»، اجابه فورا وزير الدفـاع الامريكي، «ولكن بأي ثمن 

وفي أي شروط...». 
قبل يومين من الانتخابات للكنيسـت في اسرائيل، هذه هي 
ايضا صورة الوضع: لا يعرضون على ملايين الناخبين الافضل 
بين أفضل الزعماء، بل «اهون الشـرور». والثمن؟ والشـروط؟ 

كالمعتاد، نحن، كلنا، سندفعها. 
الانتخابـات القريبـة القادمـة تعـرض أمـام ناظـر الجميع، 
هنـا وفـي العالم، الازمة الحادة، التي تعيشـها دولة اسـرائيل 
اليـوم: ليس أزمة اقتصادية، ليس سياسـية دولية بل أزمة مع 
الامريكيـين وكل العالـم، ليس قنبلة نوويـة موقوتة في ايران، 
ليـس ثورات لدى الجيـران العرب الفوريين، بـل أزمة الزعامة 
عندنـا. يـوم الثلاثاء سـيتوجه الملايـين هنا لانتخـاب «أهون 

الشرور». 
هذا لا يعني أن لدينا اشواق للماضي ولزعماء الماضي، ولكن 
نأخذ مثالا واحدا ممن حتى لم يعرض ترشيحه لرئاسة وزراء 
اسرائيل: آريه «لوبا» الياف طيب الله ثراه. اهدأوا وارتاحوا: 
مـا مر بـه «لوبا» فـي حياته (وفي هـذه المناسـبة)، من المجدي 
قـراءة ما كتب عنه في الانترنت)، ما كانت أفعاله واعماله، الى 
أين وصـل في انجازاته، اي كتب فكريـة كتبها – ولم يصل الى 

مكتب رئيس الوزراء. 
مثلـه يغئال الون ومثله موشـيه دايان (رغـم مصيبة حرب 
يـوم الغفران)، وبنحاس سـبير وكثيرون آخـرون. لكل واحد 
منهـم كانت سـيرة حياة وتجربة حياة تقع فـي صفحات كاملة 

اليـوم علـى الانترنت. سـيرة حيـاة وتجربـة الزعمـاء الذين 
يتقدمـون يـوم الثلاثاء للانتخابـات يمكن أن توجـز في ثلاثة  
أربعة اسـطر في افضل الاحوال. ومع اليد على القلب: لا يوجد 
اليوم مرشـح لرئاسـة حـزب (وحكومـة) يمكن الاشـارة اليه 
بقلـب كامل وبلا تـرددت. نحن نصوت هذا الاسـبوع لـ «اهون 

الشرور». 
يوجـد، إذن، خلل  أخلاقي في المطالبة الصاخبة والعمومية 
للتوجـه للتصويت – و «ليس مهما لمن ولماذا». اذا كنا نعتقد أن 
دولة اسـرائيل تستحق، ولا سـيما هذه الايام، زعيما يستحق 
اسـمه، شـخص يمكن فقط الحلم به، فما هـو المفعول الاخلاقي 
«اهـون  سـيدة  أو  لسـيد  صوتنـا  بمنـح  للمطالبـة  والقيمـي 
الشـرور». ذات «أهون الشـرور» عـديم التجربـة، وربما ايضا 
الكفاءة، سيقرر في السنوات القريبة القادمة مصيرنا للحياة، 
أو، لا سـمح الله، للمـوت، في هذا المكان. فهـل هكذا نحن نتخذ 

أيضا القرار في شراء سيارة؟ دراجة؟.
القول الدارج على لسان الكثيرين هو: لا تقلق أو تقلقين، هو 
أو هي لـن يكون رئيـس وزراء. نحن نصوت لهـم، ولكن ليس 
لرئاسـة وزراء. أحقـا؟ هـل عندمـا صوتـت الجماهيـر لمناحيم 
بيغـن صوتت أيضا لاسـحق شـمير لرئاسـة الـوزراء؟ عندما 
سـارع الناس الى صناديق الاقتراح للتصويت لاريك شارون، 

هل قدروا بان ايهود اولمرت بالذات هو الذي سيقودهم؟ 
مشـكلة أزمـة الزعامـة الحالية في اسـرائيل هي فـي اللقاء 
المصيـري، التاريخـي، مـع الواقـع الجديـد حولنـا: التعاظـم 
المجنـون للاسـلام الديني على حدودنـا، العزلـة الدولية التي 
تقود اليها اسـرائيل، بافعالهـا وقصوراتها، الازمة الاقتصادية 
فـي العالـم وعندنا، المشـاكل الداخلية لدينا والتـي لم نجد لها 

حلا بعد وغيرها وغيرها وغيرها. 
إن دولـة اسـرائيل بحاجـة هذه الايـام الى زعامة  لرئاسـة 
وزراء، تدمـج دافيد بن غوريـون ومناحيم بيغـن، لوبا الياف 
وموشـيه دايـان، يغئـال الـون واسـحق رابين، البروفيسـور 
ليفوفيتـش والبروفيسـور يعقوب تلمـون، س. يزهار واوري 
تسـفي غرينبرغ. والان، سـنبتلع قرصـا معينا يأخـذه الناس 
بشـكل عـام قبـل الطيـران – وسـنذهب للتصويـت «لاهـون 

الشرور».
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انتخابات «اهون الشرور»
أمير أورن

■ إن الدسـتور الامريكـي الـذي قضـى بـأن جميـع البشـر 
(أو الرجال) ولدوا متسـاوين، قدّر قيمة العبد الاسـود بثلاثة 
أخماس قيمة الانسان الابيض. ولم يكن القصد الى التقليل من 
قيمة العبد بل الى زيادة قوة أسـياده: وبفضل هذا المفتاح غير 
الانساني للتقويم حصلت ولايات الجنوب على تمثيل زائد في 

مجلس النواب.
لا يوجـد في دولـة اسـرائيل عبودية لكن النتيجـة العملية 
مشـابهة لأن ثلاثـة مـن بـين كل خمسـة أصحـاب الحـق فـي 
الانتخـاب فقط يجهدون أنفسـهم فـي الوصول الـى صناديق 
الاقتراع. إن عدم الاكتراث هو أفضل اصدقاء بنيامين نتنياهو. 
تُبين اسـتطلاعات الرأي أن أقل من ربع الاسرائيليين يؤيدونه 
وان أكثـر مـن الربع بقليـل سـيصوتون لقائمته المشـتركة مع 
افيغدور ليبرمان. إن هذا الانخفاض الكبير قياسـا بانتخابات 
2009 التـي خـرج منهـا نتنياهو الثانـي بعد تسـيبي لفني هو 
تعبير عن عدم الثقة، فالاسـرائيليون لم يؤثر فيهم أداء رئيس 
الوزراء. وقد تعودوا عليه لكنهم لا يتكلون عليه، وهم يعلمون 
انـه ذو خبـرة. وهـذه الخبـرة – خبرتـه والخبرة معـه – هي 
بالضبط ما يقلقهم. ونقول بالمناسـبة انه حينما يقول نتنياهو 
فـي تحـد لبـراك اوبامـا ان الاسـرائيليين وحدهم سـيقررون 
فيثيرنـا أن نعلم هل يقصد ان يُهين مواطنين امريكيين خالصين 

مثل شلدون إدلسون وآرثر فنكلشتاين.
لا توجد ميزة كبيرة في عدم وجود خبرة لكن الخبرة سيئة 
بل هي اسـوأ. فنتنياهو يعدنا بأربع سنوات اخرى في الاتجاه 
العقيـم نفسـه، وهو فيلـم متابعة كله تحديق بليد الى شاشـة 
فارغة. وستمنعه القيود في قدميه – ليبرمان وفايغلين والكين 
وبينيت ايضا قريبا – سـتمنعه من الحركـة حتى لو أراد ذلك، 
ولا يوجد أي دليل على أنه يريد. فمن الطيب بالنسـبة اليه ان 
يجلس دون ان يفعل شـيئا. وهو طيب من جهة شخصية لكنه 

سيء من جهة وطنية.
في حـين يتجه نتنياهو الى التحجر يبتعـد العالم والمنطقة 
الـى القطب الآخـر. وتتغيـر الديمغرافيـة ايضـا بالتدريج في 
تزايـد متراكـم – في امريـكا واوروبـا وفي النطاق الاسـلامي 
العربي الفلسـطيني وفي اسـرائيل. وفي العقد التالي سيكون 

عـدد سـكان اسـرائيل ربعا مـن الحريديـين وربعا مـن العرب 
تقريبا.

إن الشـعار اليائس الذي سُمع في الايام الاخيرة وهو تحيا 
حكومة الوحدة يفترض ان ينقذ نتنياهو من نفسه. بيد أن هذا 
الغريـق لا يريـد ان يعلو فوق طـوق النجاة؛ واذا مـد يده الى 
المنقذ فسـيجره الى الأعماق. والتفصيلات عند شـاؤول موفاز 

في كشك «كديما».
قبل نحو من شهرين كان هناك احتمال لتشكيل قوة مضادة 
لنتنياهو مع شـمعون بيرس رئيسا لها وشـيلي يحيموفيتش 
مرشـحة للمالية ولرئاسة المجلس الوزاري المصغر الاجتماعي 
– الاقتصـادي وتسـيبي لفنـي مرشـحة لتوجيـه السياسـة 
الخارجيـة. وكان موفـاز يسـتطيع ان يندمـج هنـاك مرشـحا 
للأمن ويئيـر لبيد للتربيـة. وانتقضت المبادرة لأن الشـريكين 
الحقيقيـين في السياسـة الاسـرائيلية هما الحزبـان القديمان 
العمل والليكود. وكلاهمـا ينافس الآخر لكنهما يتحدان حينما 

يبرز تهديد جديد من الوسط.
فـي 2006 كان نتنياهو الذي كان آنـذاك رئيس كتلة حزبية 
فيهـا 12 عضـوا، كان مسـتعدا لأن يمنـع عمير بيرتس رئاسـة 
الوزراء بشرط ان يُبعد اهود اولمرت وكديما عن الحكم. ليست 
يحيموفيتش حليفة للفني برغم تقاربهما الفكري بل هي عدوة 
لـدودة لهـا تريد ان تقـوي العمل على أنقاض كديمـا/ الحركة. 
ويبدو الترابط بينهما من جهة سياسية مثل الشيء التام الذي 
هـو أكبر من مجمـوع أجزائه. وهما من جهة سياسـية في لعبة 
حاصلهـا صفـر. إن دولة اسـرائيل تُدبر امورها فـي العالم في 
السنين الاخيرة بفضل صلات المستويات التخصصية فقط في 
الجيش والجماعة الاستخبارية خاصة مع الجهات الموازية في 
واشنطن وبرلين والقاهرة وعمان. ويحتمل هذا لفترة قصيرة 
فقط الى ان ينشـأ مستوى سياسـي يعيد بناء الثقة الخارجية 

بحكومة اسرائيل ويساعد السياسة على الاقلاع.
بعـد  تنضـم  لأن  باسـتعدادها  تفخـر  حزبيـة  قائمـة  إن 
الانتخابات الى نتنياهو تمنح خدمة وطنية مهمة، فهي تشـجع 
مـن ضاقوا ذرعا بنتنياهو على التصويت لقوائم حزبية تتنكر 
لـه. تكفينا السـنوات السـبع السـيئة معـه فلن تظهـر في هذا 

الحلم أية بقرة سمينة.
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بشرط الا يكون بيبي
دان مرغليت

■ تتناول عناوين السـبت الصحفية قبل 
الانتخابات افيغدور ليبرمان، فقد اتجه الى 
الجنوب الى بئر السـبع ليقـول في حكمة ان 
الليكود بيتنا سيحصل على 40 نائبا بعكس 
اسـتطلاعات الرأي العام التي تراوح بين 32 
الى 35. فهو سياسي يحاول ان ينشيء توقع 

مزاج عام يرمي الى ان يتم تحقيقه.
لكن نشك في ان يكون قرأ قراءة صحيحة 
نقـاط الضعف لقائمتـه الحزبيـة. فمن جهة 
كلامـه الصـارم في ان اسـرائيل لـن يردعها 
انتقاد براك اوباما وسـتظل تبني في القدس 
ما يسـبب تسـرب اصوات كثيرة مـن اليمين 
الـى الليكـود بيتنـا. ومـن جهة اخـرى فان 
اسـلوب «العالـم كلـه ضدنـا» – مثـل الذكر 
الذي لا داعي له ان اسرائيل لن تبدي تفضلا 
كلاميا على تركيا – يُحدث سلسـلة صدامات 
دوليـة تقلـق الناخـب الواقـع بـين الحـزب 
الحاكـم وبين كتل الوسـط – اليسـار، ولماذا 

هو؟.
كان الليكـود بيتنـا مُعرضـا لمعركـة فـي 
جبهتـين – بـازاء الوسـط – اليسـار وبازاء 
البيـت اليهـودي. وبدل ان يكافـح فيهما معا 
بحملـة انتخابيـة ايجابيـة تعثر فـي اليمين 
وفي اليسار وحاول في لحن النهاية فقط ان 
يذكر انجازاته في الحكم. وسـيتحدثون عن 
ذلك في أقسام علوم السياسة في الجامعات. 
لن نسـمع في السـبت القـادم شـيئا في هذا 
الشـأن فاغلاق صناديق الاقتراع سـيصرف 
الانتبـاه الى «اعمال» والى تقاسـم الحقائب 
الوزاريـة والـى تشـكيل الحكومـة القادمة. 
هكذا تبدأ هـذا الصباح المرحلـة الاخيرة من 
أغـرب معركـة انتخابيـة عرفتهـا اسـرائيل 
منذ كانت. وأمامنا 48 سـاعة تضارب كلامي 

وسيصبح كل ذلك من ورائنا.

قـد قيـل انهـا لـم تحصـر اهتمامهـا فـي 
موضـوع مركـزي. وتم تبديـل الموضوعـات 
الثانوية ايضا فـي كل يوم أو يومين. وكانت 
زلات اللسـان في المسـتوى العادي وكُنست 
سـريعا الى ما تحت البساط. وأُديرت طولها 
مع فرض حسابي مفاجيء – حاول ليبرمان 
ان يغيـره أمـس – وهـو ان الليكود سـيفقد 
نحـوا مـن 20 في المائـة من قوتـه وان حزب 
العمـل سـيقوى حقا لكنه سـينهي بعيدا عن 
خط المطامح القصوى لشـيلي يحيموفيتش 
التـي تحدثت حينما انطلقـت في طريقها عن 

25 نائبا.
حدث الامر لأن استطلاعات الرأي المتعلقة 
تناضـل  التـي  وبتلـك  الكبيـرة  بالاحـزاب 
لاجتياز نسبة الحسم كانت غير موحدة فقد 
كان فيها اهتزاز واضح بين النجاح والفشـل 
وبخاصـة ما يتعلـق بنتائـج الليكـود بيتنا 

وكتل الوسط – اليسار.
لامست كتلة «عام شليم» للحاخام حاييم 
أمسـلم نسبة الحسم ويمكن ذكرها أو حذفها 
في اسـتطلاعات الرأي ان يحسـم هل تجتاز 
العقبـة أم لا. وكذلـك كديمـا شـاؤول موفـاز 
الـذي عـرف عدة ايـام مـن الارتيـاح الى ان 
مُحـي مسـاء السـبت فـي أحد اسـتطلاعات 

الرأي مرة اخرى.
ان اسـتطلاع الـرأي العـام هـو أداة عمل 
فـي يـد السياسـي والمستشـار وهو تسـلية 
للجمهـور العريض. ومن هـذه الجهة يوجد 
فـي كل معركـة انتخابات تأليـف بين «الخبز 
الـرأي  اسـتطلاعات  ولأن  والتسـليات». 
المرحلـة  فـي  موحـدة  غيـر  كانـت  خاصـة 
الاخيرة من المرحلة الانتخابية فانها ستعيد 
الى الجمهور التسـلية التي في التوتر والتي 
سـتصاحب ليلة البـث اسـتعدادا لفجر يوم 

الاربعاء. ان الكثير يُشتق من ذلك.

اسرائيل اليوم 2013/1/20

اغرب معركة انتخابية

ما حدث في مصر ليس ثورة بل انتفاضة
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ثقافة

تضم ابن المقفع وابن طُفَيْل والمنفلوطي ومحمد حسين هيكل:

إعادة طبع الكلاسيكيات في سلسلة جديدة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
 كـرس الناشـر محمد رشـاد صاحـب الـدار المصرية 
اللبنانية سلسـلة أدبية وفكريـة وثقافية جديدة  تحمل 
إسم «كلاسيكيات» خرج إلى النور منها حتى الآن كتب: 
العبـرات والنظرات (ثلاثة أجزاء) والشـاعر والفضيلة 
أو «بـول وفرجينـي» وفي سـبيل التـاج وماجدولين أو 
«تحت ظلال الزيزفون» لمصطفى لطفي المنفلوطي (1876 
– 1924م). وروايـة زينـب أول روايـة عربيـة متكاملة 
فنيّـاً، وعُثمان بن عفان والصدّيق أبو بكر لمحمد حسـين 
هيـكل (1888 – 1956م و الفاروق عمر (جزءان) وحياة 
محمـد لهيـكل، وحي بـن يقظان لابـن طفيـل، والإلياذة 
والأوديسـة (لهوميروس)، وفي منزل الوحي، وحياتي 
لأحمد أمين، وهكذا خلقت والأدب الصغير والأدب الكبير 

(لابن المقفع).
وسـتصدر بقية الكتب التي شـكلت وجدان المصريين 
تباعـاً، وهـي بشـكلها الجديد لا تـزال قادرة علـى إثارة 

الدهشة، والقيام بالدور نفسه لدى الأجيال الجديدة.
قدمت الـدار سلسـلتها الجديـد عبر شـروح وضبط 
لمـا يصعب أو يغمـض مدلوله علـى القارئ مـن الكلمات 
والعبارات، ففي رواية «زينـب» التي مر قرن من الزمان 
على تأليفها، حرصت الدار على شرح الكلمات والعبارات 
الصعبـة، خصوصـاً الكلمـات الريفيـة أو العاميـة التي 
كانـت متداولـة فـي القرية المصريـة آنذاك وهكـذا الأمر 
مـع الكتب جميعهـا، نظراً لتطور اللغـة العربية منذ أول 

القرن حتى الآن.
يشـرف علـى السلسـلة محمد فتحـي أبو بكـر الذي 

قدمها وعلق عليها.
كمـا قـام فتحـي أبـو بكـر بتقـديم وافٍ لـكل المؤلفين 
والكتـاب الكبار من أعلام القرن العشـرين الذين تنشـر 
السلسلة كتبهم، عبر سرد سيرهم الذاتية، وأهم محطات 
حياتهـم، ومؤلفاتهـم وتأثيرها في زمنهـا، وفي الأجيال 
اؤهـم، وهم  المتعاقبـة، وكيـف رآهـم روّاد عصرهـم وقرَّ
بهذا يعدون في رأيه المثل الأعلى للشـباب، خصوصاً في 
هذا العصـر الذي اختلط فيه الحابـل بالنابل، وضعفت 
فيه ملكة اللغة والأدب لدى الشباب والناشئين وغيرهم 
بسـبب عوامـل كثيـرة وظـروف قاهـرة، فتـراث هؤلاء 
الكتـاب مثـل أعلـى ونمـوذج راقٍ يقتدى به في سـلامة 
إنشـائهم وصقـل أسـاليبهم، واعتـدال ألسـنتهم وقوة 

لغتهم وسلامتها.
ومـن ناحيـة أخـرى، يعطـي التعريـف الكامـل فـي 
المقدمـات بهؤلاء الكتاب صورة بانورامية لحضور مصر 
الثقافـي فـي القرن العشـرين، خصوصـاً النصف الأول 
منـه، وكانت مصر بسـبب هـؤلاء المفكرين رائـدة أمتها 

العربية.
السلسـلة تنشـر كتـب أهـم ثلاثة كتـاب فـي بدايات 

القرن العشرين :
الكاتـب الأول هـو: أحمـد أمين فموسـوعة أحمد أمين 
مثلاً (فجر الإسلام) و(ضحى الإسلام) و(ظهر الإسلام)، 
تقدم صـورة طليعية للإسـلام الحضاري، الذي أسـس 
كيانات معظم الدول الإسـلامية، التـي تحاول النكوص 
عنه الآن، فتناولت الإسلام وحضارته من شتى جوانبه 
أدبيّـاً وفنيّـاً وثقافيّاً وعلميّـاً، فلم يقتصر الإسـلام على 
الطقـوس والفقه فقـط، بل امتد ليشـمل جوانب الحياة 

كلها سياسة وإعاشة.
وذلك هو السـلاح القوي الماضي في مُواجَهة الهجمة 
ها أعـداءُ الإسـلامِ هـذه الأيام ضد  الشرسـة التـي يشـنُّ
ال  العروبة والإسـلام ونبيِّ الإسـلام، وهو السلاح الفَعَّ
فـي مُواكَبـة هـذا العصـر، عصـر المعلومـات والمعرفـة، 
وهو الذي يحقق الحاضِرَ الواعِدَ والمسـتقبل الـمُشـرق 
ا أصابها من  ة العربية، والنهوض بهـا مِمَّ للإسـلام والأُمَّ

ضَعْفٍ ووهن.
وليـس أقـدر علـى ذلـك مـن مفكـر غيـر أحمـد أمـين 
بحساسيته المعرفية وموسوعيته العلمية وبهذا المنهج، 
ـلَ إليها أحمد  وهذا الأسـلوب، وهـذه النتائج التي تَوَصَّ
أمـين فـي تأريخـه للحيـاة العقلية فـي الإسـلام، حيث 
دَ الطريق لكثيرٍ مـن الباحثين –  أَبْهَـرَ الناسَ بذلـك، ومَهَّ
ـنْ أَتَـوْا بعده – وبهذا أصبح واحِداً مـن أبرز المفكرين  مِمَّ

اد. وَّ والأُدباء من جِيلِ الرُّ
حتى أن طه حسـين (1889 – 1973م) قـال عنه: «لقد 
أَهْـدَى أحمـد أمـين إلـى العَالَـمِ الحديـث بتأليـف «فجر 
الإسلام وضُحَاه وظُهره» كَنْزاً مِنْ أقْوَمِ الكُنوز وأعظمها 
حَظّاً مـن الغِنَى، وأقدرهـا على البقـاء ومطاولة الزمان 

والأصراح».
فَ فَجْرَ الإسـلام وضُحَى الإسـلام  وقال أيضاً: «مَنْ أَلَّ

وظُهْرَ الإسلام أَبْقَى على الأيامِ من أن يُدْرِكَهُ الموتُ» ؟
وقال عنه عبد الرازق السـنهوري (1895 – 1971م): 
«إن سلسلة فَجْر الإسلام وضُحاه وظُهْره من أقوم وأروع 
ما وُضِعَ عن الحياةِ العقليةِ والفكرية الإسـلامية». وقال 
أيضاً: «لقد أسـس أحمد أمين مدرسةً في الفكر الإسلامي 
لا أعـرف أن مُعَاصِـراً قـام بعمـلٍ يُدانيه، وسـتبقى هذه 
المدرسـة راسـخةَ الأصْـلِ باذِخَـةَ الفُـروعِ، وسـيظل هو 

إمامها وزعيمها الفكري الكبير».
وقال أحمد حسـن الزيـات (1885 – 1968م) صاحب 
ـلَ الحياة  مجلة «الرسـالة»: «حَسْـبُ أحمـد أمين أنه حَلَّ
العقليـة للعـرب والمسـلمين فـي كُتُبـه: فَجْـر الإسـلام 
وضُحَـاه وظُهْره، تحليلاً لـم يتهيأ مثله لأحَدٍ مـن قَبْلِه. 
وسـتظل هذه الكتب الخالدة شـاهدة علـى الجهد الذي 
، والبصيرة التـي نَفَذَتْ  ، والعقل الذي لـم يَضِلَّ لم يَـكِلَّ
إلـى الحق من حَجَـب صَفِيقَـةٍ واهتدت إليه في مسـالك 

بَة». مُتَشَعِّ
وقال الدكتور أحمد فؤاد الأهواني (1908 – 1970م): 
يوع والانتشـار والتأثيرِ بمِثْلِ ما  «لم يظفـرْ كتابٌ من الذُّ
ظَفِـرَتْ به مجموعةُ الكتب التـي أصدرها أحمد أمين حين 
أصْـدَرَ فَجْـر الإسـلام وتَبِعَهَا بضُحَى الإسـلام ثـم ظُهْر 

الإسلام».
هْرُ مَرْجِعَ  حَـى والظُّ وقال أيضاً: «أصبـح الفَجْرُ والضُّ
كُلِّ طالـبٍ ومُرْشِـدَ كُلِّ باحـثٍ، والمنارة التـي يَهْتَدِي بها 

الناظر في التاريخ الإسلامي وحضارته».
والكاتـب الثانـي الـذي تنشـر السلسـلة كتبـه هو: 
مصطفـى لطفـي المنفلوطـي وهـو أديب مصـري نبغ في 
الإنشـاء والأدب، انفـرد بأسـلوب نقـي فـي مقالاته، له 
شـعر جيد فيه رقة، قام بالكثير من الترجمة والاقتباس 
مـن بعض روايات الأدب الفرنسـي الشـهيرة بأسـلوب 

أدبـي فـذ، وصياغـة عربيـة غاية فـي الروعة لـم يحظ 
بإجادة اللغة الفرنسـية لذلك اسـتعان بأصحابه الذين 
كانوا يترجمون له الروايات ومن ثم يقوم هو بصياغتها 

وصقلها في قالب أدبي. كتاباه (النظرات والعبرات).
ولـد مصطفـى لطفـي المنفلوطـي فـي سـنة 1293هــ 
الموافـق 1876م مـن أب مصـري وأم تركيـة فـي مدينـة 
منفلـوط مـن الوجـه القبلـي لمصر من أسـرة حسـينية 
النسـب مشـهورة بالتقـوى والعلـم نبـغ فيها مـن نحو 
مائتي سـنة، قضاة شـرعيون ونقباء، ومنفلوط إحدى 
مـدن محافظـة أسـيوط. نهـج المنفلوطـي سـبيل آبائـه 
مـن الثقافـة والتحق بكتـاب القرية كالعـادة المتبعة في 
البلاد آنذاك فحفظ القرآن الكريم كله وهو في التاسـعة 
مـن عمره ثم أرسـله أبوه إلـى الجامع الأزهـر بالقاهرة 
تحـت رعاية رفـاق له مـن أهل بلـده، فتلقى فيـه طوال 
عشـر سـنوات علوم العربية والقرآن الكـريم والحديث 
الشـريف والتاريخ والفقه وشـيئاً من شروحات الأدب 
العربـي الكلاسـيكي، ولا سـيما العباسـي منـه. وفـي 
السـنوات الثـلاث مـن إقامته فـي الأزهر بدأ يسـتجيب 
لتتضح نزعاته الأدبية، فأقبل يتزود من كتب التراث في 
عصـره الذهبي، جامعاً إلى دروسـه الأزهرية التقليدية 
المدرسـة  شـعراء  دواويـن  فـي  واعيـة  متأملـة  قـراءة 
الشـامية (كأبـي تمـام والبحتـري والمتنبي والشـريف 
الرضـي) بالإضافة إلى النثر كعبـد الحميد الكاتب وابن 
المقفع وابـن خلدون وابن الأثير. كمـا كان كثير المطالعة 
فـي كتب: الأغاني والعقد الفريد وزهر الآداب، وسـواها 
مـن آثار العربية الصحيحة. وكان هذا التحصيل الأدبي 
الجاد، الرفيع المسـتوى، الأصيل البيان، الغني الثقافة، 
حرياً بنهوض شـاب كالمنفلوطي مرهف الحس والذوق، 
شـديد الرغبة في تحصيل المعرفة. ولم يلبث المنفلوطي، 
وهـو في مقتبـل عمـره أن اتصل بالشـيخ الإمـام محمد 
عبـده، الذي كان إمـام عصره في العلـم والإيمان، فلزم 
المنفلوطـي حلقتـه فـي الأزهر، يسـتمع منه شـروحاته 
العميقـة لآيـات مـن القـرآن الكـريم، ومعاني الإسـلام، 
بعيداً عـن التزمت والخرافـات والأباطيـل والبدع، وقد 
أتيحـت لـه فرصة الدراسـة على يد الشـيخ محمد عبده 
وبعد وفاة أسـتاذه رجع المنفلوطي إلى بلده حيث مكث 
عامين متفرغاً لدراسـة كتب الأدب القديم فقرأ لابن المقفع 
والجاحـظ والمتنبي وأبـي العلاء المعري وكون لنفسـه 

أسلوباً خاصاً يعتمد على شعوره وحساسية نفسه.
وللمنفلوطي أعمـال أدبية كثيرة اختلـف فيها الرأي 
وتدابر حولها القول وقد بـدأت أعمال المنفلوطي تتبدى 
للنـاس مـن خـلال مـا كان ينشـره فـي بعـض المجلات 
الإقليميـة كمجلـة الفـلاح والهـلال والجامعـة والعمدة 
وغيرهـا ثم انتقل إلـى أكبر الصحف وهـي المؤيد وكتب 
المقالات بعنوان: «نظرات» جمعت في كتاب تحت الاسم 

نفسه على ثلاثة أجزاء.
من أهـم كتبه ورواياته التي نشـرتها الـدار المصرية 

اللبنانية طبعة عصرية من:
- النظـرات: (ثلاثـة أجـزاء). يضـم مجموعـة مـن 
والسياسـة،  والنقـد،  الاجتماعـي،  الأدب  فـي  مقـالات 
والإسـلاميات، وأيضـاً مجموعة من القصـص القصيرة 
الموضوعـة أو المنقولـة، جميعهـا كانـت قـد نشـرت فـي 

جرائد وقد بدأ كتابتها بها منذ العام 1907.
وضعهـا  ثلاثـاً  قصـص،  تسـع  يضـم  العبـرات:   -
المنفلوطـي وهي: الحجـاب، الهاوية. وواحدة مقتبسـة 
من قصة أمريكية اسمها صراخ القبور، وجعلها بعنوان: 
وهـي:  المنفلوطـي  عربهـا  قصـص  وخمـس  العقـاب. 
الشـهداء، الذكرى، الجزاء، الضحية، الانتقام. وقد طبع 

في عام 1916.
- روايـة فـي سـبيل التـاج ترجمهـا المنفلوطـي مـن 
الفرنسية بتصرف. وهي أساساً مأساة شعرية تمثيلية، 
كتبهـا فرانسـو كوبيـه أحـد أدباء القرن التاسـع عشـر 
في فرنسـا. وأهداها المنفلوطي لسـعد زغلـول في العام 

.1920
- روايـة بـول وفرجينـي صاغهـا المنفلوطـي بعـد 
ترجمتـه لها مـن الفرنسـية وجعلهـا بعنـوان الفضيلة 
وتسـرد هـذه القصة عـدة أحـداث لعل مـن أهمها الحب 
العذري لبـول وفرجيني لبعضهما والمكافحة في سـبيل 
أن يبقـى هذا الحب خالداً للأبـد في قلوبهم الندية. وهي 
فـي الأصـل للكاتـب برناردين دي سـان بيير مـن أدباء 

القرن التاسع عشر في فرنسا وكتبت في العام 1789م.
- رواية الشاعر هي في الأصل بعنوان «سيرانو دي 
برجراك» عن الشـخصية بنفس الاسم للكاتب الفرنسي 

أدموند روستان، وقد نشرت بالعربية في العام 1921.
- رواية تحت ظلال الزيزفون صاغها المنفلوطي بعد 
أن ترجمها من الفرنسية وجعلها بعنوان مجدولين وهي 

للكاتب الفرنسي ألفونس كار.
وثالث هؤلاء الكتاب هو : محمد حسـين هيكل (1888 
– 1956م) شاعر وأديب وسياسي كبير مصري، ولد في 
20 أغسـطس 1888م الموافـق 12 ذو الحجـة 1305هـ في 
قرية كفر غنـام في مدينة المنصـورة، محافظة الدقهلية، 

مصر.
الخديويـة  الحقـوق  مدرسـة  فـي  القانـون  درس 
بالقاهرة وتخرج فيها في عام 1909م. حصل على درجة 
الدكتوراه في الحقوق من جامعة السـوربون في فرنسا 
سـنة 1912م، ولـدى رجوعه إلى مصر عمـل في المحاماة 
عشـر سـنوات كما عمل بالصحافة. اتصـل بأحمد لطفي 

السـيد وتأثـر بأفـكاره، والتـزم بتوجيهاتـه، كمـا تأثر 
بالشيخ محمد عبده وقاسم أمين وغيرهم.

كان عضـواً في لجنـة الثلاثين التي وضعت دسـتور 
1923، أول دستور صدر في مصر المستقلة وفقاً لتصريح 
28 من فبراير 1922م. لما أنشأ حزب الأحرار الدستوريين 
جريدة أسبوعية باسـم السياسة الأسبوعية عين هيكل 
في رئاسـة تحريرها سـنة 1926. اختير وزيراً للمعارف 
فـي الـوزارة التـي شـكلها محمـد محمـود عـام 1938م، 
ا أنه عاد وزيراً  ولكن تلك الحكومة اسـتقالت بعد مدة، إلَّ
للمعـارف للمـرة الثانية سـنة 1940م في وزارة حسـين 
سـري، وظل بها حتـى عـام 1942م، ثم عـاد وتولى هذا 
المنصـب مرة أخرى في عام 1944م، وأضيفت إليه وزارة 

الشئون الاجتماعية سنة 1945م.
اختيـر سـنة 1941م نائبـاً لرئيـس حـزب الأحـرار 
الدسـتوريين، ثـم تولـى رئاسـة الحـزب سـنة 1943م، 
وظلَّ رئيسـاً له حتى ألغيت الأحـزاب بعد قيام ثورة 23 
يوليو 1952. تولى رئاسـة مجلس الشيوخ سنة 1945م 
وظل يمارس رئاسة هذا المجلس التشريعي حتى يونيو 
1950م حيـث أصدرت حكومة الوفد المراسـيم الشـهيرة 
التـي أدت إلى إخراج هيكل وكثير مـن أعضاء المعارضة 
من المجلس نتيجة الاستجوابات التي قدمت في المجلس 
وناقشـت اتهامات وجهـت لكريم ثابت أحد مستشـاري 
الملـك فاروق. تولـى أيضاً تمثيل السـعودية في التوقيع 
على ميثاق جامعـة الدول العربية عام 1945م، كما رأس 

وفد مصر في الأمم المتحدة أكثر من مرة.
وتوفـي يـوم السـبت 5 من جمـادى الأولـى 1376هـ 

الموافق 8 من ديسمبر 1956م عن عمر يناهز 68 عاماً.
بعـد أن أرسـى هيكل فـن الروايـة العربيـة بروايته 
«زينـب» ذهـب بعـد ذلـك إلـى مصـادر الإسـلام الأولى 
فألقـى عليها أضواءً جديدة، وقد تفوق هيكل في الكتابة 
التاريخية لاتساع نظرته ودقة بحثه فكتب حياة محمد، 
وكتـب فـي منـزل الوحـي، والصديـق أبـا بكـر، وكتـب 
الفاروق عمر (في جزأيـن)، وكتب عثمان بن عفان (بين 

الخلافة والملك) .
ثـم رجع هيـكل أخيراً إلـى كتابة القصـة، فأخرج في 
سـنة 1955م قصـة «هكـذا خُلقـت»، وهـي قصـة طويلة 
تقـصُّ حيـاة امـرأة مصريـة عصريـة أُصيبـت بشـذوذ 
الغيـرة، واضطربـت بهـذا الشـذوذ في محيـط الدعوة 
الجديـدة إلـى الحرية السـوية، وسـلطته علـى حياتها 
الزوجيـة فحطمهـا مرتـين كمـا يحطـم الطفل لعبتـه ... 
ويتابع هيكل بعد ذلك كتابة القصة القصيرة وينشـرها 
في الصحف الأسـبوعية ... وما يلبث أن يلبي داعي ربه 
فـي ديسـمبر سـنة 1956م، ورثـاه الكثيرون مـن علماء 
الأمـة وأدبائها، وقد جُمع مـا قيل فيه من تأبين ورثاء في 
كتاب يحمل اسـمه، وقـد طبع في القاهرة سـنة 1958م، 
ولعبد العزيز شـرف كتاب «الدكتور محمد حسين هيكل 
في ذكراه» نشـرته دار المعارف في سلسـلة اقرأ، غير ما 
كتبه عنه الراحل الدكتور شـوقي ضيـف والدكتور عبد 
المحسـن طه بدر، والدكتور أحمد هيـكل، والدكتور علي 

الراعي وغيرهم من الرواد ... 
وكانت البداية التاريخية مع «الفاروق عمر» .

لقـد تنـاول الكاتـب فـي فصـول هـذا الكتاب صُـوَراً 
من حيـاة الفـاروق في جاهليتـه، وفي العهـد الأول من 
إسـلامه، ومُلازمتـه للرسـول وحضـوره المواقـع معه، 
ـانَ خلافته، وبَعْـدَ أن قَضَى  ووقوفـه بجانب أبي بكر إبَّ
ـدَ بذلـك  ةِ والمرتدّيـن فـي بـلاد العـرب، فَمَهَّ دَّ علـى الـرِّ
دَ للفتح  لوحدة شـبه الجزيرة العربية السياسية، ثم مَهَّ
والإمبراطوريـة الإسـلامية بغـزو العراق والشـام .. ثم 
كيـف تَابَعَ الفـاروق هذه السياسـة من يوم اسـتُخْلِفَ، 
فواصلـت الجيـوشُ العربية فـي عهـده الفتوحات التي 
ادُ جَيْشِـه  ـن قُوَّ كانـت قـد بَـدَأَتْ في عهد أبـي بكر، وتمكَّ
- بفضـل يقظتـه وحَزْمِـهِ وسـداد رأيـه - مـن إكمـال 
فتـح الشـام والعـراق وغالبية فـارس، ومـن فَتْح مصر 
قَ أواصِرَ الوحدة العربية في شـبه  وفلسـطين، وبذا وثَّ
الجزيرة العربية، وأزال مُلْكَ الأكاسرة من العراق، ومُلك 
القياصرة من الشـام، ومَدَّ وَحْـدَةَ العرب من خليج عَدَن 
جنوبـاً إلى أقصى الشـام فـي بادية الشـام، حتى قيل : 

تِهِ اثنا عشر ألف منبر في الإسلام. انتصبَ في مُدَّ
إن الفـاروق يُعَدُّ - بعد النبي وبعـد خليفته أبي بكر 
- من أعظم الشـخصيات الإسلامية العربية، وهو بحق 
يُعَدُّ مؤسس الإمبراطورية الإسلامية، فقد نَهَضَ بإِعْداد 
ـمَ الفتوحـات - بوضْـع كثيرٍ ممن  جيـوش الفتـح، ونَظَّ
ظُم الإدارية - كما أَمَرَ بإنشـاء معسـكرات  الأُسـس والنُّ
للجنـد تكون مقصـورة عليهم - وقد أصبحـت فيما بعد 
مُدُناً زاهرة - منها البصرة، والكوفة، والفسطاط .. وهو 
نَ الدواوين في الإسـلام لضبـطِ المال، وعمل  أول مَنْ دَوَّ
إحصـاءً للمسـلمين، وفَرَضَ لهـم الأُعطيـات والمرتبات، 
ـابقة .. وهو أول من  مبتدئـاً بـأزواج النبي، ثم أهْـلِ السَّ
اسـتقضَى القضـاةَ، وأولُ مَـنْ وَضَـعَ للعـرب التاريـخ 
خُون بالوقائـع - وقد رفَضَ أن  الهجـري - وكانـوا يُؤرِّ
وَاد حُكْم الغنيمة، فتركها في أيدي  يجري على أرض السَّ
أصحابهـا يدفعون عنهـا خَراجاً، ويُنْسَـبُ إليه كثير من 

ة الذين حَرِصَ على عَدَم إرهاقهم. مَّ أحكام أهل الذِّ
ته فـي الحـق ومَخافته من  لقـد عُـرِفَ الفاروق بشـدَّ
اللـه، وحِرْصِه على العَـدْل، والعمل علـى خِدْمَةِ رعيته، 
فـكان يطوف في الأسـواق منفرداً، ويقضـي بين الناس 
علـى  وُلاتـه  يُحاسِـبُ  وكان  الخُصـوم،  أدركَـهُ  حيـث 

أعمالهم، ويحصي عليهم أموالهم، واستطاعَ باستقامته 
ين بدون أَنْ يَجْرُؤَ  وحَزْمِه أن يسـتفيدَ من جُهود القُرشِـيِّ
خَذَهُ المسـلمون مَثَلاً أعْلَى  أَحَدٌ منهم على مُخالَفتِه، لذا اتَّ

ى بأسمى الفضائل .. للحاكم العادل الذي يتحلَّ
ديق أبو بكر»: والكتاب الثاني هو «الصِّ

وكان سـيداً مـن سـادات قريـس، وغنيّـاً مـن كبـار 
مُوسِـرِيهم.. وُلد بمكة سـنة واحدٍ وخمسين قبل الهجرة 
وأخبارهـا  القبائـل  بأنسـاب  عالمـاً  وكان  (573م)، 
مَ على  ـبُ بعالِـمِ قُريـش... وحَـرَّ وسياسـتها، وكان يُلَقَّ
نفسـه الخَمْـرَ في الجاهليـة، فلـم يشـربها.. وفي عصر 
النبوة كانت له مواقفُ كبيرة، فَشَهِدَ الوقائعَ والغزوات 
ـه ، واحتمـلَ الشـدائدَ، وبَـذَلَ الأَمْـوَالَ..  مـع رسـول اللَّ
وبُويِــعَ بالخلافَـةِ يـومَ وفـاةِ النبي  سـنة 11 هجرية.. 

ينَ والمُمْتَنِعِينَ من دَفْع الزكاة. فَحَارَبَ المُرْتَدِّ
ـام كما قـرر غـزو العراق،  رَ غَـزْوَ الشَّ وهـو الذي قَـرَّ
رَ الإمـداداتِ إليهما.. وفي أيامـه افتُتِحَتْ  وهو الذي سَـيَّ
بلادُ الشـامِ وقِسْـمٌ كبير من العراق، وأَنَّ مـا تَمَّ من نَصْرٍ 
على الروم والفُرْسِ في عهده كان أسـاس الإمبراطورية 
ادِهِ خالد بـن الوليد، القائد  الإسـلامية... ومن أشـهر قُوَّ
ةِ وفي فتـح العراق وفتح الشـام،  دَّ المظفـر فـي حربِ الرِّ
اح، وعَمْــرو بن العاص، ومُعـاذ  وأبــو عُبيدة بن الجَـرَّ
بـن جَبَـل، ويـزيـد بـن أبـي سـفيان، وأَخُـوهُ معاوية، 
وعِكْـرِمَة ابن أبي جهل، وشَـرَحْبِيل بن حَسَنَة، والعلاء 

اد الأبطال. بن الحَضْرَمِيّ، وغيرهم من القُوَّ
ـة، قال: «أرحم  كان موصوفـاً بالحِلْمِ، والرأفة بالعامَّ
ه عمر، وأشـدها حياء  تِي أبو بكر، وأشـدها في دين اللَّ أمَّ
يتُ هـذا الأمر وأنا له  عثمـان». قال إِثْرَ بيعتـه : « إني وُلِّ
ـه لَـوَدِدْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ كَفَانِيـهِ.. ألَا وإنما أنا  كَارِهٌ، وواللَّ
بَشَـرٌ، ولَسْتُ بخيرٍ من أحدكم، فَراعُونِي، فَإِنْ رأيتموني 
مُوني «...  بِعُونِي، وإنْ رأيتمونـي زُغْتُ فَقَوِّ اسـتقمتُ فَاتَّ
وقـال : «قد وليت عليكم ولسـتُ بخيركم، فإنْ أحسـنتُ 

مُوني». فأَعِينُوني، وإن أسأْتُ فَقَوِّ
داً  ـهِ تَجَرُّ ه عنه - لِلَّ يقُ - رضـي اللَّ دِّ دَ الصِّ لقـد تَجَـرَّ
مُطْلقـاً، وأَوْجَـبَ علـى نَفْسِـهِ أن يُقِيـمَ بين النـاس عدلاً 
ه في أن  هـاً لا يعرفُ محاباةً، وإنما يعرف حـدودَ اللَّ مُنَزَّ

يعيش الناسُ جميعاً في ظِلِّ عَدْلِهِ آمنين مطمئنين.
كانـت حُكومتـه حكومـةَ شُـورَى فـي منشـئها وفـي 
ـلْطَانَ المطلق - وهذا هو  نزعتهـا، حكومةً لـم تعرف السُّ
دٌ، خاضِعٌ لرقابةِ المسـلمين  الحُكْمُ في الإسـلام.. حُكْمٌ مُقَيَّ
جميعـاً، لكل فـرد منهـم أن يُحاسِـبَ القائمَ بـه - وكان 
ه فيكم، فَـإِنْ عَصَيْتُهُ فلا  يقـول : «أَطِيعُوني مـا أَطَعْتُ اللَّ
أْيِ العام  طَاعَةَ لـي عليكم»، وهذا إقرارٌ صريحٌ بِحَـقِّ الرَّ
فـي مُراقبته وإرْشَـادِهِ، وبحقِّ الناسِ فـي العِصْيَانِ إذا 

ه وصَدَفَ عن أمْرِهِ، وحقهم في عَزْلِهِ. عَصَى الخليفة اللَّ
ي  أَسِّ ه والتَّ دِ بكتابِ اللَّ وكان شديدَ الحِرْصِ على التقيُّ
هِ عن كُلِّ مَطامِعِ الدنيا، ثقةً منه بأنَّ مَنْ  نَزُّ برسوله في التَّ
سَـاسَ أُمورَ الناسِ فأفادَ لِنَفْسِـهِ منها كان ظالماً لنفسه.. 
صُوهُ له في  ولذا فإنه أَعَادَ إلى بيتِ مالِ المسلمين ما خَصَّ

فترة خِلَافَتِهِ قبل وفاته.
ةِ والمُرتدين  دَّ يق قضاؤه على الرِّ دِّ إن أعظمَ أعمالِ الصِّ
في بلاد العرب، وفَتْحه العراق والشـام، وتمهيده بذلك 
الفتـح لقيـام الإمبراطوريـة الإسـلامية العظيمـة التـي 
ا  حملـت عـبْءَ الحضارة الإنسـانية قروناً متتابعـة.. أمَّ
اظِهِ في حُروب  جَمْعُـهُ القرآنَ - بعد استشـهاد أكثـر حُفَّ
ة - فَيُعَدُّ أعظمَ أعماله، وأكثرها بَرَكَةً على الإسـلام  دَّ الـرِّ

والمسلمين والناس أجمعين.
لقد امتدتْ حُكومة أبي بكر إلى ما وراء بلاد العرب - 
كمـا ذكرنا - ومهدت للإمبراطورية الإسـلامية المترامية 
ةُ خِلافتِـهِ سـنتين وثلاثةَ أَشْـهُرٍ  الأطـراف، وكانـت مُـدَّ
ونصـف الشـهر، وكانـت وفاتـه بالمدينـة يـوم الاثنـين 
لإحـدى وعشـرين ليلـةً خَلَتْ مـن جُمادى الآخرة سـنة 
13 هـ (634م)، وهو في الثالثة والسـتين من عمره، وقد 
ى عليه عُمـر بن الخطاب،  ـتِ المدينةُ لوفاتـه، وصَلَّ ارتَجَّ
نَتْهُ  ، وأَبَّ نَـهُ الإمامُ عَلِيٌّ وعُمَـرُ ودُفِنَ بجـوارِ النبيِّ .. وَأَبَّ

أيضاً أُمُّ المؤمنين عائشة ابْنَتُهُ وكبار الصحابة...
وثالـث الكتـب لمحمـد حسـين هيـكل هـو «فـي منزل 

الوحي»:
لَ الكاتـبُ حياةَ النبي والمسـلمين من حوله،  وقـد تَمَثَّ
ووقف عند كل مكانٍ سَـارَ فيـه النبي الكريم، ووقف عند 
اض عن  ـرُ بقلمه الفيَّ ثُهُ، فنراه يُعَبِّ ثُهـا وتُحَدِّ آثـاره يُحَدِّ
آي الجـلال والعظَمَـة في حيـاة محمـد وأصحابه، وعن 
الأماكـن أو المواقـع التـي تهفو نفـوس ملايين المسـلمين 
وقلوبهـم إليهـا، والتـي تثيرُ فـي النفس معانـي الإكبار 
هُم الحنين والشوق إلى زيارة تلك البلاد  والإعظام، فيهزُّ
تْ تلك الأماكن المقدسـة، ومنهـا البيت العتيق،  التي ضَمَّ
وقبـر الرسـول، وقبور أصحابـه، وغير ذلك مـن المعالم 
التـي زارها المؤلـف وكتب عنها فـي هذا الكتـاب، ومنها 
تِـهِ، والذي  زيارتـه لجبل حِـرَاء، والغـار الواقع فـي قِمَّ
دِ المرسلين، وزيارته  كان البداية لنزول الوَحْي على سَـيِّ
اس، ومسـجد  ـاس بالطائـف، ومسـجد عَدَّ لمسـجد العبَّ
العقبـة، وجبل ثور الذي اختبأ فيـه النبي وصاحِبُه أبو 
بكـر حـين أُذِنَ له بالهجـرة إلـى المدينة، ومسـجد قُبَاء، 
والمسـجد النبـوي الشـريف، والآثـار الكثيـرة المختلفة 
فـي مكة والمدينة، ومنها ميدان بـدر حيث وقعت الغزوة 
الأولـى بـين قريـش والمسـلمين، والبقيع، وقبـر حمزة، 
م  وغير ذلك من الآثار الكثيرة .. ثم ختم كتابه بحديث قَيِّ

ة والروحية. يَّ عن مظاهر الحياتين: المادِّ

(...)
وأنا أشمّسُ أياميْ على ظهْر الكتابة

وأعيد تشكيل السحابة
مرةً أخرى ..  فيطولُني سأمُ

ـ زلّت بيَ القدمُ!

(...)
وأنا أحاول ترميمي بأربع أغنياتٍ

وبكأس شايْ
ـ إنهرتُ دون مقدّماتٍ

وصحوتُ
فوق لسانيَ الهذيانُ والنعنع

ولا أسمع!

(...)
وأنا أجاهد كي أقولَ لجاريَ: الحقني

فلا ألحق
حُوّطتُ بالمُطلق

حوطت بالأشياش والوشواش
ورأيت ربّاً لا إبالياً يغطُّ بجنبِ قِط

ورأيت دُبّاً في جوار الصيدلية
ثم انغمرتُ بفيض فاصولياء 

أكوامٌ وأكوام مهولة
ولم أعد من يومها لحمى الفحولة!

(...)
وأنا أتوسّل ذاتي كي تهرب 

فيما الجار المَلَقيُّ يمارس لذّته مع صعلوكة
[بالقدر الأقصى من صرخاتٍ معلوكة]

خايلني طيف الله
وغمرني فيض الشفقة

أياً كان!
فإنّ المهنيَّ الفاشلَ يا إخوان
حاول، لكن دون كبير نجاحٍ

وعليه فلا بد لنا نحن 
ضحاياه

أن نمحضه بعض سماحٍ
أو ننساه!

(...)
وأنا أحاول أن أكون فراشةً بين الذباب

لم أستطع
فلقد خرجت فراشة، لكنْ

بوجهٍ ممتقع!

(...)
.. وأنا أرقبُ الشابةً العاريه

فوق رملٍ وتحت عناقيد شمسْ
والمياهُ بلون الأفق _

أحترق!

ليس هذا شبق
إنه: مُطلقي في الحواس!

(...)
وأنا أشرب في الليل

وحيداً إلاّ من صرصور
إلاّ من نوّاسة نور

جاءتني الفكرة
بالضبط قبيل السكرة

ماذا لو أني تنّور
أقدر أن أحرق في جوفي 

العالم؟
.. ثم سكرت فأحسست بأقدام 

الصرصور
وهي تعيث سماداً في عيني

فتشجّعت: إليكَ، أيا قحبةُ، عنّي!
ثم نعست وصور العالم تترجّع في 

واعيتي
العالم والصرصور الظالم!

مقاطع
باسم النبريص

الشعر العربي في سودان بدايات 
النصف الثاني من القرن العشرين

■ حينمـا كان توفيـق صالـح جبريـل يعيش السـنوات التي 
سـبقت انتقاله إلى رحمة مولاه (إذ توفي فـي عام 1966) وكذلك 
حينمـا كان الأجـل المحتـوم يدنو مـن الشـاعر السـوداني الهام 
أحمد محمـد صالح (المتوفى 1973) كانت هنالك الشـهرة الأدبية 
الواسعة التي أسسـها شعراء كانوا شـباباً ونالوا تعليماً غربياً 
عاليـاً ونالـوا مراتب علميـة راقية، ومن أهم هـؤلاء صلاح أحمد 
إبراهيـم (1933 – 1993) ومحمـد عبـد الحـي (1944 – 1989)، 
وتكمن أهميتها في ضخامة المعرفة الشـعرية المعاصرة لكل واحد 

منهما وارتقاء فكر شعر كل واحد منهما.
وقبل اتسـاع حظـوظ والأهميـة الأدبية لكل مـن صلاح أحمد 
إبراهيـم       ود. محمـد عبـد الحـي كانـت هنالـك جهـود د. أحمد 
الطيـب أحمـد عبد السـلام والتي أثمرت شـعراً راقيـاً ومعاصراً 
الإنكليـزي  الدرامـي  وللشـعر  الإنكليـزي  لـلأدب  وترجمـات 
والتعريـف بمشـكلات الأدب والنقـد فـي بريطانيـا المعاصـرة. 
وكان هنالـك وجـود النظم الشـعري في شـأن النضـال الوطني 
والكفـاح العمالـي لمحمـد عبد الرحمن شـيبون. وادخـل عناصر 
واقعيـة الوجود الإنسـاني والرومانسـية في الشـعر الإنكليزي 
فـي الأدب السـوداني. أمـا شـيبون فإنه نقل الشـعر السياسـي 
السوداني (شـعر الوطنية السودانية والنضال ضد الاستعمار) 
نقلـه إلى شـعراً يعنـي بالكفاح العمالـي والواقعية الاشـتراكية 
(ما يماثل شعر السوقيات وشـعر ناظم حكمت أوبابلو نيرودا). 
وأضحـى الكثير من الشـعر السـوداني طـوال ما يلـي من عهود 
إلى ما قبل نهايات القرن العشـرين خاضعـاً للأيدولوجية وغير 
معني بالتطورات التي طرأت فيما سـبق أو فيما بعد على الشـعر 
الإنسـاني (وشـملت هـذه التطـورات «العصرانيـة» مـا سـمي 
  poet formalism بالحداثة) وما بعد العصرانية والشكلانية

...الخ. 
بالواقعيـة  (القناعـة  الفكـر  وتماثـل  الصداقـة  جمعـت  لقـد 
الاشـتراكية) جمعـت بـين صـلاح أحمـد إبراهيـم ومحمـد عبـد 
الرحمن شـيبون وظـل صلاح أحمد إبراهيم وفيـاً لذكرى وكفاح 
وأدب شيبون على النحو الذي تضمنته مقدمة الديوان الشعري 

المسمى (غضبة الهباباي).
وعلى الرغم من أن محمد عبد الحي برز في السـاحة الشعرية 
على نحو متأخر بعض الشـيء (بضع سـنوات فقـط) لقي قبولاً 
واسـعاً الزعـم بأنهمـا شـاعران مجيـدان وبعيـدا الأثـر ثقافيـاً 
وجماليـاً ؛ وقـد عـلا قـدر شـعر كل واحـد منهمـا منـذ منتصـف 
الثمانينـات من القرن الماضي. كذلك عد اسـلوب أو نهج كل واحد 
منهمـا في نظم الشـعر، عد التعبيـر الصادق والبعيد في الشـعر 

السوداني آنذاك.
لقـد كان صلاح أحمـد إبراهيم ناظماً يفضـل أن تكون الألفاظ 
 forcible قويـة وفعالة وحوت أشـعاره أفـكاراً قطعية وقويـة
thoughts، وقد تواردت هذه المفردات والافكار القوية في ايقاع 
عذب وأخاذ. ويمكن فهم هذا من الوقوف لا على ماذا يفكر صلاح 
فيه بل كيف يفكر الشـاعر. وكذلك كانت المفردات والافكار القوية 

تفضح المشاعر الدفينة للشاعر بما فيها قناعاته الأيدلوجية.
 a sort *أما محمد عبد الحي فقد تميز شعره بغرابة طوعية 
of oddities فيمـا يتعلق بسـبل النظم. وكانت لدى الشـاعر 
مقـدرة واضحـة على تحريـك الروابـط فيمـا بين الأشـعار على 
نحو يجعل هذه الروابط فيما بين الأشـعار على نحو يجعل هذه 
الروابط تتحول إلى تناسق ورشاقة وكياسة تميز كل قصيدة أو 
 Subtle    أنشودة أو حتى المقاطع من اشعاره. وكذلك أشعاره بـ
thought الأفكار الرفيعة والمصقولة بالصور الشعرية المشرقة 
vivid imagery وكانـت أكثـر الصور الشـعرية التي أوردها 
مفعمـة بالحيوية. وكذلك تميزت أشـعاره بسـمو أغراضها وقوة 

مشاعرها.
حقـاً كانت لـكل من صـلاح أحمـد إبراهيم ومحمـد عبد الحي 
أهميته الفائقة كشاعر وكمثقف حينما يناقش التجربة الشعرية 

في الربع الثالث من القرن العشرين. 
وتعود أهمية جهد وشـعر كل واحد منهما إلى إدراكهما حقيقة 
وجـود ثقافات سـودانية أخرى (غير العرا إسـلامية السـائدة) 
وإدراك كل واحـد منهما على طريقته لحقيقـة تركيب (أو تعقيد) 
الإنتماءات الثقافية في السـودان. وبالطبع لم يصل هذا الإدراك 
 culture area إلـى الوعـي بحقيقـة وجـود فسـحات ثقافيـة
هـي منطلق التجاذب فـي الثقافة السـودانية. كان لصلاح أحمد 
إبراهيـم الوعي بثقافات البجة أو الدينكا. وكان لمحمد عبد الحي 
الإدراك بأهمية سـنار. وهي أهم الدول التقليدية – السابقة لعهد 

الاستعمار. 
وأدت التجربتـان الشـعريتان لصلاح أحمـد إبراهيم ومحمد 

عبد الحي إلى ما يلي:-
*أضحـت إعادة تشـكيل أو تحديـد مفهوم الهويـات والقيم 
الثقافيـة ومن ثم تبادلها بين الشـعراء ومحبي الشـعر، أضحت 

هذه اتجاهات أو هموماً أدبية مقبولة.
الهـم الشـعر المهموم  القـرن الماضي  *ومنـذ السـتينات مـن 
بالهويات أجيالاً من الشـعراء السودانيين. وقبل ذلك كان تاريخ 
وجماليات وفكر الشـعر السـوداني في النصـف الأول من القرن 
العشـرين تؤكد أن الشـعر السـوداني فـي البداية مـال إلى قيم 
إنسانية شاملة وخاطب مختلف أطياف السودانيين. إلا انه مثله 
مثل سائر أوجه الفكر والثقافة في السودان وقع أسيراً للتجاذب 

سياسياً وفكرياً وثقافياً للعرف والهويات وصراعاتها.
الشـعراء  أن  السـودانية الحالية  الشـعرية  التجربة  *دلـت 
يميلـون إلـى بنـاء علاقة بينهـم وبين عشـاق الشـعر وكذلك مع 
السـودانيين عامة من خلال التطرق إلى الوطنية أو إلى الهويات 
الثقافيـة. كذلك تبين كيف أن الشـعراء قد يحتفون بـ (في بعض 

الأحيان يستغلون مشكلات الاختلاف الثقافي في البلاد).
وكان شعر محمد عبد الحي هو أول من كشف وجود ديناميكية 
مبنيـة علـى الإنتماء (أو علـى الأصالة أو على عـدم توفرها) في 

قلب الثقافة السودانية إبان عهود ما بعد الاستعمار.
وليس التوتـر النابع من صراع الانتمـاءات وحده هو التوتر 

في أشعار صلاح أحمد إبراهيم إذ: 
بـالآداب  السـودانيين  معرفـة  بزيـادة  شـقفه  هنالـك  *كان 
العالميـة وبارتباطاتهـم بافريقيـا وفكرهـا وثقافتهـا ومشـكلات 

تحديث مجتمعاتها وثقافاتها بما في ذلك آدابها.
*كان هنالك ميله الدائم إلى الارتقاء بأساليب الشعر وبيانه 

إلى جانب التخيلات واللغة المجازية.
المثالـي لشـعره  الدائـم مـع المحتـوى  *كان هنالـك صراعـه 
احتواء ذاك الشـعر على مصطلحـات أو صيغ مثالية. وكذلك حار 
صلاح أحمـد إبراهيم مع ضرورات تنـاول أو التخفيف من تناول 

المشكلات السياسية والاجتماعية في أشعاره وفي عموم أدبه. 
ولـم يقتصـر الأمـر علـى صلاح أحمـد إبراهيـم أو عمـر كذلك 

شـعر محمـد    عبد الحي بالتوتـرات نابعة من الخلـط بين ما هو 
عام (شـأن الثقافة والشعر السـوداني بمجمله) وما هو إنتمائي 
مـن الآداب والثقافة السـودانية، الخلط بين الأجـزاء والثقافات 
السـودانية (والتـي لم يكن لتعـرف على نحو دقيـق في بدايات 
النصـف الثانـي من القرن العشـرين، ويتجلى ذلك في الإشـارة 
إلى غابـة وصحراء) وخلـق الخلط هواجس ضمـت إلى الأفكار 
وجعلـت جميعاً تحتل مواقـع في حلبات الصـراع الذي تمثل في 
جعـل النصوص الشـعرية تحول إلى مسـاحات جـدال أوعراك، 
وكذلـك انعكـس التوتـر فـي صـراع لسـاني معقـد مـع النـص 

الشعري. 
إلا أن للتوتر داخل الشـعر في حالتي الشاعرين وجه إيجابي 
إذ أنه كشـف جهد كل واحد منهما وأسـفر عن تعاقب فز للجناس 
وتناغـم الأصـوات وتوافـق الانغـام وهـذا مـا أضفى الإشـراق 
علـى شـعر كل واحـد من الشـاعرين وكذلـك امتازت أشـعارهما 
بالحـوارات واسـتخدام لغـة الحيـاة اليوميـة وإشـراك متلقـي 

الشعر في تلك الحوارات.
فـي حالتـي صـلاح أحمـد إبراهيـم ومحمـد عبد الحـي هدف 

الحوار في اشعارهما إلى الكشف عن:
-عدم ركون كل واحد منهما لخياله الشـاعري ولفضح شقاء 

العقل المتوقد لكل واحد منهما.
 -وهدف الوصف والتصوير في أشعارهما إلى توضيح أفكار 

ودوافع كل واحد منهما. وكانت أفكارهما عميقة.
-كان مـا يعـرف بــ setting description (زمان ومكان 
ومحتوى المشـاهد الموصوفة أو تلك المشـار إليها في الاشعار إلى 
جانب موسيقى الشعر) كان عبارة عن جهد لكل شاعر على حده 

لترك أثر عاطفي أو دمج العاطفة في الإطار الشعري.
هـذه هـي أهـم ملامـح التجربتـين الشـعريتين لصـلاح أحمد 
إبراهيـم ومحمد   عبد الحي التي قد تطرقنـا إليها في عجالة لكل 
حياة وجهد وشعر كل واحد منهما وقد تثمر أكثر في التعرف على 
طبيعة شعرهما وإسهامهما في التاريخ الأدبي للشعر السوداني 
المعاصر: وقبل أن نشـرع في تناول شـاعرية كل واحد منهما لابد 
مـن تناول الحقبـة التاريخيـة للشـعر السـوداني المعاصر التي 

نشط خلالها الشاعران:-
فـي فتـرة السـتينات من القرن العشـرين نشـر شـعر صلاح 
أحمد إبراهيم في مجموعتين شعريتين «غابة الأبنوس» وغضبة 
الهبباي وبدأ في الإشـارة إلى شعر محمد عبد الحي «العودة إلى 
سـنار» منذ عام 1963م. وحقـاً توجد الأسـباب العديدة بتمجيد 
شـاعرية كل مـن صلاح أحمـد إبراهيم ومحمد عبد الحي وشـمل 

ذلك:
-عمق الفكر.

 -وضـوح وقوة وحـدة إدراكهما الحسـي ونفـاذ بصيرة كل 
واحد من الشاعرين وقدرته الفائقة على الفهم.

-اتسام أشعار كل واحد منهما بالتبصر وبالتفهم العاطفي.
-كانـت مهمـة كل واحـد مـن الشـاعرين تحتوي علـى أعباء 
فكريـة وأدبية وأدى كل واحد منهما دور الشـاعر المفكر أو المثقف 

الشاعر.
-فـي أداء كل واحـد لمهام الشـاعر المفكر حـرص على تجويد 
نظمـه ولغته وجمالياته وبلغ الجهد الفكري لكل واحد منهما بلغ 

درجة عالية في خدمة الثقافة والأدب.
-عمـرت أشـعار كل واحد مـن الشـاعرين بالأفـكار والصور 

الشعرية والأفكار الجاذبة للإنتباه والمثيرة للإعجاب.
والطلاقـة  بالتدقـف  منهمـا  واحـد  كل  أشـعار  تميـزت   -

والتجويد.
بالرشـاقة  تتميـز  قصائدهمـا  مـن  الكثيـر  أبيـات  -وكانـت 
واحترافيـة النظـم وتميـزت كذلـك بالسـلالة والحـرص علـى 
التجويد، واضحت كل خاصية ميزة دقيقة ولطيفة لمجمل اشـعار 

كل واحد من الشاعرين.
هـذه هي الخصائص المشـتركة لشـعر صـلاح أحمـد إبراهيم 
وشـعر محمـد   عبد الحي وفيمـا عداها فقد كان لـكل واحد منهما 
همـه الفكـري الخـاص بـه وكانـت لشـاعرية كل واحـد منهمـا 
توجهات مختلفة فيما يتعلق بأشـكال وسـبل النظـم وجماليات 

وموضوعات الشعر.
في هذا الشق من المقال نبدأ بالمعالجة المنفصلة لجهد كل واحد 
مـن الشـاعرين: ونبدأ بمحمد عبـد الحي. فهو حمـل أعلى درجة 
علميـة (الدكتـوراه فـي دراسـة الآداب) ونالهـا من أعـرق وأهم 
الجامعات الدولية: أوكسـفورد : وفيما يتعلق بالمعرفة الشعرية 
لمحمد عبد الحي فقد أدرك التجارب الشـعرية الإنسانية والشعر 

العربي المعاصر. وشملت دراسته الأكاديمية وأبحاثه:
-رسـالة ماجسـتير ركزت على شـعر الشاعر الاسـكوتلندي 

.Edwin Muir
-ورسـالة دكتـوراه أعـدت عـام 1973م وركـزت علـى اثـر 

الرومانسية الامريكية والإنكليزية على الشعر العربي.
فيمـا يتعلق بالشـاعر الاسـكوتلندي Muir فهو من شـعراء 
مـا عـرف بــ Modern Scottish Poetry – 1946 وانضوى 
تحت هذا المسـمى شـعراء اسـكوتلنديون جمعوا بـين الصحافة 
الأدبية وتشـكيل جماعات الشعراء الذي يجمع بينهم ذات الفكر 
وتشـابهت أغلب آرائهـم. ولعل عادة الشـعراء الاسـكوتلنديين 
المعاصرين في إنشـاء روابط ثقافية هي التـي حفزت محمد عبد 
الحي إلـى إقامة رابطـة للأدباء السـودانيين بما فيهم الشـعراء 
وعرفـت تلـك الرابطـة بالغابة والصحـراء وكانت الإشـارة إلى 
الغابة والصحراء محاولة للتعرف إن امكن على شعر غير عربي 
ومعاصـر – مثـل الأدب المكتـوب باللغـة العربيـة في السـودان 
المعاصر. وكانت هذه إمكانية ضئيلة لأقصى الحدود في سـودان 

السيتينات والسبعينات من القرن الماضي. 
ولعـل الفشـل فـي العثـور عـن أدب معاصـر غير عربـي (أي 
أفريقي) حدث بالبحث في تراث وتاريخ السـودان وأسـهم شعر 
محمـد عبد الحي فـي التركيـز بالفـونج ودولتهم وثقافـة القرن 

السادس عشر، (العودة إلى سنار).
حملت مثل هذه الدعوة معاني واغراض شتى:-

-هـي اعتـراف أولي وفيه الكثيـر من التردد بوجـود تعددية 
ثقافية في السودان (ما هو غير عربي كان الاعتقاد آنذاك).

-طرح ضرورة الاهتمام أيضاً بالآداب غير العربية.
-تجنب التعقيدات في الأوضاع الثقافية في السودان. 

كان هنالـك التجريد للواقـع العرقي والثقافـي وحتى الديني 
في سـودان ما بعد الاستقلال إلى ان تبين لاحقاً عمق الاختلافات 
العرقيـة والثقافية والدينيـة بحيث بلغت حـد التذويب القومي 
(انفصال الاجزاء السودانية)، يعود سبب احتدام هذه الفوارق 
إلى الفشـل في إدراك حقيقة أن السـودان ليـس بدولة قومية بل 
كان اتحـاد ثقافـات وكان مثـل هـذا الإدراك المفتـرض (إذ أنه لم 
يكن يتجسـد) أن يقود إلـى تعايش مختلف الثقافـات والأعراق 
والأجـزاء والمعتقـدات والتعاون فـي إطار نهضـوي يرقى بكافة 

الثقافات.

«طبول الحب» لمها حسن
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدرت عن دار الكوكب الشـقيقة لشـركة «رياض الريس 
للكتب والنشـر» ـ بيـروت رواية جديدة للكاتبة مها حسـن 

بعنوان: «طبول الحرب».
تعالج الرواية عن طريق الراوية والحوارات ما يدور في 
سـورية في «ربيعهـا العاصف. يكاد يجمع الكل في سـورية 
علـى وجـوب التغيير. لفتـرة قريبـة كان التعبير باللسـان 
ممنوعـا. فجـأة اذا بالألسـنة تنطلـق والايدي تنفذ. سـقط 
الخـوف واذا بطبـول الحـرب تقرع. وقـد اختـارت الكاتبة 

عنوانا يعبر عن رفض الحرب واحلال الحب مكانه.
تضـيء المؤلفـة من خـلال روايتهـا على بشـاعة ما يدور 
ورفض المثقفين لما يجري من فظائع ومآس مع اجماعهم على 
التغييـر. وتدين كل اعمال القتل والاجرام. ولكن ما الحيلة 
وقـد انفجرت التناقضات والصراعـات بين اطياف المجتمع 
السـوري معارضـين وموالين: صـراع الاديـان والطوائف 

فـي مـا بينها وصراعهـا مع المتدينـين والسـلفيين وكذلك مع 
العلمانيـين. صراع الغني والفقير، صـراع بين حلفاء امريكا 
واعدائها، بين حلفاء ايران وروسيا واعدائهم، والخليجيين 
واعدائهم، صراع الاعراق والاثنيات. وصراع على السلطة.

هي رواية الحرب بمآسيها ورفض المثقف السوري بلسان 
الكاتبة لكل ما يجري ودعوة الى الحوار واحلال الحب محل 

الحرب.
الرواية تقع في 180 صفحة من القطع الوسط.

محمد حسين هيكلاحمد امينالمنفلوطي

د. أحمد عكاشة أحمد فضل
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صيف مقتطع من شتاء طويل

حكاية الفصول الاربعة من القطب الشمالي الى بيروت 
■ تركـتُ فيفالـدي يلهـو بالثلـج. هنـاك قطتـان، تأكل 
الواحـدة الأخـرى وهمـا تنظـران إليـه. أراقبهمـا ببلاهة 
فوضـوي عتيق. لقـد تغير العالـم إذن. سـأصف البياض 
باعتبـاره اللـون العزيـز. صبغـة الالهـة التي تنسـل مثل 
خيـوط حريـر الى ثيـاب الملائكة. هناك أبيـض فائض عن 

الحاجة دائما. 
فـي الفصول الاربعة هناك جملة لا تقع. لا يزال فيفالدي 
يمسك بيدي. شبحه يصفر في اذني. الدون جوان المتبرج 
يراقـب تأثيرغنجـه علـي. تحلـق تلـك الجملة الموسـيقية 
بورقة الخريف وتتسلق سلم الضوء الصيفي وبين عتبتي 
بيتين تزخـرف الربيع بضحكتها وحين يقبل الشـتاء تنام 
علـى الثلج عارية. جملة فيفالدي يمكنها ان تكون مخلصا. 
وفية لميزانهـا وعميقة في ضجرها. صرت ادوزن خطواتي 
وفق ايقاعها. التفت إلى شـبحها اذي كان يتبعني بخجل. 
«لقـد تركتـك هنـاك» تقـول لـي وهي تشـير الى مـكان كنا 
التقينـا فيـه. «هـا نحن نلتقـي مرة أخـرى هنا» أقـول لها 
وأنـا أقصد الزمـان الذي صار يجمعنا بـين حين وآخر مثل 
مفردتـين تُكتبان بالحروف نفسـها، لكـن كل واحدة منهما 
تقـع علـى قـوس مختلف. حـرب و بحـر. الحـرب تقع في 
البحـر اما البحر فلا يقع في الحـرب. يقع قريبا منها. هناك 
اسـماك كبيرة تأكل اسـماكا أصغر منها. «هكـذا نهوي الى 
القـاع» قالـت. قلت «لا بـأس. في الطريق الى القاع سـوف 
نعثر على الشـقوق الصخرية، كل شـق منها سيقودنا إلى 

بلاد مختلفة.
 بـلاد هي أشـبه بالمرآة السـحرية، تظهر مـا حولها غير 
أنها تكشـف بصـدق عن أحوالهـا. توقعي غيابـي» لا يزال 
فيفالـدي يتبعنـي. جملته تتثائب. «هـل تخيلتني عدوا؟» 
ضحكـتُ. كان مظهره يدعو إلى الريبة. أمشـي بك شـتاءا 
لنصـل معـا الى صيـف يتشـبه بقبعتك. صديقي سـتكون 
منسـيا بعد فصلـين. لا تقف في طريقي لئـلا اتفادى المرور 

بك من غير أن التفت اليك.
كان الثلـج يتسـلى بعـد أصابـع قدمـي الغـزال. مـا من 
شـيء في الرملة البيضاء يذكر بالارخبيل الاسـكندنافي. 
حتـى فـي الظل يمر الشـبح بشـقيقه فـلا يراه. يسـتثنيه 
مـن كآبة عصـاه. كنت قد التقيـت على المرتفـع المؤدي الى 
الروشـة صبيـين ضائعـين، فشـعرت بالحيرة. أن يمشـي 
ثلاثـة ضائعـون في زقـاق ضيق فـي الوقت الـذي تتأخر 
فيـه الديكة عن صيحاتها حدث يذكـر بزمن المعجزات. لقد 
أصبني السـأم فجأة ففقدت اهتمامي بالصبيين. افسـحت 
لهمـا الطريـق وصـرت أطلـق صفيـرا مثلما يفعـل قديس 
مفلس. حين ابتعدا، التفـت إلي أحدُهما وصرخ «فيفالدي. 
لقد عرفتك» وركضا. كان الصيف أخضر. لم تكن الشـجرة 
قد أخرجت بعد راسـها مـن صدري، فيمـا كان قلبي ينفلق 
مثل رمانـة. حباته الحمراء تتسـاقط ببـطء، كل حبة هي 
حياة كاملة. جملة من فيفالدي جعلتني أشبه الرجل الذي 
اخترعهـا. كان الصبي قد حمل سـلة عنـب وصار يدور بها 
بـين القـرى مثـل ثعلب حزيـن. الحقـول واسـعة وقدماي 
صغيرتان. «أبهذة الخطوة الضيقة سـتصل إلى السماء؟» 

سألني بواب العمارة.

ساروي الحكاية بطريقة مختلفة

قلت للخباز «لقد جئت من أجل أن أشم رائحة خبز خالية 
من أثـر التوابـل» لـم يصدقني. اقتطـع بائع الجـبن جزءا 
صغيرا من مكعب الجبن الحلو وقدمه إلي. قلت له «سكينك 
كبيرة» ابتسم وقال «هذه ليس سكين. إنه ساطور» وصار 
يلوح بسـاطوره في الهواء كما لو انه خرج لتوه من حفلة 
قتل. قال بائع الفواكه السوري «جاري انت وجار النعناع 
الـذي يحبك مثلما احبك» قلت له «ديـك الجن كان حمصيا 
وانت حلبي. هل أنتما قريبان؟» قال «نتساوى حين يتعلق 

الأمر بالكبة النية».
لقد انشـطرتُ نصفين. شـبح نصفي يتبع شبح نصفها. 
وها نحـن نرتقي طلعة الجبل. من هنـاك ننظر إلى البحر. 
سـتأتي المراكـب مـن البندقيـة. أزيـل الغبـار عـن صخرة 
صفراء. «أجلسـي بلقيـس» المدينة تبكي مـن ورائنا. مطر 
بيروت يهـذي. الصخرة هنـاك وشـطرانا يتعانقان. «هل 
رأيـت الصخـرة؟» «يجعلني مشـهدها متفائلا بالشـمس» 
«الم تشـبع من الشـمس؟» صرت أضحك «الشـمس أحلى 
فـي بـلادي. كان كلاما وصدقناه حتى اسـتقرت الشـمس 
بـين عظامنـا مثل اعـلان عن صيف ابـدي» «ولكنـك تعود 
إلى الشـرق مـن أجل الشـمس» «هذه كذبة أخـرى صدقها 
الجميع». سـاصف الثلج من أجل شـمس مؤجلة. الطريق 
إلـى الجنـة تغـص بالافاعي. بيـروت تقـع علـى المنحدر. 
أوقفني بائع أوراق اليانصيب. رأيت شبح شطرها يبتعد. 
مـن بعيـد رايتـه يقف علـى يديـه وهـو يغمز لـي. قال 
بائـع اليانصيب «الورقة بمليون. حظـك حلو» صرت أفكر 
بحظـوظ التماسـيح التي رأيتهـا ذات مرة تسـتلقي تحت 
الشـمس على شـاطيء إحدى البحيرات فـي أفريقيا. «لقد 
نجـوت» قلت للصبـي الصغير فصـار يتلفـت. كانت هناك 
ناقلـة اشـخاص مدرعـة يقف قريبـا منها جنديـان. ابتعد 

الصبـي فيمـا كان الجنديان ينظـران إلي بإهمـال. هبطت 
المنحدر. صرت ابحث عن طريقة لعبور الشـارع بسـلامة. 
عثرت على بقايا خطوط بيضاء على الشـارع. انتظرت أن 
يشـاركني أحد ما مغامرة العبور. تذكرت أن ياسـر صافي 
كان فـي الليلـة الماضيـة قد شـعر بالفـزع حين سـمع كلمة 
(عبـور). أخبرنـي أن لهـذه المفردة وقعا سـيئا في روحه. 
أخبرنـي انه صار يسـمع مَن يقول له «انـك نازح». قلت له 
«كلنـا نازحون. بيروت التي تراهـا هي الأخرى نازحة من 
بيـروت التي لم ينصفها الدهر لكي تبقى من أجل أن تراها. 
هـل نسـيت بأني نـازح أيضا؟» امشـي بسـرعة على حبل 
وهمي مثل راقص باليه لأعبر الشارع. أركض مثل مجنون 
بين السـيارات. أتصل بصديقي صافي لأخبره بأني أخيرا 
عبرت الى الجانب الآخر. يصرخ بصوت الطفل الالهي «لقد 

نجونا». كان هنالك كرسي فارغ. جلست لأتنفس. 
البحـر أمامي ومن ورائي بيروت. ولكن بيروت ليسـت 
اليابسـة وحدهـا. البحـر هـو الآخـر بيروت. رايت شـبح 
شـطرها قد سـبق شـبح شـطري الـى الجلوس علـى ذلك 
الكرسـي. صرنا ثلاثة كائنات تجلـس في المكان المخصص 
لكائـن واحد. لـن ارمي صنارتـي في الهواء حـين أزعم أن 
بيـروت كانـت تفعل ما يـراه الأنبيـاء أمرا واقعيـا. يجرؤ 

خيالهـا على خلـق تركيب غير متجانـس ليصل من خلاله 
إلـى نوع مريـح من الفوضـى. كانت عينا بائـع اليانصيب 

تتبعاني فيما كانت عيون الجنديين تحثني على الهرب.
التقيت امرأة يائسـة. سـرني أن تكون كذلك. قالت انها 
تفكـر بالانتحـار. أخبرتهـا ان الصخـرة فـي الروشـة هي 

المكان المثالي للقيام بفعل شريف من هذا النوع. 
قالـت «إنك شـخص سـلبي» لم يكـن لدي من المـزاج ما 
يؤهلنـي للدفاع عـن موقفي الايجابي مـن الحياة، فصرت 
أدخـن. قالـت «إنـك تنتحـر» تذكرت أنـي رأيت فـي حانة 
مزيان بالحمـرا منتحرين لا يزالون علـى قيد الحياة. كان 

العالم لا يزال جميلا وكانوا يرقصون. 
اختفـت تلك المـرأة في الوقت الذي كنـت أود أن أخبرها 
أنه قد سـبق لي أن رايتها في مقهى يونس وهي تقبل شابا 
ملتحيـا. لا اظن أنها سـتنتحر. حين عدت الـى بيتي التفت 
الى المقهى فرأيتها جالسة هناك. كان الشاب الملتحي نفسه 
جالسـا ينظـر إليها بشـغف. حين تنظـر إلى المـرآة لا ترى 
بيـروت صورتها. سـترى صفاتها أكثر. بيـروت تنام على 

وسادة من زئبق.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات
رحاب أبو هوشر

الثلج الحالك في بلاد اللجوء والخيام   

■ علــى غيــر عادته، جاء الثلــج مبكرا هذا الشــتاء، ولم يشــبه ثلجنا الذي 
عرفناه. حل مثــل فاجعة، لا طاقة لمثخنين عليها، برائحــة البارود، ولون الدم، 
وبطعــم الرعب واصطكاك الأعضاء بردا ويأســا، وهو يداهــم عتباتنا المثلمة، 
المترجرجة فوقها أقــدام قاب الانزلاق. كان بياضه ممتقعــا بقدر امتداده على 
وجــه الموت الســوري في الأحياء المهجورة. ذابت ســكينة هطولــه، وقرع مثل 
جرس معلــق في عنق ذبيــح يصارع النزف بــين الأزقة وفي عــراء الصحراء. 
كان بيــاض العتمة المطبقة والجثث الشــاحبة المثلجة، ملطخــا بالعار والعجز، 
وبشــقاء الفقر، وانكشــاف ألم الفقراء ولؤم الأقربــاء. كان جريمة معلنة مات 

فيها بشر بردا وجوعا!!! 
الثلج تمــدد ناعما، يخطف بياضــه الأبصار، لكن العيون كانت شــاردة، لم 
يتغير لونه حتما، نحن من تبدل أبيضنا، واختلطت فيه الدلالات، شيوخ ابيض 
جمــر قلوبهم في عيون تجمد فيها حزن الانتظــار، وقلوب تكومت مرتجفة في 
بيوت عارية، أو في خيام ممزقة، ترقب اللاشيء، ويلفها العدم، وأجساد نهب 
بهاءهــا قماط أبيض. هــذا ما تصدر مشــهد الثلج، وأغلق ممــرات ذاكرته،  لم 
يبــق إلا صورة باهتة تلوح على بابها، لكرة ثلجية لا تتدحرج، بين كفي صغيرة 

بعيدة.
العاصفة القطبية الاســتثنائية التي ضربت بلاد الشــام الأســبوع الماضي، 
هجمت بقســوة على اللاجئين والمشــردين والمســحوقين في لبنان وفلســطين 
والأردن وســوريا، فبلاد الشــام أصبحت بلاد اللجــوء والخيام، لم يعد المخيم 

«احتكارا فلسطينيا»!
وفي الزعتري، المخيم الصحراوي النائي للاجئين الســوريين الواقع شمال 
شــرق الأردن، خلخلت العاصفــة العاتية ببردهــا وأمطارهــا وثلجها، ضلوع 
الكبــار والصغار، وســكبت شــمعا منصهرا فــي عيون الأمهات، وهــن يوارين 
وجوههن عن أســئلة الفزع فــي وجوه أطفالهن: لماذا يحدث لنــا هذا؟ لماذا هذا 
الألــم، وكل هــذا العذاب؟ ما الذي جــال في أرواح اللاجئين المنكســرة في تلك 

الليالي الحالكات، الغارقات المغرقات؟ 
أي قلــب وأي عقــل يحتمل ما حــل بهم ومــا زال؟ اقتلعــت العاصفة أوتاد 
الخيــام وتطايــرت، غــرق المخيم، وتخبــط اللاجئون فــي الوحــل المثلج، بدت 
الخيام مزروعة في الماء تتقاذفها  دوامات الريح. لم تعد تســميتهم باللاجئين 
جائزة أخلاقيا، حين أصبحوا بلا ملجأ وإن كان خيمة يجمعون فيها أغراضهم 

الشحيحة، وتحميهم من صفعات الريح. 
كانوا في عــين العاصفة الثلجية، البقعة الأكثر إضاءة على مســرح  البؤس 
المخــزي، رغم كونها إضاءة زائفة من قبــل عالم تحلو له الفرجة، وإعلام يبحث 
عن حدث ســاخن. العالــم ذاته امتلــك الإرادة والهمة والأمــوال الكافية، لدعم 
اســتمرار الحرب والقتــل والتهجيرفي ســوريا، ثــم تخلى عمن دفعــوا الثمن 
وســيقوا إلى مصير التشــرد واللجوء، وأمام كثافة الضوء الإعلامي ألقى لهم 
بفتات لا يزيد المشــهد إلا فضائحية وقبحا. بضعة ملايين من الدولارات قدمها 
العالم، يقول القائمون على شــؤون المخيم أنها لا تكفي شيئا لحماية اللاجئين 
من ظروف الشتاء، ينفق مقابلها عشرات الملايين على أسلحة تقتيل السوريين، 
وعلى أســلحة أخرى تشــترى طعاما للصــدأ، وأموال أكثر مــن ذلك تنفق بكل 
فخر على سفاهات بلا حدود، لكن كل تلك الأموال تشح وتنضب أمام عذابات 

اللجوء والفقر! 
مــات عدد مــن الأطفال بردا فــي المخيم، وانتشــرت بينهم أمــراض عديدة، 
وقتــل ثمانية أشــخاص حرقا باشــتعال أحــد «الكرفانــات» التي نقــل إليها 
بعــض اللاجئين ممن غرقــوا في الخيام، وأقدم نازح ســوري في جنوب لبنان 
على الانتحار، لأنه لم يســتطع تأمين عشاء لعائلته، أو دواء لرضيعته المصابة 

بالربو! أي عار على العرب وعلى الإنسانية!
اللاجئون حديث «العاصفة»، ذروة المــرارة التي أرمدت بياض الثلج، لكنهم 
رمــز مكثف لهــذا الظلم العميم، قمة هرم الهامشــيين المنســيين، الذين تزايدوا 
هذا العام، وســحقتهم  البطالة والغلاء والارتفاع الجنوني في أســعار الوقود 
لتجهزعليهــم العاصفــة. المســحوقون كلهم كانوا فــي كف الصقيــع العارية، 
وأولئك لن تتذكرهم كاميرا ولن يحظوا بإضاءة شــحيحة، وهم يرتجفون بردا 
في بيوت صفــرت فيها الريح وتحولت إلى برك مائيــة، ولا يجدون ثمن وقود 

للتدفئة، أو طعاما قليلا. 
أصبــح الدفء، هــذا الحق الإنســاني الطبيعي، والمطلــب البيولوجي الملح، 
عنوان ترف غير متاح للاجئين وغيرهم من المســحوقين، كان لا بد لأجســادهم 
المتجمــدة أن تناضــل للبقــاء، ولجأوا لحلــول بدائية تخجل الضميــر، فقاموا 

بإشعال النار في ممتلكاتهم القليلة، ملابسهم وأثاثهم المتهالك.
طفلة تســير حافيــة القدمين، ممزقة الملابــس في وحل الزعتــري، وأطفال 
ثلاثــة في ليلة مثلجة، لا يفصلهم عــن الأرض البيضاء إلا فراش قليل وانجماد 
الهــواء من فوقهم، وأم تطهو المــاء المخلوط بقليل مــن الأرز وفتات الخبز على 
حطب مشتعل. هذه المشــاهد المنقولة من مخيم الزعتري أثناء العاصفة، كانت 
ذاتها في أمكنة أخرى، عشش فيها الفقر وانمحت العدالة، مع مشاهد مستجدة 
تنذر بمستقبل مرعب، لمعوزين يتسولون «لترا» من الكازولين أو أسطوانة غاز، 
ويدرأون عنهم الجوع بالســرقة أو بالبكاء خلف الجدران. في لبنان تشــردت 

عائلات كاملة من بيوتها دون أي حرب هذه المرة!
قل هل يستوي المتنعم بالدفء والأمان، المبتهج بندف الثلج من خلف زجاج 
النوافــذ، بالمكتــوي بلظى الصقيع والتشــرد حد الموت؟ هذا العالــم ذاهب إلى 

حتفه بتصميم وحشي. استراحة العازف
■ رَغـمَ «أنّ تاريـخ الفلسـفة يبـدأ بإحـدى 
أكثـر الفرضيات الأساسـية منطقيـةً، ألا وهي: 
«البشـر جميعهـم فانـون» «، كما يقـول أمبرتو 
إيكـو، الا ان ذلـك لم يخفف مـن الجزع ويقلص 
الجنازات الحاشـدة وبكاء المعزّيـن وعويلهم. 
بـل حتى عبـارةِ: «كُلُّ مَنْ عَلًيها فَـانٍ» لا تطمْئن 
سوى بعض المؤمنين، وتعزز احياناً من القدرة 
على تقبّل الموت كأمر طبيعي، كجزء من الحياة 

ذاتها.
ويبقى المـوت «المألوف» مخيفـاً، يبعث على 
القنـوط واليأس، فهـو غير مقبـول ولا مفهوم، 
نـراه كبـازلاء صغيـرة وزنهـا طـن. هـو مـن 
اكثـر الغـاز الوجود غموضـاً وانكشـافاً، يكمن 
( يختبـئ ) فـي صلـب الحيـاة، فـي الـولادات 
الجديـدة، في مِخـدة النوم ومائـدة العمل، في 
فنجـان القهوة والسـيجارة والكأس، في الجو 
وعلى الأرض وبين امواج الشـواطئ، وبالطبع 

في ساحات المعارك... 
حَنجَـرة  فـي  مختبئـاً  كان  المـوت  لكـن 
طـلال التـي طالمـا اطربـت العراقيـين والعرب 
والأسـكندنافيين. انهـا احـدى ادوات الغنـاء ؛ 

جزء مهم من جهاز الصوت...
٭ ٭ ٭

كان طـلال* مفرطـاً فـي التشـظي. حـادَ عن 
سياق التخصص (آداب، قسم اللغة الإنكليزية 
- علـم اللغـة المقـارن)، ومضى يغنـي ويعزف 
الموسيقى، يؤسس الكونسرتات، يكتب الشعر 
والنقـد والمقال، يخط الحـرف العربي ... وعلى 

كل صعيد من ذلك كان ضليعاً.
 هذا التشظي تجلى في التصرف الأجتماعي 
الصـارخ  التعالـي  بـين  مـا  جمـع  فقـد  كذلـك. 
والتواضع الجم، وفي كلتا الحالتين كان محقاً.

هـو ابـن مدينـة انتجـت اسـحق الموصلـي 
الداغسـتاني  ومـراد  بشـير  ومنيـر  وزريـاب 
ويوسـف  دبـدوب  وراكان  يوسـف  ونجيـب 
الصائـغ وغيرهـم كثيـرون. هو ابـن (نينوى) 
عاصمـة الأمبراطورية الآشـورية التي وحدّت 
بـلاد بابل وآشـور. لـم تجهض المحـن الكثيرة 
فـي  (الآشـوريين)  العراقيـين  ابنائهـا  طمـوح 
امتـلاك قـوة عسـكرية فرضـت السـطوة على 
شـعوب العالم عـدة قـرون .لكن الفنـان طلال 

كان معجباً بآشـوربانيبال الـذي أفتتن بالأدب 
فجَمَـعَ المؤلفـات ( الـواح طـين ) التـي تتحدث 
عـن حضـارة بـلاده، وخزنهـا في دار مشـيدة 
خصيصـاً لهذا الغـرض في نينـوى. كانت هذه 
الـدار اول مكتبـة فـي التأريخ (الألفيـة الثانية 

قبل الميلاد).
٭ ٭ ٭

من ذلك الماضي التليد اسـتوحى طلال اسـم 
فرقة «سومر» التي اسسها في غوثنبرغ \ السويد 
عام 1996. كان معظم عازفيها ومغنياتها ينتمي 
اصلاً للسويد والنروج ويغني باللغة العربية. 
سـجّل باصوات الفنانات اسـطوانة (سي دي) 
بعنوان «سـومر» في 1998، والثانية «العراق» 
فـي 2002. وقدم اكثر من مائة وخمسـين عرضاً 
باللغـة العربيـة الفصحـى وبلهجـات العـراق 
ومصـر وسـوريا ولبنـان وفلسـطين وغيرها، 
فضلا عن الأغاني الكردية والموشـحات والمقام 
العراقي. اما الغناء البدوي فكان بصوت طلال 
المجروح، الدافئ والعميق. قدّم كذلك مختارات 
من أغاني فيروز وأم كلثوم وعبد الوهاب وعبد 
الحليـم حافـظ وفريـد الأطرش ويوسـف عمر 
وناظم الغزالي ... ولم يتحقق مناه في ان يقدّم 

عرضاً في بلد عربي .
٭ ٭ ٭

السـويديات  يـدرب  كيـف  مـرة  حدثنـي 
والنرويجيات علـى اداء اغان بلغة ولهجات لا 
يفهمن مفرداتها. كان يركز على النطق الصحيح 
لحـروف الضاد والحاء والعـين والقاف ؛ يضع 
راحة يد المغنية علـى عنقه (الحنجرة!) ويلفظ 
الحـرف عدة مرات، ثم تضع هي راحة اليد على 
عنقهـا وتلفـظ الحرف لتحس وتقـارن حركات 
الحنجرة وتـدرّج ذبذبات اوتـار الصوت. كان 
يشـرح معاني المفـردة ليتناغمن معهـا عاطفياً 
عند الأداء. قالت لي الفنانة التشكيلية ياسمين 
عمر، وهي عضو مؤسس في فرقة سومر، «كان 
الراحل صارماً في التدريب، لا يسـمح بأبسـط 

هفوة».
٭ ٭ ٭

حين تعارفنا في حي همركولان في السـويد، 
قبـل نحو عشـرين عامـا، قالوا لي: حـذارِ، هذا 

كان بعثياً!
وليكن، انا الهارب منذ 1974 من نظام البعث 
المسـتبد، لـي اصدقـاء بعثيون حميمـون، قبل 
تكوين الجبهة بين البعثيين والشيوعيين وبعد 

انفراطها. ثم ان الكثيـر من «بديهياتي» تغيرت 
فـي الخـارج. ادركـت، مثـلا، بعـد عمـر طويل، 
كـم كنا علـى خطأ فـادح حـين عارضنـا موقف 
البعثيـين الصائـب المناهض، مبدئياً، لتقسـيم 

فلسطين والداعي للوحدة العربية.  
نتـج  طـلال  وبـين  بينـي  الأعمـق  الشـرخ 
عـن سـبب آخـر: هـو اندفع فـي تأييـد الحرب 
علـى العـراق املاً فـي التخلـص مـن الطغيان 
الرجيـم، وانـا اندفعـت فـي اتجـاه معاكـس: 
الظـرف  تبلـور  سـتعرقل  التـي  الحـرب  ضـد 
الموضوعـي للتخلص (ذاتياً) من الطغيان. لكن 
هـذا التعارض فـي الموقفـين لم يمنـع تواصلنا 
كاصدقـاء. كنا نتلاقـى في بيتي مـن حين لآخر 
على كأس نبيذ وسـيجارة ودردشـات في الفن 
والأدب، تاركـين  للمسـتقبل الحكـم علـى خطأ 
احد الموقفين ... وسـرعان ما جاء الحكم، وعلى 
لسـان طلال الذي عاد خائباً ومهاناً من العراق 
المحتل، شـكا بسـخط: «طردني جنرال امريكي 
حقيـر من المكتـب لأني ابديـت رأياً لم يـرقْ له. 
الأميـركان اوباش مغـرورون وحمقـى، دمروا 
كل شيء». فك طلال الأرتباط بالنظام المصطنع 
وحرص علـى موافاتي بمـواد اعلاميـة تفضح 
المحتلـين وتهـزأ ممـن  واصلـوا التعـاون معهم 
«متخلفـون طائفيون لصوص مرتزقة وأوغاد» 
عرفهم شخصياً عن كثب. فهو التحق مع مثقفين 
عراقيـين مـن السـويد واوربا (كتاب وشـعراء 
نظمتهـا  دورات  فـي  واعلاميـون)  وفنانـون 
واشـنطن عن طريق مقـاول عراقـي \ امريكي، 
هدفهـا المعلـن اعـداد كوادر لما سـمي «مشـروع 
اعـادة بنـاء العـراق». وحـين قـرأتُ روايـة « 
كججـي  انعـام  للكاتبـة  الامريكيـة»  الحفيـدة 
(وهي من الموصل ايضا) لم افهم مفردات قالتها 
ة وهي تندد بتعاون حفيدتها (كمترجمة)  الجَـدَّ
مع قوات المحتلين، فسـألتُ طلال الذي شـرحها 
على الفور: (أسـحتها - أطردها) (هالجماقة - 
هذه اللعوب) (بنت السـقاقات - بنت الأزقة)، 
ورسـوم  النـكات  مـن  بعـدد  الشـرح  وأرفـق 

الكاريكاتير والفديو.
كانت علاقتنا تورث الاستغراب لدى البعض. 
لـم تتصـدع مودتي نحـوه كصديق دمـث، ولم 
ينكمـش اعجابي بتعدد مواهبه. مقابل ذلك، لم 
يمنعه نشاطي اعلامياً، بلا هوادة، ضد المثقفين 
المتعاونـين مـع الأحتلال مـن ان يكتـب مقالات 
تشـيد بمؤلفاتي. آخر مقال نشـره قبـل الوفاة 

كان فـي « القـدس العربـي « (17-07-2012) 
عن مهرجـان اقيم في (بوتنا – السـويد) تحت 

عنوان كتابي: «في انتظار الغريب».
٭ ٭ ٭

اعلمنـي بالمـرض للمـرة الأولـى ونحـن في 
الطريق: سرطان. اخفيت ارتباكي طبعاً. يحار 
المـرء ماذا يقول في وضع كهذا. تبادلنا بعد ذلك 
رسـائل مؤثرة ذكّرتني بموت الأدباء والفنانين 
فـي العـراق (المتخـم بالنفـط) جـرّاء المـرض 
والعـوز. كتب لـي: «ثمة فريق مـن 9 ممرضات 
يزورني يوميـاً لتضميدي والعنايـة بي. فريق 
من الملائكـة الحقيقيـين وليس ممن نقـرأ عنهم 
في الشـعر والكتـب. وخلف هـذا الفريق فريق 
مـن الأطبـاء يتابعـون حالتي سـاعة بسـاعة. 
كل مناهم أن تتحسـن حالتـي. لكنها لا تريد ان 
تتحسـن. لا طعـام، لا شـراب، لا شـم، لا صوت 
«.وحـين تحسـنت الحالـة قليـلا، اشـتركنا في 
مهرجـان ثقافي خـارج غوثنبرغ. بعـد العودة 
تلاقينا ثـلاث مرات او اربع فـي الممر الخارجي 
والمصعد... ثم اختفى. خمّنت انه في المستشفى 
تركـت  كالعـادة.  الكيميـاوي  العـلاج  لتلقـي 
البيـت  لـه رسـائل (Massage) فـي تلفـون 
والموبايـل وبعثـت ايميـلات. لكن شـبح الموت 
الـذي كان يترصـده اخـذ يدنو بخطى اسـرع. 
يـوم 5 ديسـمبر «فوجئـت» بنبـأ الوفـاة. بعد 
يومين وصلتني مـن بريده الألكتروني رسـالة 
بتوقيـع الأبنـة البكر (هنـد) تخاطـب أصدقاء 
ابيها: «الأسـرة بحاجة إلـى أكبر عدد ممكن من 
الناس لحضور تشـييع الجنازة والصلاة على 

روح ابي».
٭ ٭ ٭

فـي صقيع غوثنبرغ الرمـادي الكئيب ذهبتُ 
فـي  مسـجدا  ادخـل  مـرة  (لأول  المسـجد  الـى 
السـويد او احضر مراسم تشييع ودفن). رأيت 
بعض السويديين (من اصدقاء الراحل) يجلس 
في ركن على كراسي خيزران يرقبون ما يجري 

بفضول وتعاطف. 
لـم أر احدا من الأدبـاء والفنانـين العراقيين 
سوى الموسيقي احمد الجوادي الذي كان طلال 
يعزّه كأسـتاذ قدير. بضعة عراقيين صلّوا على 
الجنـازة مـع صوماليـين متبرعـين لا يعرفـون 

الميت. 
انطلقت سـيّارة سـوداء تحمـل النعش إلى 
مثواه الأخير وخلفها رتلٌ متواضع من سيّارات 

المشـيعين. توقعتُ ان ارى الفنانين والأعلاميين 
والأدبـاء العراقيـين فـي المقبـرة. لـم أر سـوى 
الفنان التشـكيلي حقي البستان. كانت الأرض 
مكسـوة بالثلج والحفرة جاهـزة، تحفّها اكوام 
تـراب نـدي ومسـحاة وفـأس. عندهـا أَسـهبَ 
كثيـرا في الوعظ رجـل دين صومالـي عن يوم 
الحسـاب ، الخ. وفجأة حدثت مشـادة. قصّاب 
عراقي شيعي (كما قال لي هو) يود كثيرا زبونه 
طـلال، بدأ في تلاوة آيات من القـرآن ... فنهره 

الصومالي (قيل انه من طائفة الأحمدية):
- لا تجوز قراءة القرآن. 

مـن  علمـت  (كمـا  سـني  رجـل  عليـه  رد 
القصاب(:

- هـذه اجتهادات لا ضرورة لمناقشـتها الآن 
وهنا. 

الصومالـي  انتهـى  ريثمـا  القصـاب  انتظـر 
وأُنـزل النعش في القبر، فعـاد لتلاوة آيات من 
القرآن بصوت خفيض. حين انتهى جاء وأعرب 

لي همساً عن عدم رضاه من شعائر الدفن: 
- ينبغـي تلقـين الميت بـردوده على اسـئلة 
الملاكـين» مُنْكَـرٌ ونَكِيـرُ «، فهما سيسـألان: «من 
ـك ؟ وعلى المرحوم طلال ان يجيب: الله،  هو رَبُّ
مـن هو نبيـك ؟ محمد صلـى الله عليه وسـلم» 
(واضاف مؤكداً) هو يرى الآن ويسـمع. الروح 
ترفـرف حـول القبـر. الجسـد لا شـيء، يتعفن 
وتأكله الديدان. لكن الروح خالدة (واسـتدرك 

باحتجاج) من اتى بهذا الشيخ الصومالي؟
تسـاءلت مع نفسـي: لو ان طـلالاً يرى الآن 
او  أيمتعـض  النقـاش،  هـذا  ويسـمع  بالفعـل 

يضحك؟ 
التفتْ القصاب يسـاراً ودمدم باحتجاج مرة 

اخرى: 
ـ  ما كان ينبغي حضور نساء للتشييع.

كانت النساء يقفن بعيداً متلفعات بثياب زادَ 
من سـوادها الثلـج النظيف الناصـع البياض. 
ومـا ان ترك الرجال حفرة القبر تقدّمن سـريعاً 
وتحلّقـن حولها بصمـت ؛ بينهن فنانـات فرقة 
«سومر» السويديات والنرويجيات ... ربما كنِّ 
يتمتمن بتلك الأغنية التـي درّبهن عليها طلال: 

وين رايح وين، وين العهد وين ...

٭ اديب عراقي مقيم في السويد

ـ طلال عبد الرحمن النعيمي (1953 – 2012)

نبيل عمرو يعيد تقديم الرئيس الفلسطيني الراحل 
في كتاب بعنوان «ياسر عرفات وجنون الجغرافيا»

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

أعـاد عضـو المجلـس المركـزي لمنظمـة 
التحرير الفلسطينية السفير الفلسطيني 
السـابق فـي القاهـرة نبيل عمـرو تقديم 
الرئيـس الفلسـطيني الراحـل فـي كتاب 
جديد حمل اسـم «ياسـر عرفات وجنون 

الجغرافيا».
وأطلـق عمـرو ذلـك الكتـاب الصادر 
عـن مطبعـة دار الشـروق في لقـاء عقد 
فـي متحـف الشـاعر محمـود درويـش 
برام الله بحضـور عدد كبير من الكتاب 

والأدباء والمسؤولين الفلسطينيين.
كتابـه  سـطور  بـين  عمـرو  وسـرد 
الـذي يتكـون مـن سـبعة فصـول فـي 
عرفـات  وحيـاة  تاريـخ  صفحـة،   286
من منظـوره، والزاوية التـي رأى فيها 
الزعيـم الراحـل، بـين فصـول حياتـه 
مـع  وعلاقاتـه  الطويلـة،  النضاليـة 
أبرز القـادة والزعمـاء، والذين كانوا 

موجودين دائما حوله.
وقال عمرو في معرض حديثه عن كتابه 
قبيل توقيعه «إن جنون الجغرافيا هو أحد 
فصـول الكتاب ومن هنا جاء اسـم الكتاب، 
لأن الجغرافيـا تعتبـر كلمة السـر في حياة 

الشهيد ياسر عرفات».
وأضاف أن الجغرافيا هي إما المكان الذي 
يحصـل عليه عرفات، أو مـكان يمارس فيه 
نفـوذه، أو مكان يشـعر بصعوبة الحصول 
عليه وهي فلسـطين، مشـيرا إلى أن عرفات 
عندما عاد إلى الوطن حصل على الجغرافيا 

ولم يحصل على النفوذ.
ورأى أن الجغرافيـا جنـت على ياسـر 
عرفـات، كمـا جن هو بهـا وعليهـا، عندما 
وهـي  بحياتـه  الأهـم  الجغرافيـا  خسـر 
لبنان، لافتا إلى أن علاقته مع شخص أبو 
عمار لـم تكن سـهلة فهناك اختـلاف كبير 

كان بينهما.
وقال عمـرو «بدأت في كتابة هذا الكتاب 
منـذ بـدأت العمل مع ياسـر عرفـات إلى أن 
استشـهد، لكـن فـي عقلـي وأذنـي، إلى أن 

بدأت بسردها على الورق». 

تحليـلا  كتابـه  فـي  ان  عمـرو  وقـال 
لشـخصية وسـلوك عرفـات، وفيـه كذلـك 
تحليل لعلاقاتـه مع الدائرة المغلقة المحيطة 
بـه وابرزهـم خليـل الوزير وصـلاح خلف 
اضافـة  الحسـن،  وخالـد  صايـل  وسـعد 
الراحـل  الفلسـطيني  الرئيـس  لتحالفـات 
وخصوماتـه العربيـة، وخاصـة مـع الملـك 
حسـين بـن طـلال والرئيس صدام حسـين 

والرئيس حافظ الاسد.
 وكشـف عمـرو فـي كتابه عـن خلافاته 
مـع ياسـر عرفات، مشـيرا الـى ان «عرفات 
كان يشـجعه على ذلـك وحـين يلتقيه كان 
يعاتبه بعتـاب الاب لابنه، وامام الصحافة 
كان يقـول انتـم تعرفون بـان الديمقراطية 

الفلسطينية سكر زيادة». 
ولفت عمـرو انه بصدد نشـر كتاب اخر 
باسـم «شـرخ في القمة»، يتناول فيه فترة 
استشـهاد عرفـات وخلافاتـه مـع الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس عندمـا عـين 
رئيسـا للوزراء في الاراضي الفلسـطينية، 
واحداثـا تفصيليـة فـي السـنوات العشـر 

الاخيرة لحياة عرفات. 

فاروق يوسف ٭

صخرة الروشة ـ بيروت

محمود البياتي ٭
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منوعات

خدمات الانترنت تترك بصمتها على عالم التليفزيون 
برلين ـ من أندري سوكولو:

 رغـم سـقوط صـروح التكنولوجيـا التي سـادت 
علـى مدار القرن الماضي الواحـد تلو الآخر أمام قطار 
الانترنـت ، إلا أن الشـبكة العنكبوتيـة ظلـت لفتـرة 
طويلـة لا تسـتطيع زعزعـة عـرش أخيـر ، ألا وهـو 

العرش الذي يعتليه جهاز التليفزيون. 
ولكن الآن وبشكل تدريجي ، بدأت الانترنت تشهد 
تطـورا يمهد الطريق أمـام إحداث تغييـر في صناعة 
التليفزيـون ، وبالرغم من ذلك ، ما زال من المسـتبعد 
أن يفقد التليفزيون دوره الرئيسـي بالكامل في عالم 

الترفيه المنزلي. 
وربما نحتاج أن نسـتعيد أحداث الدورة الأولمبية 
الأخيـرة التي أقيمـت في العاصمـة البريطانية لندن 
عـن  الانترنـت  عبـر  بالبـث  الاسـتعاضة  تم  عندمـا 
البـث الكلاسـيكي للفعاليـات الرياضية عبـر الأقمار 
الصناعية ، حيث من المرجح أن يصبح هذا الأسـلوب 

هو الوسيلة المعتادة في المستقبل. 
وتتنبأ مؤسسـة جارتنر للأبحاث التسـويقية أنه 
بحلول عام 2016 ، سـوف يصبح 85 بالمئة من أجهزة 
التليفزيـون الجديـدة متصلـة بشـبكة الانترنـت مع 
ارتفـاع حجـم انتـاج التليفزيونـات الذكيـة من 108 

مليون إلى 198 مليون جهاز. 
ويقـول بـول أودونافان المحلل بمؤسسـة جارتنر 
«لقـد أصبـح التليفزيون مكونـا رئيسـيا يجمع عدة 
شاشـات داخـل المنـزل» ، وهـو مـا يعني أن شاشـة 
التليفزيون سوف تبدأ في تقديم نوعيات متعددة من 

البرامج تفوق برامج البث التليفزيوني التقليدي. 
وتتنافس العديد من الجهات لكي تحظى بجزء من 

كعكة تقنية التليفزيون الجديدة. 
وتعمل شركة جوجل لخدمات الانترنت في الوقت 
الحالي على توسـيع موقعهـا الإليكترونـي يوتيوب 
لعرض مقاطـع الفيديو عبر الانترنـت ، وبدأت العام 
الماضـي تقدم أكثر من مئة قناة لتوجد بذلك بديلا عن 

التليفزيون التقليدي. 
قطـاع  يديـر  الـذي  كينسـل  روبـرت  ويقـول 
المشـروعات التليفزيونية الخاص بشركة جوجل في 
ألمانيا «هدفي هو أن تنظـر القنوات التليفزيونية إلى 

جوجل باعتبارها شريك». 
وينحسر التنافس بين البث التليفزيوني التقليدي 
والبث عبر شبكة الانترنت في مجالين رئيسيين وهما 
أمـوال الدعاية وزمن المشـاهدة ، ويلاحظ أن الفارق 

بين الغريمين يتراجع العام تلو الآخر. 

وأصبحت كل من شـركات البـث التليفزيوني عبر 
الانترنت والقنوات المشـفرة تتيح للمشـاهد إمكانية 
اختيار البرامج التي يريد متابعتها ، في إطار احتدام 

المنافسة بينهما. 
وبـدأت قنـوات التليفزيون الغربية تشـعر بحدة 
المنافسـة ، لاسـيما بعد أن بدأ المشـاهدون يتخيرون 
المـواد التليفزيونيـة التـي يرغبـون فـي مشـاهدتها 

ويحذفون الفقرات الإعلانية في كثير من الأحيان. 
وربما تسـتطيع شـركة أبل العملاقة للتكنولوجيا 
أن تجعـل 2013 عامـا لا ينسـى بالنسـبة لصناعـة 

التليفزيون عندما تطرح تليفزيون أبل الجديد. 
وتقول تقارير إعلامية إن المشـكلة الرئيسية التي 
تواجه تليفزيون أبل هي قدرة الشركة العملاقة على 
توفيـر برامج جذابة تـروق للمشـاهد، وبخاصة في 
ضوء الرقابة اللصيقة التي تفرضها شـركات الاعلام 

الأمريكية على أبل خشية تأثر معدلات مشاهدتها. 
ويـرى خبـراء صناعـة التليفزيـون أن مشـروع 
تليفزيون أبل لن ينطلق قبل أن تسـتطيع الشركة أن 
توفر برامج مبتكرة تتماشـي مع التقنية الفائقة التي 

يوفرها هذا الجهاز. (د ب أ)

 

الحمل:  
يتركز اهتمامك هذا اليوم على الأمور المادية، انتبه إلى الشائعات، لا تتسرع 

في تقدير الأمور.  
الثور:  

المسائل العاطفية معلقة، تسمع أنباء عاطفية غير مؤكدة، مفاجأة على 
الصعيد العملي تثير اهتمامك.  

الجوزاء:  
أنت متردد في تقبل الحقائق، روح المرح تسيطر عليك، مفاجأة عاطفية، 

عمل جديد يعهد إليك.  
السرطان:  

العمل يصل في تنفيذه إلى أوج النجاح، هدف اجتماعي تسعى لتحقيقه، 
حاول ألا تشوه الحقائق.  

الأسد:  
استفد من الظروف المحيطة بك، كذبة تتسبب في مشكلة، حب الاستطلاع 

يوفر لك نجاحاً كبيراً.  
العذراء:  

تقرير لغير مصلحتك، موجة من الشائعات تنالك، حب يتأرجح بين النفي 
والتأكيد.  

الميزان:  
تطور مهم في المسائل العاطفية، حب جديد إذا كنت خالياً، اتبع النصيحة 

التي قدمت لك.  
العقرب:  

أزمات متلاحقة في المحيط العاطفي، سفرة أو رحلة موفقة، لا تخف من 
الفشل لتصيب النجاح.  

القوس:  
لا تتعامل مع الغير على غير حقيقتك، خطأ مهم ترتكبه، امرأة تحاول أن 

تشوه سمعتك.  
الجدي:  

حب جديد إذا كنت خالياً، فرح في محيط البيت، مفاجأة على صعيد العمل، 
مشروع مهم تبدأ بتنفيذه.  

الدلو:  
سعادة تصلك عن طريق رسالة، أمنية غالية تتحقق، فرحة سانحة عليك 

استغلالها.  
الحوت:  

هدوء عاطفي ورحلة ناجحة، أزمة تزول وحب يتحول إلى كراهية حاول 
أن تكون واقعياً.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

المعارض السوري حسن عبد العظيم 
ضيف برنامج الشارع العربي 

مع زينة بازجي

«جسر» جريدة ورقية 
مناهضة للنظام توزع في سورية

اسطنبول ـ «القدس العربي»: 

صدر العدد الأول من جريدة «جسر» السورية في يوم 1-1-2013، وهي جريدة ورقية يتم 
توزيعها في المنطقة الشرقية ومنطقة الجزيرة . 

الجريدة هي اول مطبوعة ورقية مناهضة للنظام، تحرر وتوزع في تلك المنطقة التي تشــمل 
مدن دير الزور والرقة والحسكة والقامشلي والميادين والبوكمال ونواحيها.  

تتنــاول الصحيفة كافة المواضيع التي تهم المواطن الســوري، أو تتعلق بشــؤونه، وتتوفر 
بنسخة الكترونية على شبكة الانترنت على الرابط 

 https://www.facebook.com/JesrPress

دبي – «القدس العربي»: 

اسـتضافت مؤسسـة دبـي للإعلام، مسـاء  
امس الأحـد (20 يناير)، عبر برنامج (الشـارع 
العربي مع زينة يازجي) على شاشـة تلفزيون 
دبي، المعارض السـوري «حسـن عبد العظيم» 
المنسـق العام «لهيئة التنسـيق الوطنية لقوى 

التغيير الوطني الديمقراطي».
قومـي  ناشـط  هـو  العظيـم  عبـد  وحسـن 
يسـاري، مـن الوجـوه السياسـية المعارضـة 
فـي الداخـل والمنسـق العـام «لهيئة التنسـيق 
الوطنية لقـوى التغيير الوطنـي الديمقراطي» 

التي شكّلت في حزيران/ يونيو 2011.
وفتـح البرنامـج مع ضيفـه نافـذة حوارية 
علـى أهـم وأعقد المواضيـع المتصلـة بتفاعلات 

الشأن السوري المتفجر منذ 22 شهراً.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية، تخوّف، حسن 
عبد العظيم، من أن تفاقم عنف النظام وتسـلح 
الثـورة سـيؤديان إلـى حـرب أهليـة أو صراع 
طائفي، مشـدداً على أهمية الحفاظ على الطابع 

السلمي للإحتجاجات. 
مـع  مقابلتـه  فـي  العظيـم،  عبـد  وتحـدث، 
البرنامـج، عـن موقفـه مـن تطـورات الأزمـة 
وتفاعلات الأحداث المأسـاوية التـي تهتز على 

وقعهـا سـوريا، مـن موقعـه كمعـارض لنظـام 
الأسد ينشط داخل حدود البلاد.

ويعبر، حسن عبد العظيم، عن وجهة نظره، 
السـوري،  الشـأن  بمسـتجدات  يتصـل  فيمـا 
خصوصا بعد خطاب بشـار الأسد الأخير الذي 
قـال بـأنه «لن يحل الأزمـة لأنه لم يوجه أوامر 

لوقف العنف».
وإلـى جانب مناقشـة موقع هيئة التنسـيق 
في مشـهد المعارضة السـورية، يتطرق حسـن 
عبـد العظيـم إلـى رؤيـة الهيئة لأفـق الخروج 
مـن الأزمة في ظل اسـتمرار حالة الانسـداد في 

طريق الحل.
بثت هـذه الحلقة على شاشـة تلفزيـون دبي، 
مسـاء امـس الأحـد (20 ينايـر) السـاعة: 22:30 
بتوقيـت   18:30 السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت 
غرينتـش، ويعاد بثهـا اليوم الإثنـين (21 يناير) 
السـاعة : 19:00، والثلاثـاء (22 يناير) السـاعة 
: 05:00 بتوقيـت الإمـارات، وللتواصل والتفاعل 
مـع البرنامـج، صفحـة البرنامـج على فيسـبوك 
 ،(Arab Street) بعنـوان: الشـارع العربـي أو
ومـن خـلال تويتـر عبـر (@zyazigi)، ويمكـن 
متابعة الحلقة في أي وقت عبر خدمة (شـاهد عبر 
الإنترنت) على الموقع الإلكتروني الخاص ببرامج 
.(www.vod.dmi.ae) :مؤسسة دبي للإعلام

الإعلامية المغربية حورية بوطيب:
لم اختر يوما أن أكون متمردة بقدر ما كنت اطمح أن أكون راضية مرضية

أجرى الحوار: عادل العوفي

من الإجحاف ربط اسمها فقط بثورتها على الواقع 
المتردي وكشفها المستور داخل أروقة التلفزيون 

المغربي ذلك أنها صحفية وإعلامية مميزة صاحبة 
مسار جد مشرف وتطمح للمزيد ..عرت الكثير من 

الحقائق وصدحت بأعلى صوتها ضد الفساد .. 
ترفض مجرد التفكير في العودة إلى الوراء وتصر 

على أنها لم تندم
سوى على تأخرها كل هذا الوقت في  قول الحقيقة 
.. إنها الإعلامية المغربية «المتمردة « حورية بوطيب 

التي خصت قراء «القدس العربي « بهذا البوح 
الصادق بعد كل اللغط والشائعات التي أضحت 

ترافق مستقبلها الإعلامي.:

■  كســؤال أولي متى أحست الإعلامية حورية بوطيب 
بــان الوضع داخــل أروقــة التلفزيون المغربــي على حافة 

الانفجار  وان ساعة قول الحقيقة قد دنت؟
■ لا أظـن بأن الوضـع كان كارثيا إلى هـذه الدرجة، 
كانت هناك دائما مجموعة من الاضاءات الإيجابية التي 
تشـير الى   أن ظـروف العمل والاشـتغال داخـل أروقة 
التلفزيون ستتحسـن وما هي الا مسـألة وقـت لا أكثر . 
لا أعتقـد بأن تصريحاتي عرت واقـع التلفزيون . كل  ما 
قمـت به أنني لم أتبنى موقـف لعنة الظلام. الإعلامي له 
قـوة العطـاء ، هذه القـوة تجعلك تبحث أيـن تفجرها. 
التلفزيـون يتوفر على مجموعة مـن الطاقات الصحفية 
و التقنية التي أضناها الانتظار في أن تأخذ فرصتها في 
إثبـات ذاتها  وأنهكها التهميش الذي طالها دون سـابق 
إشـعار.الجو العام لم يكن صحيا لمواصلة العمل بنفس 
الوتيـرة دون أن  ننتقذ الأوضاع التي نعيشـها بصوت 

عال.
■ مــا الذي شــجعك علــى المجاهرة بكشــف المســتور 

وفضح الكثير من الحقائق التي ظلت طي الكتمان ؟
■ في بعض الأحيان عندما يتعدى الإنسان أنانيته، 
تهون مشـاكله في سـبيل الوضـع العام؛ لا أنكـر بأنني 
كنـت مـن الصحفيـات المحظوظـات داخـل التلفزيـون 
فقـد كنت مقدمـة أخبار باللغة الإسـبانية كما اشـتغلت 
بالقسم العربي وأسندت إلي مجموعة من المهام، آخرها 
إعـداد و تقديم برنامج حواري سياسـي ـ للنسـاء كلمة 
ـ مـن  إخـراج رحمـة عيـاش  ؛ الـذي حاز مؤخـرا  على 
الجائزة الثانية في سلسـلة البرامج الحوارية التلفزية 
والجائـزة التقديريـة لمركـز المـرأة العربيـة للتدريب و 
البحـوث فـي إطار الـدورة الخامسـة عشـر للمهرجان 
العربـي للإذاعـة والتلفزيـون بتونـس . الفـرص التي 
حظيت بها لم تتح لباقي زملائي.الجهر بالحق فضيلة لا 
يؤدي إلى الهاوية، بل ينيـر الطريق المظلمة.كل ما قمت 
به هـو انفعال ايجابي اتجاه وضع سـلبي، و ليس ضد 
شـخص أو جهة معينـة. فكرت بصوت مسـموع ما يفكر 

فيه باقي زملائي بصوت خافت.
■ بعد كثرة  القيل والقال حول مســتقبلك المهني داخل 
القناة الأولى وعن إحالتــك للمجلس التأديبي في فترة من 
الفتــرات وتضامــن الكثيرين معك ، ظــن الجميع أن الأمور 
عــادت إلــى نصابهــا  ،كيــف عايشــت ذلك الوضــع ومع 

استفحال تلك الشائعات ؟
■ الشـائعات تتغـذى دائمـا علـى الإعـلام المغلوط، 
و هـذا مـا لا نريده لمسـتقبل إعلامنا.لم تعـد تهمني تلك 
عـام. رأي  قضيـة  أصبحـت  القضيـة  لأن  الشـائعات، 

مشـاكلي الخاصة ذابت وسـط وضع غيـر صحي تأذى 
منـه الكثيريـن قبلي.من موقعي كإعلاميـة أنا أدافع عن 
المحيـط الذي أنتمي إليه و أرغب أن يكون أفضل مما هو 

عليه الآن.

■ المتتبــع الحالي لمســيرتك المهنية يجــد غيابا واضحا 
عن الشاشــة وحتى على صعيــد التقاريــر الخارجية ،هل 

هي ضريبــة الجــرأة   أو بمعنى اصح هــي مرحلة تصفية 
الحسابات معك ؟ ومن المسئول عن هذا التهميش ؟

■ عندمـا نتهم شـخصا أو جهة معينـة فإننا نبخس 
القضية.  أن أكون أمام أو خلف الكاميرا  لا يسـاوي قوة 
إعـلام مميز  أسـعى إليه معيـة مجموعة مـن زملائي ما 
يظنـه الكثيرون مكتسـبات فقدتها بانتقـاذي للأوضاع 
الداخليـة للتلفزيون هي مجرد مهام طال الزمن أو قصر 
كنـت سـأتخلى عنها؛ لأننـي كإعلاميـة لا أقبـل أن أظل 
جاثمـة مكانـي كمقدمـة أخبـار طـوال حياتي.الإعلامي 
الذي يـرى بعين المسـتقبل لا يجب أن يحتكر الأشـياء؛ 
كمـا أنه حينما تتسـع الرؤيا و الآفاق فـإن وجهة نظرنا 
تأخذ منحى آخر. ما نطمح إليه و زملائي أن نساهم  في 

صياغة مستقبل القناة التي ننتمي اليها.
■ ألا يــراودك النــدم على تلك الخطوة الشــجاعة التي 
قمت بها ؟ ولو عاد بك الزمن إلى الوراء هل كنت ستعيدين 

نفس الخطوة ؟
■ هـل تقصـد بالندم أن أقـول غير الحـق، هل تقصد 
بالنـدم أن أظل قابعـة مكاني لا أحرك سـاكنا؛ فإذا كنت 
ذلك فأنا لسـت نادمة بالمرة. الخروج إلى منطقة الضوء 
والحقيقة ولـو كانت محرقة، خير من أن أظل في منطقة 
جهالـة؛ و أن اسـاير وضعـا تأذى منه الآخريـن قبل أن 
يؤذينـي أنا.ولـو عاد بي الزمـن إلى الـوراء لقلت رأيي 
جهارة. أنا نادمة على شـيء واحد هو أنني لم أقل رأيي 

مبكرا ومنذ البداية.
■ مــا الــذي ينقص  التلفزيــون المغربي فــي نظرك كي 

يرتقي إلى مصاف المحطات الأخرى ؟
■ التلفزيون المغربي لا ينقصه شـيء. لديه ميزانية 

محترمـة للتسـيير كما انـه يتوفر على طاقـات صحفية 
وتقنيـة متميزة.التلفـزة المغربية ينقصها شـيء واحد 

الرغبة في التغيير.
■ كثيــرون مــن زملائــك يتخــذون مــن الهجــرة حــلا 
لمشــاكلهم .لماذا برأيك ؟ وهل يمكن آن نرى حورية بوطيب 

في محطة فضائية أخرى مثلا ؟
■ صحيـح أنني تلقيت الكثير مـن العروض بالعديد 
مـن الفضائيـات، لكـن فـي آخـر المطـاف عندما تشـعر 
بأنـك تنتمـي إلـى هذا الوطـن و تشـعر بأنك  مسـؤول 
فيه وعنه فلن تسـتطيع أن تدير ظهرك له، لا لشـيء إلا 
لكونـك رضعت من هذه الأرض الطيبة و شـممت رائحة 
ترابها؛و تشعر بأنك مطالب بأن تعطيها أكثر مما أخذت 
منها.فأنا سـأبقى و سـأجتهد كي أكون مواطنة  صالحة 
قبل أن أكون صحفية تجهر بالحق و تسـاهم من موقعها 
لتأسـيس غذ أفضل.لا يهم أن آكل ثمار أفكاري الآن؛ فلا 
يهم أن تزرع في حقلك أو في حقول الآخرين، مادام خير 
ما سـتزرعه سـيصلك آجـلا أم عاجلا. الإعـلام المغربي 
محتـاج إلى كل أبنائه و في هذه الظرفية بالضبط  لأننا 
دخلنا مرحلة التشـكل من جديد؛ و إذا فكرنا في الهجرة 

فإننا نفكر في حلول فردية. 
وربما ما جنـى علينا هو التفكير في الحلول الفردية.
لا سـبيل لتغيير هـذا آلوطن و جعله ينمـو و يتطور إلا 
فـي التفكير الجماعي ، التفكير فـي الكل قبل أن نفكر في 

أنفسنا.
■ كيف تنظرين إلى مستقبل التلفزيون المغربي ؟ وهل 

هناك بوادر ايجابية تلوح في الأفق ؟
■ سـبق وقلـت لك بـأن التلفزيـون المغربـي فيه من 

الطاقات المتميزة التي بإمكانها أن تضيء سماء الإعلام 
المغربـي؛ كما أن هنـاك مجموعة من البـوادر الإيجابية 
التي تشير إلى أن التغيير سـيأتي لا محالة. أنا متفائلة 
جدا؛ قـد أبالغ في تقييـم الجزء المليء مـن الكأس. لكن 

أفضل أن أرى مستقبل القناة بعيون كلها أمل.
■ ســؤال يطرحه المتتبعون بقوة  متى ســتعودين إلى 
مزاولــة عملك كما في الســابق؟وهل حاولت الاستفســار 

عن سر تغييبك هذا؟
■ هـل تقصـد بذلك  بأن أخذ حصتي مـن  الظهور في 
التلفزيـون أو الاسـتفادة من الخرجـات داخل و خارج 
أرض الوطن.الأمـر لـم يعـد يغرينـي، بقدر مـا أجد بأن 
الصحافـي أينمـا وجـد فذلـك مكانـه، و من ذلـك المكان 

يمكنه أن يعبر عن رأيه وأفكاره و مواقفه.
■ حورية بوطيب المتمردة والشــجاعة ،كيف تتعاملين 

مع انتشار هذه الألقاب حول اسمك ؟
■ أنا أتحفظ بشكل كبير على صفات التمرد ؛ فالتمرد 
يعنـي بأن هناك وضعا آمنـا و تمردت عليه؛ في حين أن 
الواقع هو الذي يعـرف التمرد، و المحيط هو الذي يدفع 
الإنسان المسـالم إلى أن يصبح متمردا.لم أختر يوما أن 
أكـون متمـردة، بقدر ما كنت أطمح إلـى أن أكون راضية 
مرضية،غيـر أن الواقـع أكد غير ذلك.أما الشـجاعة فلن 
تكـون إلا فـي شـخص ينكر لنفسـه مـا يحبـه لغيره.و 
حـين تشـعر بأنـك لا تحتـاج إلـى أي شـيء مـن الآخر 
وأنـك لا تدين بأي شـيء لأي شـخص كان ، فستشـعر 
بأنك إنسـان حر و الشـجاعة من طبيعة الإنسان الحر؛ 
رغم أننـي لا أنكر هذه الصفة على جميـع زملائي الذين 

يشاطرونني الرأي.

حورية بوطيب
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صامويل إل جاكسون لا يحتاج إلى الفوز بجائزة أوسكار 

منوعات

فضائيات

بسام البدارين ٭ 

برلمان (آلو) والذهاب المتكرر لدوره المياه ...
لجنة الكونفدرالية بين عبد ربه وشعث 

وارضيات 

■ أحسن المذيع الشاب في محطة جوسات الأردنية الخاصة صنعا وهو 
يشارك في تحديد سقف جديد للحوار التلفزيوني عندما طلب الإمتناع 
عن تقديم الشكر للأجهزة الأمنية وقادتها لأنهم يحافظون على (نزاهة 

الإنتخابات).
الزميل سمير النسور توقف لبرهة أمام الكاميرا قائلا: ينبغي أن لا نشكر 

المسؤولين على قيامهم بواجبهم الطبيعي وأضاف: حتى مدير المخابرات  مع 
الإحترام لا بنبغي تقديم الشكر له لأن الجهاز لا يتدخل في العملية الإنتخابية  

فالشيء الطبيعي أن لا يتدخل.
.. طبعا في الحالة الأردنية لا تستطيع إلتقـــاط مثل هـــذه العبارات 
التلفزيونية إلا حصريا في وقت الدعاية الإنتخــابية فالسوق مليء 

بالمزاودات والسقف ينهارعلى ألسنة المترشحين والجميع يسمح له 
ب(هبش) الجميع وكبار المسؤولين يضعون طينا في أذنهم اليسرى وعجينا 

في اليمنى.
الدولة وأجهزتها التي تراقب النملة تغيب عن الوعي فجأة لعدة أيام وهي 
تستمع لكل ما لم تكن تسمح به بالعادة خلال موسم المزايدات الإنتخابية 

..عملية تعطيل أجهزة الرصد والتسامح المباغت مع المترشحين إبداعية 
وتقوم بها السلطات طوعا فقط لأغراض إنجاح إنتخابات مثيرة للجدل نكاية 

بالشيخ همام سعيد ورفاقه في جماعة الأخوان المسلمين.
 لكن بمجرد إنتهاء سوق عكاظ وجلوس القوم تحت قبة البرلمان تولد طبقة 

كبيرة من نواب ال (آلو) وتشاهد بأم عينك كمواطن أردني ممثلك التشريعي 
وهو يخرج عدة مرات لدورة المياه ممتطيا الهاتف الخلوي خلال مناقشة  

مفصلية  لقانون مهم.
برلماني صديق أقسم لي أنه زار دورة المياه تسع مرات قسرا في ساعة واحدة 

عندما كان القوم يناقشون ملف فساد شركة الفوسفات.
قدرات الدولة يا جماعة عظيمة فهي تستطيع عور نفسها أو إدعاء البكم 

والتطنيش متى أرادت لكن الحكومة مبدعة جدا في إستعادة  جميع الحواس 
المعطلة في أي لحظة بعد يوم الإقتراع بطبيعة الحال .. هذا ما خطر في ذهني 
المتوعك المتحسر عندما سمعت زميلي في جوسات يرفض تقديم الشكر لأي 

مسؤول على قيامه بواجبه الطبيعي.
جرب أيها الزميل الفاضل تكرار ما قلته على الهواء مباشرة بعد الإنتخابات 

ستكتشف الفارق.

شعث وعبد ربه والكونفدرالية 
■ وحده التلفزيون الأردني امتنع لأكثر من شهر عن إشغال وقته بالحديث 

المتسارع الذي يملأ الآفاق عن الكونفدرالية  بين الأردن وفلسطين.
 لكن في وقت متأخر جدا ظهر الرئيس محمود عباس شخصيا على شاشة 

تلفزيون الحكومة الأردنية بعد إرسال كاميرا ومراسل خصيصا لمكتبه برام 
الله لكي يقنع الشعبين الأردني والفلسطيني بأن الكونفدرالية لم تبحث ولا 
بأي شكل من الأشكال علما بأن اللجنة التي كلفها الرئيس شخصيا بوضع 

تصور للموضوع بعضوية  كل من ياسر عبد ربه ونبيل شعث باشرت عملها 
خلف الكواليس.

 قبل ذلك وعلى شاشة الميادين ظهر كبير المفاوضين- هل تذكرونه - صائب 
عريقات متعرقا ومنفعلا ويتحدث بحسرة قائلا: يا جماعة ولله العظيم لم 

نبحث ملف الكونفدرالية.
أنا كمشاهد عربي للمحطات الفضائية لم أطالب الدكتورعريقات بقسم النفي 
ذلك  فالرجل أقسم بحرارة وبدا صادقا جدا رغم أن أحدا لم (يحلفه بالله) .. 

شخصيا أثق بصدق عريقات فالرجل لا يعلم ببساطة أن بحث المسألة كان 
على مستويات ضيقة للغاية ومن غير المعقول الإفتراض بأن السيد الرئيس 

يبلغه بكل صغيرة وكبيرة.
الرؤساء في العالم العربي على حد تعبير أحد الأصدقاء كمن تزوج أربعة 

نساء  بحيث يضطر للسهر مع واحدة منهن كل ليلة .. لذلك أصدق عريقات 
فدائرة الرئيس على الأرجح لم تضعه بالصورة.

ما يقلقني هو الحكومة في الأردن التي تصر على معاتبة واتهام كل من 
يحذرها من كونفدرالية ستحصر دورعمان في حماية إسرائيل وتوفير 

الأمن لها..هنا حصريا تترك السلطات الحمار وتكثف حملاتها على البردعة 
فتتجاهل المشروع الصهيوني وتستهدف ضحاياه كالعادة.

عباس مخيمر المصري
■ يواصل زميلنا إبراهيم عيسى نجم فضائية القاهرة والناس حربه 

الشرسة على الأخوان المسلمين ويختصر كل مصائب أمتنا العربية وبلاويها 
بهم حصريا.

الرجل بالتأكيد ذكي ولماح وممتع وقد استمعت لسياسيين كبار في الأردن 
وحصريا من الذين  يستهدفون الأخوان المسلمين يحفظون ويرددون روايته 

الشهيرة عن المدعو (عباس مخيمر).
مخيمر ضابـــط إستخبـــــارات مصــــــري شهير أدار في الجيش مكتبا 

مهمته ملاحقة الأخــــوان المسلمين وتبين بعد سنوات من العمل المتخفي أن 
الرجل  كادر في الحـــركة الأخوانية حتى انه ترشح عنهم في الإنتخابات 

وأصبح عضـــوا في البرلمان المصري بعد تقاعده ثم ترأس لجنة الأمن 
القومي.

.. لأن البعض في بلادي  يبحثون عن أي وسيلة لإدانة الأخوان المسلمين 
والتخويف منهم لاقت قصة مخيمر التي رواها عيسى على طريقة المسلسلات 

المصرية القديمة رواجا في الأوساط المخاصمة للتيار الأخواني.
بالنسبة لي قد أصدق القصة لكن ما لا أفهمه كيف يمتنع  نجم برنامج (هنا 

القاهرة) عن التنويع قليلا فلدي رغبة في مشاهدة ورصد مهاراته التي يمكنها 
التجلي في حلقة متخصصة عن أزمة اليسار العربي مثلا.

إدفع أولا ثم أخطب
■ الصراع المحموم بين حيتان المال والنفوذ في الإنتخابات الأردنية التي 

إقتربت من اليوم الموعود خدم بقالات فضائية صغيرة جدا لم يكن المواطن 
الأردني يسمع بها فهذه الفضائيات الصغيرة وبعضها عبارة عن (صفحة 

تلفزيونية) فقط على الشاشة لا أكثر تحصد آلاف الدولارات بدل دقائق بث 
بأسعار مخجلة يطل خلالها مترشحون بؤساء على الشاشة إعتقادا منهم 

بأنهم يخاطبون الشعب.
على سيرة الإنتخابات إشتعلت حملة السلطة ضد المال السياسي على أمل 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه وعدم توفير ذخائر بين يدي  الشيخ زكي بني إرشيد 
لكي لا يظهر على شاشة الجزيرة منددا بشراء الذمم.

طبعا  هذه الحملة رائعة لكن مصداقية الإنتخابات ستبقى منقوصة لو لم 
يطبق القانون فعلا ضد (البلطجية) الذين جاهروا خلافا لأحكام القانون 

وعلى شاشات الفضائيات بحجز بطاقات الناس الإنتخابية قسرا وضد كل 
من يحجز ولو بطاقة واحدة لأي مواطن.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

«دون كيشوت» عرض مسرحي جديد لمروان وغدي واسامة الرحباني

اسامة الرحباني: انا غير موافق على «الربيع العربي» لأننا غير مستعدين للديمقراطية!
بيروت ـ «لقدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:
دون كيشـوت العمـل المسـرحي القيـم الذي قدمـه الإخوة 
مروان وغدي وأسـامة منصور الرحباني عرض مساء السبت 
الماضي في قاعة الأخوين رحباني في دير مار الياس أنطلياس 
كشـريط مخصـص للتلفزيون. عمـل تمثل بمسـتوى كبير من 
الاحتـراف والرقي لجهـة النص والموسـيقى والإخـراج. دون 
كيشـوت الشـخصية العالمية وضعـت في قالب عربـي، وصار 
«الدون أسـعد» مشـرحاً للفسـاد السـائد فـي مجتمعاتنا على 
مسـتوى السـلطة. كما تحول إلى داعية للتحرر من هذا الواقع 
والثـورة على كل تخلف. هـو دور أداه الممثل الكبير رفيق علي 
أحمـد فيمـا يشـبه الذوبان بـين شـخصيته المعروفـة بالتمرد 
ومتطلبات شـخصية الثائر. وفـي المقابل أدت هبة طوجي دور 
«دولسـينايا» التي جذبتهـا أفكار الدون أسـعد فراحت تنادي 

بها.

عرض سينمائي والإهداء:
لروح منصور الرحباني

 هـذا العـرض لـدون كيشـوت أراده الإخوة مـروان، غدي 
الرحبانـي.  منصـور  لوفـاة  الرابعـة  الذكـرى  فـي  وأسـامة 
وبالمناسـبة كان هذا التحقيق الذي بدأ بسؤال غدي الرحباني 
المسـؤول عـن النص عن مـدى التصـرف بقصة عالميـة؟ فقال: 
ليس لنا الكثير من التصرف بقصة معروفة على صعيد العالم. 
مـا تم تغيـره أن دون كيشـوت يمـوت علـى سـريره، لكنه في 
مسرحنا مات في سـاحة المعركة. ورفض غدي أن يكون النص 
مسقطاً على الواقع موضحاً: عرض العمل المسرحي سنة 2011 
في الصيف وحينها لم يكن أي من الرؤوسـاء العرب قد سقط. 
نحـن على الدوام نحكي عـن أوضاعنا العربية التي يسـودها 
الفسـاد وعدم وجـود العدالة. وبالسـؤال ماذا تقـول لمنصور 

الرحباني في الذكرى الرابعة لرحيله؟ أجاب غدي: اشتقتلك.
 نبارك لأسـامة هـذا العمل الجميل الذي قـدم للجمهور نصاً 
معاشـاً فـي يومياتنـا ونسـأله إن كان العـرض التلفزيونـي 
سـيبقى حصرياً على شاشة أل بي سي؟ يقول: حقوق العرض 
التلفزيوني فقط للمؤسسـة اللبنانية للإرسـال، إنما الشريط 
سـيكون متوافـراً علـى DVD للجميع. وبعد خمس سـنوات 
تنتهـي خلالهـا حصريـة أل بـي سـي يمكـن عرض المسـرحية 

تلفزيونياً على شاشات أخرى.

أسامة الرحباني: لست مع الربيع العربي
 

ماذا تتوقع من العرض التلفزيوني الذي سـيكون بعد شهر 
تقريبـاً من الآن خاصة وأن النص يحاكي الواقع الذي تعيشـه 
العديـد من البلـدان العربية؟ يقول أسـامة: أهميـة التلفزيون 
أنـه يتيح صورة تكاملية للمشـهد خاصة مـع وجود الكثير من 
الكاميرات، في حين في العرض المسـرحي يصعب على المتفرج 
الإحاطة بكل مجريات الخشـبة دفعة واحدة. لهذا ما شاهدناه 
في عرض الشريط السـينمائي كان رائعاً، والانطباع عنه كان 
عاليـاً جداً كما شـاهدتِ. في العرض المسـرحي يجب أن يكون 
المتفرج في غاية التأهب لاسـتيعاب الرقـص، الغناء، التوزيع 
الموسـيقي، الشـعر، الأدب والقصـة. فـي العرض السـينمائي 
يكتشـف المتفـرج كـم هو العمـل على مسـتوى عالمـي، وكم هو 
رؤيوي جداً. في مشـهد المظاهرة والقتل غيـرت الفكرة، فدون 
كيشـوت يرى ماعزاً، لكني تركته في المسـرحية يجمع ويخلط 

الناس بعضها بالبعض الآخر. 

 نعـرف أنك كنت الأكثر ملازمة لمنصـور الرحباني في عمره 
الأخيـر فكـم تحمل هـذه المسـرحية منه؟ وكـم أنـت متأثر به؟ 
يجيـب أسـامة: جميعنا متأثر بمنصـور، ومنه تعلمنـا الكثير. 
نحـن متأثـرون بالأخويـن عاصـي ومنصـور ومنهمـا تعلمنا 
الكثيـر، وفي النهاية كل منا يكون شـخصيته الخاصة، ثقافته 
وأفكاره، وكيف له تطوير هذه الأفكار والذهاب بها إلى الأبعد. 
بالنهاية لم يكتب عاصي ومنصور في 1960 ما كتباه في 1965. 
همـا كانـا  في تطـور دائـم. وبعد رحيـل عاصي كتـب منصور 
بطريقـة مختلفـة. هو وأنا معـاً كتبنا بطريقـة مختلفة. ولاحقاً 
سنتابع الطريق بما هو مختلف. على الإنسان أن يبقى متجدداً 

ومن خلال أفكار مختلفة.
في مسرحكم الحل غير متوفر لماذا؟ يقول أسامة: ليس لدينا 
من حلـول، القتـل كان النهايـة. النـاس متعلقة ب»السـيتام» 
ترفـض تغيره بنظم جديدة. كـم اقتربتم من الواقع ومن خلال 
النـص الحقيقي؟ يجيب: العمل برمتـه فانتازيا، بالنهاية دون 
كيشـوت حالـم. الفانتازيـا تتمثـل ببعـض الهلوسـة وبعض 
الجنـون، هو حالـم وشـاعر. هو الحقيقـي ونحـن الغلط. في 
حينها كان دون كيشـوت يتهكم على المجتمع الاسباني، ونحن 
بدورنـا تهكمنا علـى مجتمعنـا والمجتمع الذي حولنـا، والذي 

نعيشه مع كافة تناقضاته.
جميـع الرحابنـة يدعون في أعمالهم للتغيـر والتمرد ما هو 
الموقـف ممـا هو حاصل فـي بعض الـدول العربية؟ يسـتعجل 
أسـامة السؤال ويقول: تسـألينني إن كنت موافقاً؟ مطلقاً غير 
موافـق على ما يحصل. هذا تغير «فوضجـي». على الأقل نحن 
مـع تغيـر منطقـي. أنا مـع التغيـر الديمقراطي السـلمي. يقول 
منصـور الرحبانـي: الحريـة والديمقراطية لا تعطى لشـعوب 
العالـم الثالث غير المسـتعدة لهـا إلا بجرعـات. والواقع يؤكد 

أهمية قول منصور.
في الحقيقة عرض دون كيشوت متميز بعالميته لماذا سيبقى 

محصوراً ضمن حدود ضيقة هي لبنان؟ يقول أسامة: المطلوب 
منتـج كبيـر. نحن نملـك الأفـكار والتنفيـذ، إنما مشـكلتنا أننا 

عرب. وللفن العربي حدوده الضيقة في الخارج.

رفيق علي أحمد:
ليس للفنان أن يكون موالياً  

يقول «الدون أسـعد» الممثل القديـر رفيق علي أحمد للقدس 
العربـي: حتى فـي رحيله تمكـن الكبير منصـور الرحباني من 
جمعنـا في عمـل مسـرحي موقعـاً رحبانياً. نسـأله كم يشـبه 
رفيق على أحمد دون كيشـوت؟ فيقـول: كل من يعرفني يعرف 
شخصيتي. عندما لعبت سقراط مع الأستاذ منصور الرحباني 
قلت في حينها أنه قد يكون اختارني ليس لمهاراتي الفنية فقط. 
الإنسـان في مسـاره وفـي فلتات لسـانه في الحيـاة يعبر عن 
نفسـه. باعتقادي أن كافـة المبدعين وكافـة الفنانين في الحياة 
فيهم بعض من دون كيشوت، وبغير ذلك يكون فنهم وإبداعهم 
ناقصـاً. الفنان بـدون حلم، وبـدون طموح للتغيـر يكون فنه 
وإبداعـه ناقصاً سـواء في الرواية أو الأدب، في الشـعر أو في 
السـينما. دائماً يجب أن يكون الفنـان معارضاً. وإن هو رضي 
بالسـلطة باعتقادي سـوف يتعطل دوره. أن يكون الفنان في 
المـوالاة فهـو يعطـل دوره. هذا مـا كان عليه سـقراط. كان في 
المعارضـة، وعندمـا تولـى حزبه السـلطة تحول إلـى معارض 
لحزبه. فإن كنت أشـبه دون كيشوت أو سقراط وكافة الأدوار 
التـي ألعبهـا، فأعتقـد نعم. عنـدي نسـبة لا بأس بهـا من تلك 
الشخصيات. طبيعي جداً أن يكون الفنان في المعارضة وبغير 

ذلك كيف سيقول هذا صح وهذا غلط.
هـل خطر فـي بالك حين عرض مسـرحية دون كيشـوت في 
صيـف 2011 أن تشـهد الـدول العربية ما تشـهده الآن؟ يقول: 
نحن جيـل القومية العربية، وجيل الماركسـية كنـا في إحباط 

من أن حراكاً ما لن يحدث في العالم العربي. كنا نرى سـيطرة 
الحكام القاسـية، وكيفية ضبطهم للمجتمع. فرحنا بالثورات، 
لكني احمل الكثير من الملاحظات على ما يسمى بالربيع العربي 

لا مجال لذكرها الآن. 

هبة طوجي: حماسي سببه شغفي المسرح

 بطلـة العـرض الفنانـة الشـابة هبـة طوجـي كانـت مـن 
الداعيـات وبقـوة للتمـرد فـي دون كيشـوت تقـول: هـو دور 
أساسـه التمرد، والأهم أنه يحمل بذور التطور في الشخصية، 
وينقلهـا مـن مرحلة مهمـة إلـى مرحلة أكثـر أهمية. هبـة التي 
كانت في شـخصيتي ديما ودولسـينايا نسـألها أيهمـا الأقرب 
إلـى شـخصيتها الواقعية؟ فتقـول: دولسـينايا مثالية وليس 
لهـا أن تكون واقعيـة. ديما فتاة من الواقـع وبإمكانها أن تمثل 
أكثر من شـخصية في مجتمعنا. بـكل تأكيد ديما هي الأقرب لي 

لأنها واقعية.
كم تأثرت بالدون أسـعد بضرورة أن تتحقق الثورة؟ تقول 
هبة طوجي: كثيراً جداً. وكما شـاهدت في العرض صرت معه، 
أمشـي خلفه وأحمل رايته. أما في حضورها على الخشـبة فقد 
كانت هبة طوجي شعلة متوقدة في الحركة والغناء والتمثيل. 
نسـألها مـن أين هـذا الحمـاس؟ تقـول: جاءني الحمـاس من 
محبتي وشغفي بالمسـرح. ومن التمارين المكثفة التي خضعت 
لها. كذلك جاءني الحماس من كافة الأشخاص الذي أحاطوني 

بمحبتهم وثقتهم ووضعوني في هذا الإطار الجيد.
 وأخيراً نسـألها: هل تتوقعين المزيد من المعجبين بحضورك 
المسـرحي مع العـرض التلفزيونـي المرتقب؟ تقـول: آمل ذلك، 
خاصـة وأن النسـبة الكبيرة مـن الناس لم تتمكـن من حضور 
العرض المسـرحي في مهرجانات جبيل. وآمل أن تتاح الفرصة 

لهؤلاء لمشاهدة العرض التلفزيوني، وبالتالي أن يحبوه.   

مشهد من «دون كيشوت» 

اكتمال تشكيلة الأفلام المتنافسة في مهرجان برلين 
السينمائي لعام 2013 

عشق نادر وعالم ساحر في «انتصار الحب» على أبوظبي الأولى 

■ القاهـرة - (رويتـرز): قـال مصـدر في نقابـة الممثلين 
بمصـر إن الممثل المصـري وحيد سـيف توفي اليوم السـبت 
فـي القاهـرة عـن 79 عاما بعـد إصابتـه بهبوط فـي الدورة 

الدموية.
وزادت رحلة سـيف مع التمثيل على 40 عاما اشـتهر فيها 
بأداء الأدوار الكوميدية وقام ببطولة عدد من المسرحيات إلا 

أنه في السينما اكتفى بالأدوار الثانية.
ولـد مصطفـى سـيد أحمد سـيف فـي مدينة الإسـكندرية 
السـاحلية فـي السـادس مـن سـبتمبر أيلـول 1934 ودرس 
التاريـخ فـي كلية الآداب بجامعتها وخلال الدراسـة شـارك 
بأدوار تراجيدية في عروض من كلاسيكيات المسرح العالمي 
بعضهـا لوليام شكسـبير إلا أنه بعـد أن حضر إلـى القاهرة 

واحترف التمثيل تخصص في الكوميديا.
وظهر سـيف في السـينما للمرة الأولى عام 1971 في فيلم 
(زوجتـي والكلـب) وهـو مـن أفضـل 100 فيلم في السـينما 
المصرية في القرن العشـرين ثم شـارك في أفـلام بارزة منها 
(السـكرية) و(الكرنـك) والمذنبـون) و(وكالـة البلـح) عـن 
أعمال لنجيب محفوظ. ومن الأفلام الكوميدية الأخيرة التي 

شارك فيها (سيد العاطفي) و(محامي خلع) و(عايز حقي).
وشارك سـيف في كثير من المسلسـلات التلفزيونية منها 

(المـال والبنـون) و(رحلة السـيد ابـو العلا البشـري) وفي 
مسرحيات منها (شارع محمد علي).

وللفنـان الراحـل ولـدان يعمـلان بالتمثيـل همـا ناصـر 
وأشرف.

■ بـارك سـيتي (يوتـا) - (رويتـرز) - عرضـت خـلال افتتاح 
روائيـة  أفـلام  الخميـس  أمـس  السـينمائي  صندانـس  مهرجـان 
ووثائقيـة من مناطـق مختلفة من العالم منها فيلم شـرق أوسـطي 

يبرز التباين الثقافي بين تلك المنطقة والولايات المتحدة.
المهرجـان الذي اسسـه الممثل والمخـرج روبرت ردفـورد قبل 35 

عاما يعرض 119 فيلما من 32 دولة ويستمر عشرة أيام. 
عرض فـي الافتتـاح الفيلم الروائـي الطويل (مي فـي الصيف) 
للكاتبـة والمخرجـة شـيرين دعبيـس التـي اجتذبت الأنـذار بفيلم 
(أمريـكا) وهـو فيلمهـا الأول كمخرجـة ويـدور عـن تجربة اسـرة 

فلسطينية تعيش في امريكا بعد تفجيرات 11 سبتمبر أيلول. 
وتقلـب دعبيـس (36 عامـا) وهي أمريكيـة من اصل فلسـطيني 
المنظور السـائد عن الشـرق الأوسـط بإظهـار امرأة أردنيـة اقامت 
حياة ناجحة في الولايات المتحدة لكنها تتعرض لأزمة هوية عندما 

تعود لاسرتها في الاردن لتستعد للزواج. 
كان فيلـم (مـي فـي الصيف) أحـد أفـلام الافتتاح التـي كان من 
بينها أيضا الفيلم الوثائقي الأمريكي (عشرون قدما عن النجومية) 
وفيلـم (مـن هي داياني كريسـتال) من تشـيلي إضافة إلى خمسـة 

افلام قصيرة. 

وقـال جون كوبر مدير المهرجان لرويترز «أردنا نوعا من الأفلام 
تحـدد الرؤيـة بالنسـبة لمسـار بقيـة المهرجـان. هذه الأفـلام تفعل 
ذلـك بجدارة. فهـي مختلفة تماما فـي ذاتها لكنهـا مجتمعة تمثل ما 

ستكشف عنه الأيام التالية.» 
ويبذل المنظمون مجهودا هذا العام لتشـجيع المزيد من القصص 

العالمية والمخرجين الاجانب على حضور المهرجان. 
وقالت شـيرين دعبيس «لقد لمسـوا القيمة الموجـودة في العالم 
المتغير الذي نعيش فيه وحتى القصص الأمريكية تأتي من مختلف 

أرجاء العالم.» 
وعن فيلمهـا قالت «الفيلم قصة عالمية تدور أحداثها في الشـرق 
الأوسـط ونحـن جميعـا نعلم ان الشـرق الأوسـط منطقـة نحتاج 

جميعا لان نوسع مداركنا بشأن نمط الحياة فيها.» 
وقـال ردفـورد مؤسـس المهرجـان إن فكـرة المهرجـان تتعلـق 

بتشجيع التنوع في صناعة السينما. 
وقـال في مؤتمـر صحفـي أمـس «مادمنا نمضـي قدمـا ونتكيف 
مـع التغيرات فإننا نظـل على صلة بغايتنا الأصلية وهي ببسـاطة 
رؤيتهـا  يمكـن  بحيـث  وتنميتهـا  الجديـدة  الأصـوات  مسـاندة 

وسماعها.» 

وفاة الممثل الكوميدي المصري 
وحيد سيف عن 79 عاما 

فيلم من الشرق الأوسط يجذب الأضواء 
في مهرجان صندانس السينمائي 

■ لوس انجليس - (د ب أ) -لا يعتقد بطل فيلم 
«ديانجو انتشـانيد/ ديانجو بلا قيود» صامويل إل 
جاكسون، الذي رشح مرة واحدة فقط لنيل جائزة 
اوسكار طوال حياته المهنية عن دوره في فيلم «بلب 
فيكشن» في عام 1994 ، أنه بحاجه إلى تمثال ذهبي 

للتأكيد على مكانته في هوليوود. 
وقال النجم في تصريحات صحفية «لا اعتقد أنها 
(جائزة الاوسكار) ستزيد من مكانتي في هوليوود 
بطريقـة أو أخرى ، لقد قمـت ببعض الأعمال المثيرة 

للإهتمام.. كانت حياه مهنية طويلة وغنية». 
يذكـر أن جاكسـون /64 عامـا/ كان النجم الأكثر 
تحقيقا للإيـرادات في عام 2011 بعد مشـاركته في 
أفـلام ناجحـة مثـل «سـتار وارز» و «ذا افانجـرز» 
والتـي يعتقد جاكسـون انها كانت مجزيـة بما فيه 

الكفاية بالنسبة له. 

برلـين  مهرجـان  كشـف   - أ)  ب  (د   - برلـين   ■
السـينمائي الجمعـة النقـاب عـن أن الدفعـة الأخيرة 
مـن الأفلام المزمع مشـاركتها في مسـابقته الرئيسـية 
قد سـجلت للمشـاركة بالفعـل، مما يرفع عـدد الأفلام 
المشاركة في السباق لنيل جائزة الدب الذهبي لأفضل 
فيلـم في مهرجـان «برلينالـي» والتي يسـعى الجميع 

لنيلها إلى 19. 
ويشـمل ذلك العـرض الأول علـى مسـتوى العالم 
(حيـاة  أو  جيـزن»  شاسـتليفايا  «دولجايـا  لفيلـم 
طويلـة وسـعيدة) للمخـرج الروسـي بوريس 

(دروس  أو  جارمونـي»  «يوروكـي  و  خليبنيكـوف 
للمخـرج  طويـل  روائـي  فيلـم  أول  وهـو  الوئـام) 

الكازاخستاني أمير بايجازين. 
وتم اختيـار الفيلـم البولندي «وإيمي» أو (بإسـم) 
للمخرج مالجوسكا سزوموسكا للمشاركة في المسابقة 

الرئيسية للمهرجان. 
المهرجـان ديتـر كوسـليك: «سـتقدم  وقـال مديـر 
مواهب شـابة وفنانو سينما ذوو خبرة أفلاما يتشابه 

فيها الواقع مع الخيال بشكل محير». 
وأضاف: «تمر السـينما المسـتقلة فـي جميع أنحاء 
العالم بطفرة جديدة. وبالرغم من أن الحياة سـريعة 
وحافلـة بالاضطرابـات، فضـلا عن أنهـا صعبة وغير 

عادلة، إلا إنها تظل تمثل الكثير من المتعة». 
مهرجـان  افتتـاح  فـي  يعـرض  أن  المقـرر  ومـن 
«برلينالـي» يوم 7 شـباط/فبراير فيلـم دراما ملحمي 
يـدور حول فنون الدفاع عـن النفس للمخرج الصيني 

البارز ونج كار واي. 
ومن المنتظر أن تسلم الجوائز الكبرى للمهرجان - 
الـذي يمر بعامـه الـ 63 - خلال حفـل توزيع للجوائز 
ينظـم على غرار الحفلات التي تنظم في هوليوود يوم 

16 شباط/فبراير المقبل. 
وقـال المهرجـان اليـوم الجمعة أيضا إنـه من المقرر 
أن تعرض أفلام للمخرج الأمريكي ريتشـارد لينكليتر 
وكذلك للمخـرج الدانماركـي بيلي أوجسـت والمخرج 
الهولندي جورج سـلويزر خارج المسـابقة الرئيسـية 

خلال عرض الأفلام الذي يستمر لمدة عشرة أيام. 

وحيد سيف

صامويل إل جاكسون

أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

يعود الثنائي المكسـيكي بطلا مسلسـل ماري تشـوي 
(مايتـي بيروني ووليام ليفي) ليلتقيـا مجدداً من خلال 
المسلسـل الجديـد «انتصارالحـب» الـذي تعرضـه قناة 
أبوظبـي الأولـى حصريـاً ابتداءً مـن 26 ينايـر الجاري 
يوميـاً عنـد منتصـف الليـل بتوقيـت الإمـارات، 23:00 
بتوقيـت السـعودية.ويعاد فـي اليـوم التالـي السـاعة 

السادسة مساءً.
قصة مشـوقة تحمل أحداث مثيرة من شأنها أن تلفت 
أنظـار المشـاهدين فـي عالمنـا العربـي بعـد أن حقق هذا 
المسلسل نجاحاً باهراً في بلده الأم المكسيك ونال جوائز 

هامة في مسابقة أيمي المكسيكية. وتكمن أهمية المسلسل 
بفضـل دخولـه إلـى كواليـس عالـم الموضـة والأزيـاء 
ومـا يحتويـه هـذا العالم مـن غرائب وعجائب وسـحر 
خاص ومنافسـة شرسـة في هذه المهنـة.. وفوق كل ذلك 
سنستمتع بقصة الحب الرومانسية التي تجمع بالتأكيد 
بين مايتي ووليام بشـخصيتين جديدتـين هذه المرة هما 

(ماريا و ماكسميليانو).
تبـدأ أحـداث المسلسـل مـع فيكتوريـا سـيدة الموضة 
ونجمـة عالـم الازياء والمتزوجـة من النجم السـينمائي 
اوزفالـدو، ويعيـش معهمـا ابـن الـزوج ماكسـميليانو 
(وليام ليفي ) الشـاب الوسـيم الذي تقـع عارضات دار 

الأزياء تحت قدميه.

هـذه الصـورة الجميلـة للمـراة الناجحـة فيكتوريـا 
تخفـي في حقيقة الأمر سـراً مـن الماضي يعكـر صفوها، 
حيـث انهـا فقـدت ابنتهـا ماريـا (مايتـي بيرونـي) منذ 
عشـرين عاماً ولا تعرف لها مكاناً، لكـن القدر يجمع الأم 
بابنتهـا مـن دون أن يعرفا بعضهما بسـبب هوس ماريا 
بالموضـة وحبها لفكتوريا ومن ثم عملها في مجال عرض 

الأزياء مع والدتها التي لا تعرفها. 
الجمـال البـريء للعارضة الجديـدة ماريا سـيعرف 
طريقـه لقلـب مكسـمليانو اللعـوب، لكـن هـل سـيكون 
الطريـق لقلـب ماريـا سـهلاً ؟ وهـل سـينتصر الحـب 
وتتكشـف الحقائـق؟ هـذا مـا ستكشـف عنـه حلقـات 

مايتي بيرونيالمسلسل المكسيكي الجديد. 
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مستوردون مصريون يتفقون 
على ترشيد استيراد السلع الترفيهية

■ القاهـرة - ا ف ب: اتفـق عـدد مـن المسـتوردين المصريـين امس الاحد 
علـى ترشـيد اسـتيراد السـلع الترفيهيـة، والتركيـز على اسـتيراد السـلع 
الاسـتراتيجية، في ضوء الازمة الاقتصاديـة التي تمر بها مصر خصوصا مع 

الهبوط القياسي لسعر صرف الجنيه المصري امام الدولار.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان «اعضاء شعبة المستوردين 
بالاتحاد العام للغرف التجارية اتفقوا على ترشيد السلع الترفيهية والتركيز 
على استيراد السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والخامات والسلع ا

لوسيطة اللازمة لدفع عجلة الإنتاج الصناعي في مصر».
ولـم يحـدد المسـتوردون السـلع الترفيهيـة التـي يتحدثون عن ترشـيد 

استيرادها.
«كيفيـة  الاسـكندرية  فـي  اجتماعهـم  فـي  المسـتوردون  وناقـش 
مصـر  فـي  الاسـتيرادية  العمليـة  تواجـه  التـي  المشـكلات  علـى  التغلـب 
وعلـى راسـها أزمـة ارتفـاع سـعر الـدولار الامريكـي. كمـا طالبـوا بعـدم 

فرض قيود استيرادية على السلع».
وقـال احمد الوكيـل رئيس اتحاد الغـرف التجارية ان «فرض اي رسـوم 
اغراق على اي سـلعة سـيؤدي الى احتكارها داخل السـوق، كما سيكون له 

مردود سلبي على التجارة الخارجية المصرية».

مصر ترحب باستقبال
 الاستثمارات السورية

ـب وزيـر الصناعـة والتجـارة الخارجيـة  ■ القاهـرة - يـو بـي اي: رحَّ
المصـري، حاتم صالح، يوم السـبت باسـتثمارات رجال الأعمال السـوريين 

الراغبين بالعمل في مصر.
وقال صالح خلال لقاء عقده مع 40 من رجال الأعمال السـوريين «إن مصر 
تُرحب بالمسـتثمرين ورجال الأعمال السوريين للعمل داخل السوق المصري 
خـلال المرحلة المقبلة»، مؤكداً أن الحكومـة المصرية تعمل من أجل تقديم كافة 

التيسيرات اللازمة لسرعة البدء في تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية.
وأوضح أن المشـروعات السـورية الجديدة المخطط لإقامتها في مصر هي 
مشـروعات اسـتثمارية طويلة الأجل وتتمثل بقطاعات النسـيج، والملابس 

الجاهزة، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية.
وأشـار صالح إلى أنه تم إنشـاء وحدة اتصال في هيئة التنمية الصناعية 
(التابعـة لوزارة الصناعة) لخدمة المسـتثمرين السـوريين وتلقـي طلباتهم 
والتنسيق معهم لإنشاء المشروعات الراغبين بإقامتها في مصر، وإزالة كافة 
العقبـات التـي تواجههم إلـى جانب وضعهـم بصورة الفرص الاسـتثمارية 

المتاحة في السوق المصري.
يُشـار إلى أن أعداداً كبيـرة من رجال الأعمال العرب والسـوريين غادروا 
سـوريا ونقلوا استثماراتهم خارجها بسـبب الاضطرابات التي تشهدها منذ 

15 مارس/آذار 2011.

المركزي السوري ينفي طباعة 
عملة جديدة من فئة ألفي ليرة 

■ دمشـق - د ب أ: نفـى حاكم مصرف سـورية المركزي أديـب ميالة أن يكون 
المصرف وزع او «طبع أوراق نقدية من فئة الـ»2000» ليرة سورية». 

ونقلـت وكالة الانباء السـورية (سـانا)  عـن ميالة قوله «عاريـة عن الصحة 
جملـة وتفصيـلاً تلـك الانبـاء التي جـرى تداولها فـي الاعلام وبـين الناس وان 
الهدف من هذه الاشـاعات النيل من الاقتصاد السـوري وإشـاعة القلق وزعزعة 

ثقة المواطنين بالليرة السورية. 
وحـذر ميالة السـوريين مـن التعامل بهـذه العملة المـزورة إن وجدت وإعلام 
السـلطات المختصة بذلك ، مبيناً أن الأوراق النقدية المتداولة حالياً هي من فئات 

50 و100 و200 و500 و1000 ليرة سورية. 
وسـربت عملة جديـدة على نطاق ضيـق جدا بين السـكان في الايـام القليلة 
الماضية من فئة الالفي ليرة سـورية وتحمل صورة الرئيس الحالي بشـار الاسد 
حيث تداول فيها السـكان وبعض الاوساط الاقتصادية تلك الفئة النقدية والتي 

انتشرت على شبكة الانترنت ايضا. 
وكشـف ميالـة أن مصـرف سـورية المركـزي سـيتخذ خـلال الفتـرة القادمة 
الإجـراءات اللازمـة لإعـادة سـعر الصرف إلـى مسـتويات توازنيـة والحد من 
التلاعب بسـعر صرف الليرة في السوق السـوداء ، موضحاً أن الليرة السورية 

مستقرة. 
وجـدد حاكـم المصرف التأكيد علـى أن المصرف يمتلك جميـع الأدوات اللازمة 
للحفـاظ على سـعر صـرف الليـرة ، مبينا أنـه تم في هـذا الإطار خـلال اليومين 
الماضيين توقيع اتفاقيات مع الجانب الإيراني لتقديم خط تسـهيل ائتماني بقيمة 

مليار دولار لتمويل استيراد البضائع إلى سورية وتمويل مشاريع استثمارية. 

الجزائر: 27 مليار دولار 
فائض تجاري في 2012 

■ الجزائـر - د ب أ: ارتفع فائض الميزان التجاري للجزائر بنسـبة 3.6 بالمئة 
حوالـي 27.18 مليار دولار في عـام 2012 مقابل 26.24 مليار دولار في عام 2011 . 
وعـزا المركز الجزائري للإعـلام والإحصاء التابع لمديرية الجمـارك هذا الارتفاع 

إلى استقرار الواردات والصادرات للبلاد العام الماضي. 
وارتفعـت الصـادرات  0.67 بالمئـة إلى حوالـي 74 مليـار دولار فيما تراجعت 

الواردات 94ر0 بالمئة إلى حوالي 47 مليار دولار. 

نمو تحويلات المغتربين المصريين ٪33 
■ القاهرة - رويترز: نقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسط عن مسؤول مصري 
كبير قوله يوم السـبت إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج زادت بنسـبة 

33 بالمئة في 2012 إلى 19.055 مليار دولار.
ونسـبت الوكالة الرسـمية إلى أيمن علي مستشار رئيس الجمهورية لشؤون 
المصريـين في الخـارج قولـه إن التحويلات وهي مـن المصادر الرئيسـية للعملة 
الصعبـة في مصر قد زادت بمقدار 4.731 مليـار دولار من 14.324 مليار دولار في 

.2011
وقـال علي إن تلـك الأرقام تسـتند إلى بيانات طلبتها مؤسسـة الرئاسـة من 
البنـك المركزي. وأضاف أن إجمالي تحويلات السـتة الأشـهر الأخيرة بلغت 9.1 
مليـار دولار بزيادة نحو 1.1 مليار دولار عن الفترة نفسـها مـن 2011. وتابع أن 
إجمالـي تحويلات المصريين في الخارج في كانون الأول/ديسـمبر بلغ 1.4 مليار 

دولار تقريبا. 

1.2 مليار دولار حجم الاستثمار
الخارجي في قطاع السكن الإيراني 

■ طهـران - يـو بـي اي: بلـغ حجم الاسـتثمار الخارجـي بقطاع السـكن في 
إيران، 1.2 مليار دولار.

ونقلـت وكالـة أنباء مهـر الإيرانية يوم السـبت عن مسـاعد وزيـر الاقتصاد 
والشؤون المالية، هروز عليشيري، قوله إن «حجم الاستثمار الخارجي المصادق 
عليـه والـذي يطوي مراحـل التنفيذ فـي قطاع السـكن يبلغ مليـار و200 مليون 

دولار».
وأضـاف ان الحجـم العـام للاسـتثمار الخارجـي في قطـاع السـكن يبلغ 1.5 
مليار دولار، منه 1.2 مليار دولار قيد الانجاز، كما ان حجم اسـتقطاب الاسـتثمار 

الخارجي في هذا القطاع يبلغ 500 مليون دولار.
وذكر أنه بالإمكان الاسـتفادة من طاقات وتجارب الشـركات الدولية من اجل 

إكمال سلسلة إنشاء السكن في البلاد.
وأوضـح ان مـن ميزات هذا الأمر توفيـر موارد مالية جديـدة وإدخال التقنية 
الحديثة لتشـييد المسـاكن الى إيران والسـرعة في الانجاز وخفض التكاليف ما 

يؤدي الى تحقيق رضا الزبائن.

■ واشــنطن - رويتــرز: قــال مســعود أحمد، 
المدير فــي صندوق النقــد الدولي لمنطقة الشــرق 
الاوسط وشمال، ان الصندوق بدأ مفاوضات مع 
تونس بشــأن برنامج قــروض، معربا عن باعلان 
احراز تقدم في المحادثــات مع تونس بحلول اول 

الشهر المقبل . 
وقالت تونس في تشــرين الثاني/نوفمبر انها 
تســعى للحصــول علــى قــرض قيمتــه 2.5 مليار 
دولار مــن صندوق النقد الدولــي. وقال أحمد ان 
المحادثات تحاول تحديــد التمويل الذي تحتاجه 

الحكومة.

وتســعى الحكومة المنتخبة حديثــا في تونس 
والتي يتزعمها اســلاميون الى انعاش الاقتصاد 
فى مواجهة تراجع فــي التجارة مع منطقة اليورو 
التي تعاني من ازمة والخلافات السياسية بشأن 

مستقبل تونس.
من جهــة ثانية قــال احمــد انه مــن المرجح ان 
يكــون 2013 «عاما صعبا» آخر بالنســبة للشــرق 
الاوسط وشــمال افريقيا في ضوء ركود تشهده 
اوروبا واســتمرار التوترات السياسية والصراع 

في المنطقة.
ورجح احمــد ان تزيد وتيرة النمو في الشــرق 

الاوســط ولكــن ليــس بالقــدر الكافــي لخفــض 
معــدلات البطالــة العاليــة. واضــاف ان «ايجــاد 
تــوازن بين التوقعات المتزايــدة وتزايد نفاد صبر 
الســكان الذين يريــدون ان يروا نتائــج في وقت 
مــن المحتمل ان تظل فيه معــدلات النمو منخفضة 

سيمثل تحديا كبيرا لدول كثيرة».
وقــال احمد ان تزايد الضغــوط المالية وميزان 
المدفوعــات ولاســيما فــي دول اضطــرت لزيادة 
الانفــاق لمعالجــة موجة مــن الثورات السياســية 
ســيدفع الحكومــات الــى خيــارات صعبة خلال 

الاثني عشر شهرا المقبلة. 

تونس تبحث الاقتراض من صندوق النقد 

وزير مصري: مشروع 
قانون الصكوك يحمي أصول الدولة 

ونتوقع 10مليارات دولار منها 
■ القاهرة - رويترز: قال وزير المالية المصري يوم الأحد إن مشروع قانون الصكوك 
المثيـر للجـدل تم تعديله ليحمي الأصول العامة من الرهـن والبيع تمهيدا لعرضه على 

مجلس الشورى متوقعا أن تدر الصكوك على الدولة نحو عشرة مليارات دولار.
وقـال المرسـي السـيد حجـازي وزيـر الماليـة فـي مؤتمر صحفـي «مشـروع قانون 
الصكـوك جـرت عليه تعديلات وهـو الان يحمي الأصول العامة مـن الرهن أو البيع». 
واضاف «مشروع قانون الصكوك سيعرض على مجلس الشورى خلال أيام ثم يرسل 

للأزهر لابداء الرأي».
وذكـر الوزيـر ان الصكـوك قـد تدر علـى الدولة عشـرة مليـارات دولار بنـاء على 

الدراسات. 
وكان مشـروع قانـون لإصدار الصكوك السـيادية لأول مرة في مصر جدلا واسـعا 
بعدما رفضه مجمع البحوث الإسـلامية في الأزهـر لاحتوائه على مواد تتيح تأجير أو 

رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها.
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة مطلع الشـهر الجاري إن مشـروع القانون سـوف 
يسـتبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في 
مقابلها. وأعدت وزارة المالية نسخة معدلة من القانون بتاريخ 15 يناير كانون الثاني 

الجاري.
وتكافح مصر لسـد عجـز متفاقم في الميزانية منذ ينايـر 2011. ويعول البعض على 

الصكوك كأداة لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة.

■ دبـي - رويتـرز: ارتفعـت بورصـة 
دبـي لأعلى مسـتوى إغـلاق في 32 شـهرا 
في تعاملات كثيفة امس الأحد لكن مؤشـر 
السـوق أخفق فـي اختـراق مقاومـة فنية 
طويلـة الأمد في حين ارتفعـت أيضا معظم 

أسواق الأسهم بالمنطقة.
وصعـدت بورصة دبـي مدعومـة ببدء 
تعافي سوق العقارات وشعور بأن الإمارة 
ديـون  أزمـة  مـن  كبيـرا  جـزءا  تجـاوزت 
الشـركات فـي 2009-2010 ليصل المؤشـر 
إلى 1803 نقاط قبل أن يغلق مرتفعا واحدا 
بالمئة عند 1792 نقطة مسـجلا أعلى إغلاق 

منذ نيسان/ابريل 2010.
ويختبـر المؤشـر مقاومة رئيسـية عند 
أعلى مسـتوى سـجله في تشـرين الأول/

اكتوبر 2010 والبالغ 1793 نقطة.
ومـن شـأن إغـلاق المؤشـر فـوق ذلـك 
المستوى لجلستين متتاليتين على الأقل أن 
يطلق قاعا مزدوجا رئيسـيا يشـكله أدنى 
مسـتوى سـجله المؤشـر في 2012 ومطلع 

2011 ويشير لحركة باتجاه 2200 نقطة.
خدمـات  مديـر  حـداد  موسـى  وقـال 
الاستشارات الاستثمارية في بنك أبوظبي 

تختـرق  أن  السـوق  «بامـكان  الوطنـي 
مسـتوى 1800 نقطة الذي اختبرناه اليوم 
التـداول كبيـرة فـي اسـتمرار  .. أحجـام 

لأحجام الأسبوع الماضي».
وربما يقرر المسـتثمرون جنـي الأرباح 
فـي الجلسـات المقبلـة لكـن هـذا قـد يتيح 
والبعيـد  المتوسـط  الأجلـين  لمسـتثمري 
الشراء بأسعار منخفضة. وقال حداد «هذا 
تعـاف كبير لسـوق دبـي إذ تتجـه صوب 

2200-2400 نقطة».
وجـرى تـداول 446 مليون سـهم خلال 
مـن  قليـلا  أقـل  مسـتوى  وهـو  الجلسـة، 
الذروة البالغة 500 مليون سهم التي جرى 
تداولها في التاسع من كانون الثاني/يناير 

والتي كانت أعلى مستوى في نحو عام.
وارتفع سـهم إعمار العقاريـة ذو الثقل 
والاتحـاد  بالمئـة   2.4 وتبريـد  بالمئـة   4.1

العقارية 6.3 بالمئة.
وزاد مؤشـر أبوظبي 0.6 بالمئة مسـجلا 
أعلـى إغـلاق منذ نوفمبـر تشـرين الثاني 
2010. وصعـد سـهما بنـك الخليـج الأول 

واتصالات 2.1 و0.1 بالمئة على الترتيب.
وفي مصر دفع سهم أوراسكوم للإنشاء 

البورصـة المصريـة للصعـود  والصناعـة 
بعدمـا تعهـد مسـتثمرون أمريكيون بضخ 
مليـار دولار فـي وحدتها أو.سـي.آي.إن.
فـي، بينمـا عوضـت البورصة السـعودية 
خسـائرها المبكـرة لتغلـق مسـتقرة دون 

تغير يذكر تقريبا.
وصعد سـهم أوراسـكوم للإنشـاء 1.7 
في المئـة ليغلق عنـد 271.7 جنيـه مصري 

(41.15 دولار).
وأعلنت أو.سـي.آي.إن.في وهي شركة 
للإنشـاء  لأوراسـكوم  تابعـة  هولنديـة 
والصناعة يوم الجمعة الماضي إنها تقدمت 
بعـرض مبادلة شـهادات الإيـداع الدولية 
القائمة للشـركة الأم أوراسـكوم للإنشـاء 
والصناعـة بأسـهم عادية فيهـا. وعرضت 
جميـع  علـى  الاسـتحواذ  أيضـا  الشـركة 
الأسـهم العاديـة في أوراسـكوم للإنشـاء 
والصناعة مقابل أسـهم فيها أو سعر نقدي 

يبلغ 280 جنيها للسهم.
وقالـت شـركة إن.بي.كيـه كابيتال في 
مذكـرة بحثيـة «إذا وافـق أكثر مـن 95 في 
المئـة من مسـتثمري أوراسـكوم للإنشـاء 
والصناعة على العرض فسـيكون للشركة 

عندئـذ خيـار إجبـار بقية المسـاهمين على 
البيـع وإلغاء إدراج أسـهمها في البورصة 
المصرية. نعتقد أن هذا هو الخيار المرجح». 
لأسـهم  العادلـة  القيمـة  أن  وأضافـت 
أوراسـكوم للإنشـاء والصناعة قريبة من 

السعر المتضمن في العرض.
أوراسـكوم  قيـد  إلغـاء  وسـيؤدي 
للإنشـاء والصناعـة إلـى تراجـع أحجام 
التداول بالبورصة المصرية بنسـبة كبيرة 
حيث تشـكل الشـركة نحو 25 فـي المئة من 
إجمالـي القيمـة السـوقية فـي البورصـة. 
وقالت شـركة الوطني للسمسرة «ستكون 

الخسارة في السيولة كبيرة للغاية».
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 
المصريـة مرتفعـا 0.4 فـي المئـة عنـد 5685 
نقطة لتبلغ مكاسـبه 4.1 في المئة حتى الآن 

في كانون الثاني/يناير.
تراجعـه  المصـري  الجنيـه  وواصـل 
مسجلا مسـتوى قياسـيا منخفضا جديدا 
مقابل الـدولار امـس الأحد لكـن كثيرا من 
المسـتثمرين يراهنون على قدرة مصر على 
تفـادي انهيار كامل في قيمة العملة لذا فإن 

انخفاض الجنيه لم يضر الأسهم.

ارتفاع بورصة دبي لأعلى مستوى
 في 32 شهرا وصعود معظم أسواق المنطقة 

وزيـر  أكـد  أ:  ب  د   - الريـاض   ■
المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن 
عبدالعزيز العساف الانتهاء من بحث 
جدول أعمال القمـة العربية التنموية 
المزمـع  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
طرحه على قادة الدول العربية اليوم 
الاثنـين وغـدا الثلاثـاء ، مشـيرا إلى 
أن جـدول أعمال القمة يشـمل الطاقة 

المتجددة . 
وقال الدكتور العساف في تصريح 
صحافي في ختام الاجتماع المشـترك 
لوزراء الخارجية والـوزراء المعنيين 
والاجتماعـي  الاقتصـادي  بالمجلـس 
التحضيـري للقمة العربيـة التنموية 
دعـم  إن  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
التنمية فـي دول العالم العربي كافة، 
محل الاهتمام دائماً من القادة العرب، 

ولا يـكاد يخلـو جـدول أعمـال قمـة 
مماثلـة منه، متوقعا وجـود مبادرات 

خلال القمة في هذا الجانب. 
وأوضح العساف أن جدول الأعمال 
المطروح سيسلط الضوء على متابعة 
نتائج وقرارات القمتين السابقتين في 
الكويت وشـرم الشـيخ، وبحث سير 
العمـل بها، مثل مشـروع النقل البري 
ومشـروعات  والجـوي،  والسـككي 
الكهربـاء، والمعوقـات التـي تعترض 
الحـرة  التجـارة  منطقـة  مشـروع 
تذليـل  بهـدف  الجمركـي،  والاتحـاد 

الصعوبات كافة في هذا الشأن. 
الاسـتفادة  بـدء  عـن  وكشـف 
العربـي  الحسـاب  مخرجـات  مـن 
المشترك المؤسـس للصندوق العربي 
لدعـم  والاجتماعـي  الاقتصـادي 

والمتوسـطة،  الصغيـرة  المؤسسـات 
بفضل الدعم الكبيـر المقدم من المملكة 
العربيـة السـعودية ودولـة الكويت 

على وجه الخصوص.
واضاف بأن جدول الأعمال في هذه 
القمة سيشـهد أربع قـرارات جديدة، 
اثنـان منهـا فـي الشـأن الاقتصادي، 

وآخران في الجانب الاجتماعي. 
وأوضح الدكتور ابراهيم العساف 
الجديـدة  الاقتصاديـة  القـرارات  أن 
تتمثل في الطاقة المتجددة والاستفادة 
منهـا كمصـدر ثابـت للطاقـة، عطفـاً 
على الاهتمـام الكبير الـذي تلقاه من 
جميـع الدول العربية، والحرص على 
اسـتخدام هذا المصـدر كإضافة ودعم 
بجانب المصادر الموجودة، إضافةً إلى 
الاتفاقيـة الموحدة لاسـتثمار رؤوس 

الأمـوال العربية فـي الـدول العربية 
القـرارات  (المعدلـة) مشـيرًا إلـى أن 

ستنظم انطلاقة هذه المشروعات. 
العلاقـة  ذات  القـرارات  أن  وأكـد 
بالجانـب الاجتماعي سـتتناول قرار 
الخطة التنموية في الألفية الجديدة، 
المزمنـة  للأمـراض  التصـدي  وقـرار 

كالسكري والسرطان. 
وعـن الرغبـة الجـادة مـن القطاع 
عربيـاً  الاسـتثمار  فـي  الخـاص 
التـي  التوصيـات  عبـر  والواضحـة 
منتـدى  فـي  المؤتمـرون  بهـا  خـرج 
المنعقـد  العربـي  الخـاص  القطـاع 
قبـل أيـام بالريـاض، أوضـح وزيـر 
الماليـة السـعودية»أن ذلـك مطـروح 
علـى طاولة القمـة ويحظـى باهتمام 

الجميع». 

الطاقة المتجددة ستكون ضمن جدول
أعمال قمة الرياض العربية الاقتصادية 

شركة الاستكشافات النفطية العراقية
تستائف الحفر بعد توقف ثلاثة عقود

■ بغـداد - ا ف ب: اسـتأنفت شـركة 
الحفـر  اعمـال  النفطيـة  الاستكشـافات 
الاستكشـافي بعد توقف دام ثلاثة عقود، 
حسـبما افاد بيان لوزارة النفط العراقية 

الاحد.
وافـاد البيـان انه «ضمن خطة شـركة 
الاستكشافات النفطية تقوم شركة الحفر 
الاستكشـافي  الحفـر  باعمـال  العراقيـة 
في حقل السـندباد النفطي الـذي يقع في 
قضاء شط العرب بمحافظة البصرة (550 

كلم جنوب بغداد».
ونقـل البيـان عـن مديـر عام الشـركة 
كريم حطاب ان «الحقـل ليس من الحقول 
منشـأت  ولا  أبـارا  يضـم  ولا  المنتجـة 
سـطحية» مضيفا ان «اسـتئناف عمليات 
توقـف  بعـد  يأتـي  الاستكشـافي  الحفـر 
واضـاف  عقـود».  ثلاثـة  مـن  لاكثـر  دام 
ان «عمليـات الحفـر تمـت بجهـود وطنية 

وبعمق 4300 متر». 
وتابع حطاب ان «شركة الاستكشافات 
النفطية قاربت على الانتهاء من اجراءات 
المسح الثلاثي الابعاد لموقع «خسفة عانة» 
فـي محافظة الانبار وسـيتم رفع التقارير 
الفنية الخاصة بالموقع الى الدوائر المعنية 

في الوزارة لاجراء اللازم بصدد ذلك».
مـن  ايار/مايـو  فـي  بغـداد  ونظمـت 
العـام الماضـي جولـة تراخيـص لحقـول 
النفـط والغاز اسـفرت عن منـح اربع رقع 
استكشـافية بـين 12 رقعـة استكشـافية 

عرضت على شركات عالمية.
ويقـدر معـدل انتـاج النفـط العراقـي 
بحوالى 3,2 مليون برميل يوميا. وتشكل 
ايـرادات النفـط 94 فـي المئة مـن عائدات 
البلاد. ويملك العـراق ثالث احتياطي من 
النفـط فـي العالم يقـدر بنحـو 143 مليار 

برميل بعد السعودية وايران.

استئناف صادرات 
الاردن الزراعية للعراق 

■ عمــان - ا ف ب: افــادت وكالة الانباء الاردنية الرســمية (بترا) يوم 
الســبت ان الاردن استأنف صادراته الزراعية الى العراق بعد فتح الحدود 

بين البلدين يوم الجمعة.
ونقلــت الوكالة عن رئيس الجمعية الاردنيــة لمنتجي ومصدري الخضار 
والفاكهــة، زهير جويحــان، قوله ان «حوالى 80 شــاحنة محملة بالخضار 
دخلت الى العراق يوم امس (الجمعة) واليوم (الســبت)»، مشــيرا الى ان 

«هذا الامر انعش آمال المزارعين بتسويق انتاج مزارعهم».
وبحســب الوكالة فأن العراق اعاد الجمعة فتح منفذ طريبيل الحدودي 

مع الاردن امام حركة التجارة والمسافرين بين البلدين.
وكان رئيس الــوزراء العراقي نوري المالكي وافق علــى اعادة فتح منفذ 

طريبيل (مع الاردن) والوليد الحدودي (مع سوريا) مساء الجمعة. 
ومعبــر طريبيل هو المنفــذ الحدودي الوحيــد بين العــراق والاردن. اما 
معبر الوليد فهــو الابعد الى الجنوب من بين ثلاثــة معابر حدودية للعراق 

مع سوريا.

الماليـة  وزيـر  قـال  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
المصري امس الأحد إن إجمالي المساعدات التي 
قدمتها قطر لدعم الاقتصاد بلغ خمسـة مليارات 
مليـار  و1.5  منحـة،  دولار  مليـار  منهـا  دولار، 
وديعـة، و2.5 مليـار لشـراء سـندات، مضيفـا 
أن البنـك المركزي تلقـى بالفعل كل المسـاعدات 

القطرية.
وكان الوزيـر المرسـي السـيد حجـازي قـال 
يـوم السـبت إن الاحتياطيـات الأجنبية للبلاد 
ارتفعـت إلـى 15.5 مليار دولار بفضـل الوديعة 
القطريـة لكنهـا مازالت قرب مسـتويات حرجة 
بعد اسـتنزافها في الدفـاع عن الجنيه. واضاف 
فـي  أكبـر  بدرجـة  سـترتفع  الاحتياطيـات  إن 
المسـتقبل بعـد الموافقـة علـى مشـروع قانـون 

يسمح لمصر بإصدار صكوك سيادية.
الاحتياطيـات  أن  المركـزي  البنـك  وأعلـن 
بلغـت 15.015 مليـار دولار فـي نهايـة كانـون 
الأول/ديسـمبر. وبدأ البنك تطبيق نظام جديد 
لشـراء وبيع الدولار وفرض قيـودا على العملة 
لمحاولـة كبـح تراجـع الاحتياطيـات التي هوت 
من 36 مليار دولار قبيل الانتفاضة التي أطاحت 

بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
وتطـرق الوزيـر حجازي الـذي كان يتحدث 
فـي مؤتمـر صحافـي امـس إلى خطـة الإصلاح 
الاقتصـادي قائـلا إنهـا ستشـهد تعديـلات من 
بينها تأجيل تطبيق بعض الضرائب وإجراءات 
أخـرى مضيفـا أن «هنـاك إجـراءات اقتصادية 
صعبة لابـد أن يشـارك فيها الجميع باسـتثناء 

الفقراء».
وشدد حجازي على أهمية جذب استثمارات 
لمصر قائـلا «الاسـتثمار الوطنـي والأجنبي هو 

مفتاح الخروج من الازمة».
جـذب  تسـتهدف  إنهـا  الحكومـة  وتقـول 
اسـتثمارات أجنبية بقيمة سـتة مليارات دولار 
خلال السـنة المالية الحالية وزيادتها إلى ما بين 

ثمانية وعشرة مليارات في 2014-2013.
وتجـري مصـر مفاوضات مع صنـدوق النقد 
مليـار   4.8 قيمتـه  قـرض  بخصـوص  الدولـي 
دولار يعتبـر ضروريا لمعالجـة عجز مزدوج في 
الميزانية وميـزان المدفوعات. وتمر البلاد بأزمة 
اقتصادية حادة وفقـد الجنيه أكثر من 12 بالمئة 
من قيمته منذ الانتفاضة الشعبية التي انطلقت 
مـن ميـدان التحرير قبـل نحو عامـين وأطاحت 

بمبارك.

وقـال هانـي قـدري مسـاعد وزيـر المالية إن 
مصر سـتدعو بعثة صندوق النقد لزيارتها بعد 
تعديـل الخطـة الاقتصاديـة وموافقـة الرئيس 

محمد مرسي عليها.
واضـاف قـدري أن الحكومـة سـتعمل علـى 
التدرج فـي خفض عجز الموازنـة خلال العامين 
المقبلـين وتوقـع خفض العجز في السـنة المالية 
2013-2014 إلـى نحو تسـعة بالمئـة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
الدولـي  والتعـاون  التخطيـط  وزيـر  كان 
أشـرف العربي قال في تشـرين الثاني/نوفمبر 
إن الحكومة تعتـزم خفض العجز إلى 8.5 بالمئة 

في 2014-2013.
دعـم  تكلفـة  إن  امـس  الماليـة  وزيـر  وقـال 
المنتجـات البترولية سـتتراوح بـين 135 و140 
مليار جنيه في السـنة المالية 2013-2014 ما لم 

تطبق الحكومة إجراءات الترشيد.
وفي تشـرين الأول/اكتوبر الماضي قال وزير 
البترول اسـامة كمال إنه ما لم تتم إعادة هيكلة 
منظومـة دعم المواد البترولية في مصر بأسـرع 
مـا يمكن فسـتواجه البلاد أزمـة اقتصادية بعد 
أن بلـغ الدعـم نحو 28 مليار جنيـه خلال الربع 
الاول من السـنة المالية ومـن المتوقع أن يتجاوز 

120 مليار جنيه بنهاية 2013-2012.
وقـال حجـازي فـي لقائـه مـع الصحافيـين 
امس»نحـن فـي وضـع مالي غيـر مسـتدام ولا 
يمكن لأحد أن يعيش بالاستدانة من الآخرين».

كانت الحكومة المصرية قررت الشـهر الماضي 
زيـادة أسـعار بعـض السـلع الأساسـية لكـن 
سرعان ما تراجعت عن الإجراء قائلة إنها تريد 

طرح الأمر للحوار المجتمعي أولا.
ومن المسـتبعد أن تحظى إجراءات التقشـف 
تأكيـدات  رغـم  شـعبي  بقبـول  الدعـم  ورفـع 
الحكومـة بأنها لن تمس الفقـراء في بلد يعيش 

40 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر. 
التخطيـط  وزيـر  قـال  آخـر  صعيـد  علـى 
والتعاون الدولي المصري أشـرف العربي امس 
الأحد إن الحكومة ستنتهي من تعديلات برنامج 
الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي خلال 

الاسبوع المقبل.
وتحتـاج مصـر للانتهـاء سـريعا مـن هـذه 
التعديلات لإعادة المفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي بشـأن الحصـول على قـرض بقيمة 4.8 

مليار دولار.

كانـت مصر قد حصلـت على موافقـة مبدئية 
علـى القرض من الصندوق في تشـرين الثاني. 
لكـن اضطرابـات داخليـة اضطـرت الحكومـة 
لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشـف 
التي لا تحظى بقبول شـعبي والتي تعتبر لازمة 
للحصول على موافقـة نهائية من مجلس إدارة 

الصندوق.
ورفـض الوزير الـذي كان يتحدث في مؤتمر 
بشـأن  تفاصيـل  أي  فـي  الخـوض  صحافـي 

التعديلات الحكومية على الخطة الاقتصادية.
لكن وزير المالية المرسـي السيد حجازي قال 
امـس إن خطـة الإصـلاح الاقتصادي ستشـهد 
بعـض  تطبيـق  تأجيـل  بينهـا  مـن  تعديـلات 
الضرائـب وإجـراءات أخرى مضيفـا أن «هناك 
إجراءات اقتصادية صعبة لابد أن يشـارك فيها 

الجميع باستثناء الفقراء». 
المؤتمـر  خـلال  للصحافيـين  العربـي  وقـال 
مصـر  إن  بالقاهـرة  عقـد  الـذي  الصحافـي 
حصلـت حتـى الآن علـى نحـو تسـعة مليارات 
دولار مسـاعدات من الـدول العربيـة. واضاف 
إن خمسـة مليـارات دولار من هذه المسـاعدات 
جاءت مـن قطر وما يقـارب أربعة مليـارات من 

السعودية.
وقال الوزير «مسـاعدات السـعودية تشـمل 
ودائـع  والباقـي  منحـة  دولار  مليـون   500

وتسهيلات ائتمانية لتوريد مواد بترولية».
وأضـاف الوزيـر ان الحكومـة عـززت المبلغ 
المخصـص لدعـم المـواد البترولية مـن 70 مليار 
جنيه إلـى 100 مليار جنيه خلال السـنة المالية 

.2013-2012
وتطـرق العربي خلال المؤتمـر الصحفي إلى 
الديون المصرية قائلا «لا نطالب باسـقاط ديون 
مصر بل مبادلتها بمشروعات تنمية. نعمل الآن 

مع ايطاليا والمانيا وامريكا لمبادلة الديون».
وأضـاف «نتحدث مع امريكا على مبادلة 550 
مليون دولار وهناك شـبه اتفاق معهم على دعم 
الموازنة بنحو 450 مليون دولار على شـريحتين 
الأولـى 190 مليـون دولار والثانية 260 مليونا. 
الدعـم الامريكـي مرتبـط بالتوصـل لاتفاق مع 

صندوق النقد.»
ويقول اقتصاديون إن الاحتياطيات النقدية 
لمصـر تنفد بوتيـرة متسـارعة مـا يجعل قرض 
الصنـدوق ضروريـا لتحقيـق الاسـتقرار فـي 
الماليـة العامـة للدولـة. وأنفقـت مصـر بالفعل 

اجمالي ما دفعته قطر 5 مليارات دولار مليار منها منحة

مصر: وضع مالي غير مستدام ولا يمكن لأحد أن يعيش بالاستدانة 

أكثر من 20 مليـار دولار خلال العامين الماضيين 
للدفاع عن عملتها.

وتضرر الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل 
بعـد عامـين مـن الاضطرابات إثـر ثـورة يناير 
2011 بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في 
الأسابيع الأخيرة وتراجعت الثقة الشعبية في 
الحكومة بسـبب توترات بشأن دسـتور جديد 

للبلاد.
وأبـدى اقتصاديون مصريون تشـاؤما إزاء 
فـرص الاقتصـاد المصـري فـي 2013 وقالوا إن 
العوامـل السياسـية هي السـبب الرئيسـي في 
الصعوبـات الاقتصاديـة التـي تمـر بهـا البلاد 
حاليا داعين إلى مزيد من المكاشـفة والشـفافية 

في إدارة الملف الاقتصادي.

البنك المركزي المصري
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يشـهد  ب:  ف  ا   - بروكسـل   ■
الاجتمـاع الاول لمجموعة يوروغروب 
رحيـل  الاثنـين  اليـوم  السـنة  هـذه 
رئيسـها جان كلود يونكر بعد ثمانية 
اعوام من رئاسة التكتل امضى نصفها 
فـي الدفاع عـن وجود منطقـة اليورو 

المهددة بالتفكك بسبب الازمة.
وسيقوم رئيس وزراء لوكسمبورغ 
(58 عاما)، اذا سـارت الامـور كما هو 
متوقـع، بتسـليم مهامـه اعتبـارا من 
اليوم الى شخص غير معروف نسبيا 
هو الهولندي يورون ديسيلبلوم (46 
عامـا) وزيـر مالية بـلاده منـذ قرابة 
شـهرين تقريبا والمرشح الوحيد لهذا 

المنصب.
ويبدو ديسيلبلوم كمرشح تسوية، 
فهو يتحـدر من بلد مؤسـس للاتحاد 
الاوروبـي وتمنـح وكالات التصنيف 
الائتماني ديونه درجة «ايه ايه ايه»، 
وهـو اشـتراكي يتمتع بصفـات تدعو 
الى طمأنة دول الشـمال والجنوب في 
منطقة اليورو. وينظـر اليه في بلاده 
ايضـا علـى انـه اسـتراتيجي دقيـق 

ووسيط ذات مهارة عالية.
وديسـيلبلوم المدعـوم مـن المانيـا 
مـن  نفسـها  الحماسـة  يحـرك  لـم 
جانـب وزيـر الماليـة الفرنسـي بيـار 
موسكوفيسـي الـذي اشـار الـى عدم 

الاقتصاديـة  المواضيـع  فـي  خبرتـه 
الاوروبية، وطلب منـه تقديم برنامج 

و»رؤية».
«عـن  الهولنـدي  الوزيـر  واعـرب 
سـروره للقيـام بذلك الاثنـين». لكنه 
رؤيـة  يكـون  لـن  «ذلـك  ان  اوضـح 
جديـدة لمنطقة اليـورو وانما وجهات 
نظري حول يوروغروب وسير عملها 

واجندتها».
وهذه الخلافة الحساسـة تأتي في 
فتـرة انفراج على جبهـة ازمة اليورو 
باعـلان  يجـازف  لا  احـدا  ان  ولـو 

الانتصار على الازمة.
ويوم الجمعة الماضي اعلن مسؤول 
اوروبـي كبيـر «نحن في وضـع مالي 
اقل اضطرابا مما كان عليه قبل بضعة 
العامـة  المديـرة  غيـاب  وان  اشـهر»، 
كريسـتين  الدولـي  النقـد  لصنـدوق 
لاغـارد عن اجتمـاع الاثنين «يدل على 
اننـا علـى طريق نوع مـن العودة الى 

الحالة الطبيعية».
والاشارة الايجابية الاخرى تتمثل 
في ان تسـديد دفعـة مسـاعدة بقيمة 
والتـي  لليونـان،  يـورو  مليـار   9.2
اعتبرت بمثابـة امر شـكلي، لن تفتح 

الباب امام نقاشات.
هـو  قبـرص  انقـاذ  فـان  وحاليـا 
الـذي بـات يشـغل الاوروبيـين، لكن 

اي قـرار لن يتخذ بهذا الشـان قريبا: 
الجهـات  ترويـكا  بـين  فالمحادثـات 
لا  القبرصيـة  والسـلطات  الدائنـة 
تتقدم لان هذه الاخيرة ترفض القيام 

بعمليات خصخصة مطلوبة منها.
واعلـن البنـك المركـزي القبرصـي 
ايضا السبت الماضي ان تقييم حاجات 
البنوك القبرصية الذي تجريه شركة 
بيمكـو، اكبر شـركة لادارة السـندات 
فـي العالم، سـيتأخر بينمـا كان الامر 
متوقعا فـي 18 كانـون الثاني/يناير. 
ولا شـيء يدل على ان هذه الحاجات 
التـي قدرتهـا نيقوسـيا بــ17 مليـار 
يـورو قبل بضعة اشـهر، منها عشـرة 
مليـارات يورو للبنوك، سـتكون على 

جدول اعمال النقاش.
بذلـت  قبـرص  لان  معقـد  والملـف 
جهودا جبارة للدفاع عن نفسـها امام 
الاتهامات بتبييض الاموال وسلسـلة 
ضرائـب مخفضة. وبحسـب صحيفة 
(داي فلت) الالمانية ليوم السـبت فان 
برلين تطالـب بان تقوم بعثـة خبراء 

بالتحقيق حول المسالة.
كمـا ان الدور الـذي يمكن ان تلعبه 
روسـيا فـي مسـاعدة قبـرص يطرح 
ايضا علامة اسـتفهام. ويبقـى اخيرا 
معرفـة كيفية الاقدام علـى خطة انقاذ 
النـاتج  اجمالـي  قيمتهـا  تعـادل  قـد 

الداخلـي للبلد، من دون زيادة ديونه 
بما يؤدي لاحقا الى تعذر معالجتها.

المسـؤولين  مـن  عـدد  ويعتبـر 
الاوروبيـين ان المحادثـات لـن تتقدم 
فعليـا الا بعـد الانتخابات الرئاسـية 
الـدورة  سـتجري  التـي  القبرصيـة 
الاولـى منهـا فـي 17 شـباط/فبراير. 
وان اتفاقـا حول برنامج مسـاعدة قد 
يحصـل «في النصف الثاني من شـهر 
هـؤلاء  احـد  بحسـب  اذار/مـارس»، 

المسؤولين.
ويتعـين ان يسـجل وزراء الماليـة 
حـول  المحادثـات  فـي  تقدمـا  ايضـا 
وسائل اعادة رسملة مباشرة للبنوك 
للاسـتقرار،  الاوروبيـة  الاليـة  عبـر 
صندوق الانقاذ الدائم لمنطقة اليورو.

ومبـدأ اعـادة الرسـملة هـذه بات 
مكتسبا، لكن ذلك لن يحصل الا عندما 
يدخـل حيـز التطبيـق قـرار المراقبـة 
الوحيد للبنـوك في منطقة اليورو في 
اذار/مـارس 2014. ويبقـى ان نعرف 
حجـم الاصـول المعنية ومـا اذا كانت 
الـدول سـتكون مـع ذلك مرغمـة على 

الدفع.
وكان البنـك المركـزي القبرصي قد 
اعلن يوم السـبت انه لم يتم الانتهاء 
يحتاجـه  الـذي  المبلـغ  دراسـة  مـن 
النظـام المصرفي القبرصي المكشـوف 

على الديـون اليونانية في اطار خطة 
الاتحاد الاوروبي المالية للانقاذ.

التفاصيـل  «دراسـة  ان  واضـاف 
الفنيـة مـن اجـل حسـاب احتياجات 
المؤسسـات المالية القبرصية من راس 
المال لا تزال مستمر ..وفور انتهاء هذه 

الدراسة سنصدر اعلانا بذلك».
اتفـاق  الـى  التوصـل  يمكـن  ولا 
على صفقـة القـروض النهائيـة التي 
ستحصل عليها قبرص الا بعد تحديد 
المبلغ المطلوب لاعادة رسـملة البنوك 
التـي سـتحصل علـى اكبـر حصة من 

صفقة الانقاذ.
ورغـم ان قبـرص طبقـت مجموعة 
قاسـية مـن اجـراءات التقشـف مـن 
وخفـض  الضرائـب  زيـادة  ضمنهـا 
النفقات، الا ان دول الاتحاد الاوروبي 

تدعوها الى مزيد من الاصلاحات.
لكن نيقوسـيا تقول انهـا فعلت كل 
ما طلب منها بموجـب الاتفاق المبدئي 
المفوضيـة   - الدائنـة  الترويـكا  مـع 
الاوروبـي، البنـك المركـزي الاوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
القبرصـي  الرئيـس  وصـرح 
ديمتريس خريستوفياس للصحافيين 
يـوم السـبت ان «قبـرص هي شـريك 
يمكـن الاعتمـاد عليـه وتنفذ مـا اتفق 

عليه وهي ملتزمة به».

مجموعة دول اليورو تفتح صفحة جديدة مع مغادرة يونكر

■ الرياض - يو بي اي: اتفقت الســعودية 
وفرنســا على تعزيــز تعاونهما فــي مجالات 

النفط والطاقة والغاز والتعدين.
وذكرت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية 
امــس الأحــد أن وزيــر النفط الســعودي علي 
النعيمي إجتمع في الرياض مع وزير الصناعة 
وتأهيــل الإنتاجية الفرنســي أرنو مونتبورغ، 
الذي يــزور المملكة حاليا، حيــث بحثا «أهمية 
تعزيــز العلاقــات الثنائيــة بــين البلديــن في 
مجــالات النفــط والطاقــة والغــاز والتعديــن 
،وتعميق الشــراكة الإســتراتيجية بينهما في 

هذه المجالات».
وقال النعيمي خلال اللقاء أن المملكة تحظى 
بأقوى اقتصاد في الشــرق الأوســط مشيراً 
إلى أنها «مستمرة في مزيد من التطور العلمي 

والاقتصادي الذي تحتاج معه إلى الاستفادة 
من خبرة فرنسا في المجالات الفنية». 

مــن جهته دعــا وزيــر الصناعة الفرنســي 
الى تأســيس صندوق استثماري مشترك مع 
الســعودية بغرض تحقيق مشــاريع صناعية 

وتبادل بين التكنولوجيا والاموال.
واضــاف فــي مؤتمــر صحافي امــس في 
الرياض ان «لدى صندوق الودائع في فرنسا 
صندوقا فرنسيا صينيا واخر قطريا فرنسيا 
(...) نرغب في اشراك السعودية في مشاريع 
صناعيــة، انهــا عمليــة تبــادل بــين الخبــرة 

التكنولوجية والاموال».
يذكر ان صنــدوق الودائــع، وهو مجموعة 
فرنســية حكوميــة، وشــركة قطــر القابضة 
المنبثقــة مــن «صنــدوق قطــر الاســتثماري» 

الســيادي، اعلنا اخر تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي تاســيس صنــدوق برأســمال 300 
مليون يورو سيستثمر في الشركات الصغيرة 

والمتوسطة الفرنسية.
راســمال  فــي  وقطــر  فرنســا  وتشــارك 

الصندوق بالتساوي.
وتابــع الوزيــر الفرنســي ردا على ســؤال 
ان حجم الاســتثمارات الفرنســية في المملكة 
يبلــغ حوالــى 15 مليــار دولار موزعــة علــى 
قطاعات عدة. واكد ان بلاده ترغب في «زيادة 
العربيــة ومضاعفــة المبادلات  الاســتثمارات 
التجاريــة»، مشــيرا الــى ان حجــم المبادلات 
بين فرنســا والســعودية يبلغ ثمانية مليارات 

يورو.
اوضــح الوزير الفرنســي ان المحادثات مع 

المسؤولين السعوديين حول استخدام الطاقة 
النووية ســلميا كانت «مثمرة». لكنه استدرك 
«لــم نصل بعــد الى مرحلــة تقــديم العروض 
للســعودية، قدمنــا اقتراحات تلبــي حاجات 
المملكــة. والان، يعــود اليهــم تحديــد موعــد 

لذلك».
واضاف «ليس هناك جــدول زمني لتقديم 
العروض الخاصة بتشــييد مفاعــلات نووية 
لتوليد الطاقة السلمية (...) يريد السعوديون 
اطــلاق اول مفاعــل نــووي العــام 2022 كما 
يودون معرفة عدد الوظائف التي ســيوجدها 

وكيفية تاهيل العاملين».
وختم مشــيرا الى ان «المسؤولين في مدينة 
الملــك عبد اللــه للطاقــة لديهم فكــرة واضحة 

وكانوا صريحين بالنسبة لما يحتاجونه».

اتفاق سعودي فرنسي على تعزيز التعاون
في مجالات النفط والطاقة والغاز والتعدين 

■ ســيغونغ (كوريــا الجنوبيــة) - د ب ا: أكــد نائــب 
وزير المالية الكوري الجنوبي شــين جى يون يوم الســبت 
على أهمية تعزيز الاســتثماروالتعاون الوثيق بين ســول 
وواشنطن من أجل الاســتفادة الكاملة من اتفاق التجارة 
الحــرة بينهما وضمان نجاحه، حســبما نقلت عنه وكالة 

أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية. 
يذكر أن اتفاق التجارة الحرة المعروف اختصارا باسم 
«كوراس إف تي إيه» الذي تم توقيعه في عام 2007 وصدق 
عليه المشــرعون في كلا البلدين، قد دخل حيز التنفيذ في 
15 آذار/مارس عام 2012، ويعد أحد اكثر الاتفاقيات التي 

أبرمتها كوريا الجنوبية طموحا على الإطلاق. 
وقــال جى يــون إن «اتفــاق التجارة الحرة سيســاعد 
على تعزيز الاســتثمار والتجارة بــين البلدين، مما يؤدي 
إلــى توفيــر المزيــد من فــرص العمــل وتحقيــق انتعاش 

اقتصــادي»، مضيفــا أن الاتفــاق قد يســاعد على إخراج 
البلدين من الركود الاقتصادي الممتد. 

وقــال نائب وزير المالية أيضا إن مخاطر حدوث هبوط 
فــي النمــو لا تــزال قائمة حتى فــي ظل تبديــد المخاوف 

المتعلقة بالهاوية المالية في الولايات المتحدة. 
وتابــع قائــلا إن مجموعــة مــن البيانــات الاقتصادية 
الخاصة بالاقتصادات المتقدمة أظهرت بعض التحســن، 
لكــن الاقتصــاد العالمــي مــا زال يواجــه مخاطــر تتعلق 

بالنمو. 
يشار إلى أن البنك الدولي خفض توقعاته يوم الثلاثاء 
الماضي بشــأن الاقتصــاد العالمــي إلى 4ر2 فــي المئة هذا 
العام من تقديراته الســابقة التــي بلغت ثلاثة في المئة في 
الوقــت الذي يحــول فيه النمــو الاقتصــادي الباهت في 

الاقتصادات المتقدمة دون حدوث انتعاش عالمي. 

كوريا الجنوبية: الاستثمار عامل مهم
لنجاح اتفاق التجارة الحرة مع امريكا

■ دبي - رويترز: أفادت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية 
أن البرلمـان الإيرانـي صـوت بأغلبيـة 171 صوتـا مقابل 36 
لإجراء تحقيق بشـأن معالجة البنـك المركزي الإيراني لأزمة 

العملة في العام الماضي.
وقالـت وسـائل إعـلام إيرانية امـس الأحد إنـه طلب من 
محمود بهمني محافظ البنك المركزي أن يترك منصبه لكن لم 

يتسن الحصول على تأكيد أو نفي من البنك.
وهبطت العملـة الإيرانية الريال مقابل الـدولار في العام 
الماضي إثر فـرض عقوبات على البنك المركزي والحظر الذي 
فرضـه الاتحاد الأوروبي على اسـتيراد النفط من إيران مما 

أدى إلى تقلص عائدات البلاد من النقد الأجنبي.
واتهم مشرعون البنك المركزي بسوء الإدارة الاقتصادية 

فـي تعامله مع انخفاض العملة، وقالوا إنه لم يوفر للسـوق 
دولارات كافيـة لتلبيـة الطلـب ممـا سـاهم فـي دفـع الريال 

للتراجع.
ونقلت الوكالة عن محمد علي بور المتحدث باسـم اللجنة 
الاقتصادية بالبرلمان قوله «هناك أسئلة كثيرة ينبغي طرحها 
لكشـف الحقيقة لأن مسـؤولية تنظيم سوق العملة تقع على 
عاتق البنك المركزي. يتمثل أحد تلك الأسـئلة في الإجراءات 
الوقائية التـي أخذها البنك لتنظيم السـوق وتفادي قفزات 

سعرية».
وقـال إن التحقيـق سـيتناول أيضـا كيفيـة إدارة البنـك 
المركزي لسوق النقد الإيرانية وتحديد الفائدة والتسهيلات 

الائتمانية وتخصيص النقد الأجنبي للواردات. 

البرلمان الإيراني يقرر فتح تحقيق 
بمعالجة البنك المركزي لتراجع العملة 

■ جنيـف - د ب أ: أعلنـت الخارجية 
السويسـرية يـوم السـبت عـن توصـل 
نحو 140 دولة لاتفاق على إبرام اتفاقية 
دوليـة ملزمـة لخفض انبعاثـات الزئبق 
وذلـك بعـد محادثـات جرت فـي جنيف 
على مـدار ليلة الجمعة/السـبت الماضية 
حيث جاءت هذه المحادثات ختاما لمؤتمر 
اسـتمر سـتة أيـام فـي المدينـة الواقعـة 

جنوب غرب سويسرا. 
يأتـي هـذا الاتفـاق بعـد مفاوضـات 
دولية اسـتمرت نحو أربعـة أعوام للحد 
من هـذه الانبعاثـات التي تحتـوى على 
نسبة سـموم عالية والتي تمثل خطورة 

على الإنسان والبيئة. 
ومـن المنتظـر أن يتـم التوقيـع علـى 

الاتفاقيـة في تشـرين أول/أكتوبر المقبل 
فـي مدينة ميناماتـا اليابانية والتي كان 
الآلاف من سـكانها قـد أصيبـوا بأضرار 
كبيرة في جهازهـم العصبي المركزي في 
خمسينيات القرن الماضي جراء التسمم 
مـن  للزئبـق  الصناعيـة  بالانبعاثـات 

مخلفات مصنع للكيماويات. 
إن  السويسـرية  الخارجيـة  وقالـت 
مـن المنتظـر أن تحـد الاتفاقيـة الجديدة 
مـن إنتـاج الزئبـق واسـتخداماته فـي 
العمليـات الصناعيـة كمـا سـتضع هذه 
لتخزيـن  المنظمـة  اللوائـح  الاتفاقيـة 

وكيفية التعامل مع المخلفات الزئبقية. 
وفـي سـياق متصـل تهـدف الاتفاقية 
إلى سـحب متدرج للعديد مـن المنتجات 

المنزليـة التي يدخل الزئبق في صناعتها 
مصابيـح  وبعـض  الحـرارة  كموازيـن 
الاضاءة الفلورسنت وخفض الانبعاثات 

من محطات الطاقة ومصانع الأسمنت. 
كانت دراسـة لبرنامج البيئـة التابع 
لـلأمم المتحـدة انتهـت إلى تنامـي خطر 
الزئبـق خـلال السـنوات الماضيـة على 
حيـاة الملايـين مـن البشـر ولاسـيما في 

الدول النامية. 
وأشـارت الدراسـة إلـى أن انبعاثات 
زئبقيـة عاليـة السـمية تصـدر بسـبب 
اسـتخدام مناجم ذهب صغيـرة للزئبق 
كعامل حفاز لفصل الذهب عن الشـوائب 
وكذا بسـبب حـرق الفحـم فـي عمليات 

استخراج الكهرباء. 

اتفاق 140دولة على إبرام اتفاقية
دولية ملزمة لخفض انبعاثات الزئبق 

■ لنـدن - رويتـرز: دفـع غضـب متزايـد مـن 
تهرب شـركات كبيرة مـن الضرائب المسـتثمرين 
الأخلاقيـين للتفكير في مقاطعة أسـهم الشـركات 

التي لا تدفع نصيبها العادل من الضرائب.
الحكومـات  فيـه  تكافـح  الـذي  الوقـت  وفـي 
لتعويض عجزا كبيرا في ميزانياتها بسبب الأزمة 
الماليـة، أفـادت تقارير عن أن شـركات كبيرة مثل 
أبـل وغوغـل وفودافـون تدفـع الحـد الأدنـى من 
الضرائـب فـي بعض الأسـواق الكبيـرة مما أدى 
لاحتجاجات عامة في أوروبا والولايات المتحدة.

وتقـول كل الشـركات التـي تواجـه انتقـادات 
إنهـا لا تخالف القانون بـل ويدفع بعضها بأن من 
واجبها تجاه المستثمرين أن تدفع أدنى حد يسمح 

به القانون من الضرائب. 
لكـن الساسـة علـى جانبـي المحيط الأطلسـي 
يقولون إن هذا الأسـلوب لتفـادي الضرائب غير 
بتلـك  التنفيذيـين  المسـؤولين  ودفعـوا  أخلاقـي 
لتوضيـح  علنيـة  اسـتماع  لجلسـات  الشـركات 

شؤونهم الضريبية.
وداهمت السلطات الضريبية في فرنسا وألمانيا 

وايطاليا مكاتب بعض الشركات الكبيرة.
ووفقـا لأكثر مـن عشـرة عاملين فـي الصناعة 

اتصلـت بهم رويتـرز فـإن كثيرا من المسـتثمرين 
أصحاب «المسـؤولية الاجتماعيـة» يقولون إنهم 
ومنذ فترة طويلة يأخذون الممارسـات الضريبية 
للشركات في اعتبارهم عند أخذ قرار بالاستثمار، 
لكن قليلا من الصناديق يهتم باسـتبعاد شـركات 
بسبب أمور ضريبية. وربما يكون ذلك على وشك 

التغير.
وقالت مجموعة فوتسـي التي تصدر مؤشرات 
الصناديـق  مديـرو  يسـتخدمها  التـي  الأسـهم 
فـي بريطانيـا والولايـات المتحـدة واسـيا لبناء 
اسـتبعاد  تـدرس  إنهـا  الاسـتثمارية  محافظهـم 
الشـركات التي تطبق ما سـمتها سياسـات مبالغ 
فيهـا لخفـض الضرائـب من مؤشـرها للشـركات 

.FTSE4Good«» الأخلاقية فوتسي فور غود
وقالت متحدثـة «الضرائب أحد الجوانب التي 
تدرسـها اللجنة المسـتقلة للسياسـة في فوتسـي 
فـور جـود ضمـن معاييـر رئيسـية أخـرى.» ولم 

تحدد فوتسي موعدا لاعلان قرارها.
ومؤشـرات فوتسـي فور غود ضمن المؤشرات 
الرئيسـية التـي يسـتخدمها كثير مـن الصناديق 

الأخلاقية لبناء محافظهم.
الأوروبيـة  الاسـتثمارات  لمنتـدى  ووفقـا 

المستدامة فإن الصناديق الأوروبية ضخت أموالا 
فـي اسـتثمارات تراعـي المسـؤولية الاجتماعيـة 
باجمالي سـبعة تريليونات يورو (9.30 تريليون 

دولار) بحلول نهاية 2011.
وقـال تقرير من المنتـدى الأمريكي للاسـتثمار 
المسـتدام والأخلاقـي لعـام 2012 إن 11 بالمئة من 
الأصـول المدارة فـي الولايـات المتحـدة، وقدرها 
33.3 تريليون دولار، يسـتثمر فـي صناديق تفرز 

الشركات وفقا لعوامل بيئية وأخلاقية.
ويقـول جاكي برودوم وهيلينا فيناس فيسـتا 
المديران المشاركان للبحوث البيئية والاجتماعية 
وبحوث الحوكمة في بي.إن.بي باريبا انفستمنت 
بارتنرز إنهمـا يعملان للتوصل لنظام لاسـتبعاد 
الممارسـات الضريبيـة غيـر  الشـركات صاحبـة 
الملائمة. وبلغ حجم الأصول التي تديرها الشركة 
التـي مقرهـا باريـس 513 مليار يـورو حتى اذار/

مارس 2012.
وقال برودوم «لم نصل بعد لمرحلة نتمكن فيها 
من تقييم اسـتراتيجيات الضرائب بشكل منهجي 
نتيجة عـدم وجـود البيانـات الضروريـة. لكننا 
بدأنا بحث سـبل ذلك في بعـض القطاعات» لكنه 

لم يذكر تلك القطاعات.

وقالت الجمعية الخيرية تشـاريتي أكشـن ايد 
«Charity ActionAid» التـي نظمت حملات 
ضد قيام الشـركات متعددة الجنسـيات بتحويل 
أرباحهـا بعيدا عـن متناول السـلطات الضريبية 
فـي الـدول الناميـة إنهـا تعاونت خلال الشـهور 
التسـعة الماضيـة مـع مديـري صناديـق يريدون 
المشورة بشـأن كيفية تشجيع الشركات على دفع 

نصيب عادل من الضرائب.
السياسـة  مستشـار  لويـس  مايـكل  وقـال 
نشـر  تعتـزم  الخيريـة  الجمعيـة  إن  الضريبيـة 
دليل للمسـتثمرين الشـهر المقبـل يتضمن الطرق 
التـي يمكنهم بهـا الضغط على الشـركات بشـأن 
الوقـت  بمـرور  يسـاعد  قـد  وهـذا  الضرائـب. 

الصناديق على وضع اطار عمل.
وقال ريان سـميث مدير حوكمة الشـركات في 
كامـس كابيتال «قد يكـون من الصعوبـة بمكان» 
أن تضع معايير وتفسرها وتطبقها بشكل متسق. 
وقـال تشـارلز هينان مدير الاسـتثمار في شـركة 
كينوكس البريطانيـة لادارة الصناديق «نتحرى 
دائما معرفة الضرائب التي تدفعها الشركات التي 
نسـتثمر فيهـا. إذا كانت تدفع ضرائـب منخفضة 

فمن المحتمل ألا يستمر الاستثمار فيها».

«المستثمرون الأخلاقيون» يتحاشون
اسهم الشركات التي تتهرب من الضرائب 

أرقـام  أفـادت  رويتـرز:   - دبـي   ■
البيانـات  مبـادرة  نشـرتها  رسـمية 
المشتركة امس الأحد أن صادرات النفط 
الخـام السـعودية تراجعـت 124 ألـف 
برميـل يوميا إلـى 7.154 مليون برميل 

يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر.
وخفضت السعودية أكبر بلد مصدر 
للنفـط في العالـم إنتاجها في تشـرين 
الثانـي 232 ألف برميـل يوميا عما كان 
عليـه فـي تشـرين الأول/اكتوبـر إلـى 
9.492 مليـون برميـل يوميـا مما يرجع 
بشـكل كبيـر إلى هبـوط كميـات الخام 
محطـات  فـي  المسـتخدمة  السـعودي 
توليـد الكهرباء 232 ألـف برميل يوميا 

وتراجع الطلب في الخارج.
وعوض أثر نقـص الطلب من جانب 
قطاع الكهرباء ارتفاع طلب المصافي 53 
ألف برميل يوميا على أسـاس شـهري، 
و866  ألفـا   193 المملكـة  خزنـت  بينمـا 
برميـلا يوميـا فـي المتوسـط حسـبما 
أظهرته أحـدث أرقام مبـادرة البيانات 

المشتركة.
ولن تنشـر المبادرة الأرقام الرسمية 
لصادرات كانون الأول/ديسـمبر حتى 
منتصف فبراير شـباط لكن السعودية 
أبلغـت أوبك أنها خفضـت إنتاجها 467 
ألـف برميـل يوميـا إلـى 9.025 مليون 

برميل يوميا في كانون الاول.
وتدعـم أرقـام الصـادرات والطلـب 

تراجع صادرات النفط السعودية إلى 7.15 مليون ب/ي في نوفمبر 

■ برلين - رويترز: حــذر رئيس البنك المركزي الألماني 
ينــز فايدمان مــن الاعتماد على البنك المركــزي الأوروبي 
وحده فــي إدارة أزمــة منطقة اليــورو، وقــال إن برنامج 
إعادة شــراء الســندات الــذي يتبناه المركــزي الأوروبي 

ينطوي على مخاطر.
ســانومات)  (هلســنغن  لصحيفــة  فايدمــان  وقــال 
الفنلنديــة «اســتدرجت البنــوك المركزيــة في الســنوات 
الأخيــرة إلى دور مديــر الأزمة. يعتقد البعــض أن البنوك 
المركزيــة هــي وحدها القــادرة علــى ذلك. أعتقــد أن تلك 

النظرة خاطئة وخطيرة».
ونشــرت الصحيفــة تصريحات فايدمــان، وهو أيضا 
عضو مجلــس محافظي البنــك المركــزي الأوروبي، على 

موقعها الالكتروني امس الأحد.
وانتقــد فايدمــان مجددا برنامــج المركــزي الأوروبي 

لشراء السندات في السوق الثانوية للدول المثقلة بالديون 
في منطقة اليورو، وقال «يمكــن أن ينطوي البرنامج على 
مخاطــر كبيــرة للسياســة النقديــة. ينبغــى تقليص تلك 

المخاطر وتفاديها».
وأضــاف أن أكبــر المخاطــر يتمثل في الحصــول على 
تمويل رخيص مما يضعــف الحافز لإجراء إصلاح مالي. 
وتابع «تســتطيع السياســة النقدية شــراء بعض الوقت 
فقــط. إنها مثل مســكن الألم الذي لا يزيل الأســباب لكن 

يمكن أن يتسبب في مخاطر وآثار جانبية».
وحــذر أيضا من اعتمــاد أوروبــا على البنــك المركزي 
الأوروبــي فــي الإشــراف علــى البنــوك ضمــن وحــدة 
مصرفيــة، وقال «ســيضع هذا قناعا علــى التضارب بين 
مهمة الإشــراف والسياســة النقديــة. آمــل ألا يزيد دور 

البنك المركزي الأوروبي عن تقديم المساعدة». 

مسؤول الماني يحذر من اقتصار الاعتماد 
على المركزي الأوروبي بإدارة أزمة اليورو 

بيتـر  رويترز:حـذر   - برلـين   ■
برايـت عضو المجلس التنفيـذي للبنك 
اقتصـاد  أن  مـن  الأوروبـي  المركـزي 
أوروبـا مـازال ينكمش ممـا يجعل من 
الضـروري علـى دول منطقـة اليـورو 
مواصلـة الاصلاحـات، في حـين هون 
مـن المخـاوف مـن أن أسـعار الفائـدة 
المنخفضـة يمكـن أن تؤدي إلـى ارتفاع 

التضخم في ألمانيا.
وفي مقابلة مع صحيفة (فرانكفورتر 
ألغماينـه زونتاغ تسـايتونغ) الألمانية 
نشـرت امس الأحد قال برايت إنه رغم 
أن أسـواق المال تبـدو أكثر هـدوءا في 
الوقت الحاضر، فإن من السابق لأوانه 

القول إن أزمة منطقة اليورو قد انتهت، 
وإن علـى المنطقة ألا تعتمـد على البنك 

المركزي الأوروبي بمفرده.
وتابع «لسوء الحظ فإننا مازلنا في 
مرحلـة انكماش اقتصادي فـي أوروبا 
... هنـاك بعـض العلامـات الإيجابيـة 
لكن لم يتضـح بعد ما إذا كنا عند نقطة 
تحـول. وأضاف «يتمثـل الخطر الأكبر 
في أن الحكومات ولاعبـين اقتصاديين 
بالرضـا  يشـعرون  أصبحـوا  آخريـن 
ولا يفعلون شـيئا بأنفسـهم. سـيكون 
ذلـك خطـأ كبيـرا وسـيقوض سـريعا 

التطورات الإيجابية».
وقـال إن الاصلاحـات تمضـي فـي 

الطريـق الصحيح ويمكن بالفعل رؤية 
النتائـج الأوليـة وبصفـة خاصـة فـي 
أيرلندا. وتمكنـت اليونـان والبرتغال 

أيضا من خفض تكاليف الأجور.
وقلـل برايـت مـن المخـاوف بشـأن 
التضخم وبصفة خاصة في ألمانيا حيث 
ترتفـع أسـعار العقـارات بشـكل حـاد 
مع إقبال المسـتثمرين على الشـراء في 
السـوق وتوقعات خبـراء اقتصاديين 
بأن التضخم يمكـن أن يرتفع إلى نحو 
القادمـة،  بالمئـة فـي الأعـوام  خمسـة 
وقال «لا نتوقع ذلـك في ألمانيا. لا تنس 
أن لدينـا تفويضـا لتحقيـق اسـتقرار 

الأسعار». 

مسؤول اوروبي: اقتصاد منطقة اليورو ما زال ينكمش 

المحلـي علـى الطاقة التي نشـرت امس 
وجهة النظر الرسـمية لمسـؤولي قطاع 
النفـط بأن جانبا من خفض الإنتاج في 
أواخر 2012 جاء نتيجة لتراجع الطلب 

في المملكة لأسباب موسمية.

وجـاء إنتاج النفـط السـعودي في 
كانـون الاول أقل بما يزيـد على مليون 
برميـل عـن ذروته في الصيـف الماضي 
حينما ارتفع استهلاك المملكة من النفط 
لتوليد الكهرباء لتلبيـة الطلب المتزايد 

على تكييف الهواء.
لكـن تراجع إنتاج الخام السـعودي 
مـدى  علـى  يوميـا  برميـل  ألـف   700
الشـهرين الأخيريـن مـن 2012 يعـود 

أيضا إلى ضعف الطلب في الخارج.

لمنظمـة  الشـهري  التقريـر  وأشـار 
أوبك والذي نشـر الأسبوع الماضي إلى 
أن إمـدادات النفـط العالمية سـتتجاوز 
بشـكل مريح حجم الطلب فـي النصف 

الأول من 2013. 

احدى منشآت حقل خريص النفطي السعودي

فـي  وقـع  أ:  ب  د   - الريـاض   ■
السعودية يوم السبت عقد بين المؤسسة 
«عـرب  الفضائيـة  للاتصـالات  العربيـة 
الفرنسـية  الشـركات  وإحـدى  سـات» 
لتصنيـع وإطلاق أقمار الجيل السـادس 
لعرب سـات «بدر7» بقيمـة تتجاوز 400 

مليون دولار. 
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية مسـاء السـبت ان عرب سـات 
وقعـت عقدي تصنيع وإطـلاق أول أقمار 
الجيل السـادس « بـدر7» بحضور وزير 

الثقافة والإعـلام الدكتور عبد العزيز بن 
محيـي الديـن خوجة ووزيـر الاتصالات 
وتقنية المعلومات المهنـدس محمد جميل 
بـن أحمـد مـلا ووزيـر تنميـة الاقتصـاد 
الفرنسي أرنود مونتيبورغ في الرياض. 
وقـال الرئيـس التنفيـذي لعربسـات 
المهنـدس خالـد بالخيـور فـي كلمـةً لـه 
عقـب توقيـع الاتفاقيـة  إن مـن الأهداف 
العمـل علـى أسـس تجاريـة للمنافسـة 
في مجـال البـث والاتصـالات الفضائية 
والاسـتقلالية التامة وعدم الاعتماد على 

الأقمار المؤجرة من مشغلين آخرين وبناء 
أسـطول فضائـي متكامـل لتقـديم خدمة 
البث التلفزيونـي والاتصالات الفضائية 
على أفضل المعاييـر والمواصفات الدولية 

والتوسع إقليميا وعالمياً». 
وأوضـح أن اسـتثمارات عرب سـات 
فـي بنـاء أسـطولها الفضائـي وتحديث 
محطاتهـا الأرضية فـي الرياض وتونس 
أكثر من ملياري دولار بما في ذلك العقود 
التـي وقـع امـس الاول بما يتجـاوز 400 

مليون دولار. 

عرب سات تكلف شركة فرنسية بتصنيع 
واطلاق اول اقمار بدر7 مقابل 400 مليون دولار 
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حجــم  ارتفــع  أ:  ب  د  ـ  دبــي   ■
المكافات المالية التي خصصها حكام 
الامــارات لمنتخب كرة القــدم الفائز 
ببطولة كأس الخليج الى مايزيد عن 
137 مليــون درهــم اماراتــي (33ر37 

مليون دولار). 
وقــرر الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الامــارات، 
رئيــس مجلس الــوزراء وحاكم دبي 
الاحــد صرف مبلــغ 50 مليون درهم 
مكافــأة   ( دولار  مليــون  (624ر13 
للاعبــي المنتخب على مــا حققوه من 
إنجاز عظيم أدخل البهجة والســرور 

إلى قلوب أبناء وبنات الإمارات». 
لاعبــي  دبــي  حاكــم  واســتقبل 
المنتخــب ظهــر امــس، واعــرب عــن 

تقديره لانجازهم. 
الشــيخ  الامــارات  رئيــس  وكان 
قــرر  نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة 
تخصيــص مبلــغ 50 مليــون درهــم 
مكافــأة  دولار)  مليــون  (624ر13 
لبعثــة المنتخب تقديــرا منه «للإنجاز 

الرياضي الكبير». 
وقدم أنجال الشــيخ حمــدان بن 
راشــد نائب حاكم امــارة دبي بمبلغ 
ملايــين  (270ر3  درهــم  مليــون   12
دولار) الى المنتخب، كما قدمت حرم 
حاكم دبي الشــيخة هند بنت مكتوم 

حاكم دبي يخصص 50 مليون درهم
 لمنتخب الامارات الفائز بكأس الخليج 

■ مدريـد ـ د ب أ: لـم تكـن الهزيمـة التي مني 
بها برشـلونة أمام ريال سوسييداد سوى نهاية 
متوقعة وغير مواتية لأسـبوع مضطرب للنادي 

الكتالوني العريق. 
نهايـة  الهزيمـة  بهـذه  برشـلونة  ووضـع 
للحلم الجميل الذي عاشـه الفريـق في الدوري 
الأسـباني هذا الموسـم وترجمت الهزيمة الحالة 
غيـر المسـتقرة التي مـرت بالنادي خـلال الأيام 

القليلة الماضية. 
فـي  سوسـييداد  أمـام   3/2 الفريـق  وخسـر 
المرحلة العشرين من الدوري الأسباني ليستهل 
الدور الثاني من المسابقة بالهزيمة الأولى له في 
الموسـم بعدما خسـر نقطتين فقط علـى مدار 19 
مباراة خاضها في الدور الأول وحافظ فيها على 

سجله خاليا من الهزائم. 
والمثير للدهشـة أن الهزيمة جـاءت بعد تقدم 
برشـلونة بهدين نظيفين قبل مرور نصف ساعة 

من المباراة. 
وجـاءت الهزيمة بعد أيام مـن الاضطراب في 

النـادي الكتالوني بعدمـا رأى النادي أن مديره 
الفني السـابق جوسيب جوارديولا المدير الفني 
السـابق للفريق والأب الروحي لأنجح جيل في 
تاريـخ النـادي يعلن عـن توليه تدريـب بايرن 
حزيران/يونيـو  مـن  بدايـة  الألمانـي  ميونيـخ 

المقبل. 
كمـا فوجئ النـادي بحـارس المرمـى فيكتور 
فالديـز يعلن إصراره علـى الرحيل وعدم تمديد 
عقـده مع الفريق بعد العقـد الحالي الذي ينتهي 
بنهايـة الموسـم المقبل ليؤكـد تركـه الفريق بعد 

عشرة سنوات من التألق في صفوفه. 
نجـم  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي  وأكـد 
برشـلونة «إنـه أمر طبيعـي. من الضـروري أن 
نخسـر أحيانـا. هـذا لا يعنـي أي شـيء سـيئ. 
والآن ، علينـا أن نسـتعيد توازننـا وأن نواصل 

تطوير مستوانا في المباراة المقبلة». 
ومـا زال برشـلونة يحتفـظ بفـارق كبير عن 
أتلتيكـو مدريـد أقرب منافسـيه علـى الصدارة 
وكذلك بفـارق كبير عن منافسـه التقليدي ريال 

مدريد صاحب المركز الثالث في جدول المسابقة. 
التوالـي  علـى  الثانيـة  المبـاراة  هـي  وهـذه 
لبرشـلونة التي لا يحقق فيها الفوز حيث سـقط 
الفريق في فخ التعادل 2/2 مع ملقة يوم الأربعاء 
الماضي في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس ملك 

أسبانيا. 
ولم يقدم برشلونة الكرة الشاملة التي يتمثز 
بها إلا في النصف سـاعة الأول من المباراة حيث 
قدم ميسـي أفضـل أداء له مع أندريس إنييسـتا 
وسيسـك فابريجاس. وافتتح ميسي التسجيل 
فـي الدقيقة السـابعة ثـم أضاف زميلـه المهاجم 

بدرو رودريجيز التسجيل في الدقيقة 25 . 
ورغم الهزيمة ، عادل ميسي في المباراة الرقم 
القياسي للبرازيلي رونالدو حيث كانت المباراة 
العاشـرة علـى التوالي التـي يهز فيها الشـباك 
بالدوري الأسـباني. ويسـتطيع ميسـي تحطيم 

هذا الرقم القياسي في مطلع الأسبوع المقبل. 
وبدا أن برشـلونة فقد هيمنتـه على مجريات 
اللعـب بعدمـا سـجل تشـوري كاسـترو الهدف 

الأول لسوسـييداد فـي الدقيقـة 41 ثـم جـاءت 
الضربـة القاضية للفريق بطـرد مدافعه جيرارد 

بيكيه بعد عشر دقائق من بداية اللقاء. 
وجـاء هـدف التعادل لسوسـييداد ليكشـف 
فشـل برشـلونة في التعامل مع النقص العددي 

في صفوفه. 
وأكد تيتـو فيلانوفا المدير الفني للفريق «كان 
يجـب أن يحدث هـذا يوما مـا. الهزيمـة أوقفتنا 
في مكاننا.. هـؤلاء اللاعبين اعتادو اللعب تحت 
الضغـط وينجحـون دائمـا فـي تحقيـق الفوز. 

لست قلقا على المستقبل». 
وشـهدت المباراة سيناريو مشـابه لسيناريو 
مباراة الفريقين على نفس الملعب في الدور الأول 
من الموسـم الماضي عندما تقدم برشلونة بهدفين 
مبكرين ورد سوسييداد بهدفين ليحقق التعادل 

2/2 بينما انتهت مباراة السبت بالهزيمة. 
ويستطيع برشلونة اسـتعادة اتزانه سريعا 
يوم الخميـس المقبل عندما يحل ضيفا على ملقة 

في إياب دور الثمانية لمسابقة الكأس. 

هزيمة برشلونة تترجم أسبوعا من الارتباك
 وميسي يواصل تحطيم الأرقام 

■ ملبورن ـ رويترز : واصلت الروسـية ماريا شـارابوفا 
عروضهـا القوية فـي اسـتراليا المفتوحة للتنـس الاحد لكن 
انجليكـه كيربـر المصنفة الخامسـة ودعـت البطولـة بعدما 
تأثرت اللاعبات بالمنافسـة الشرسـة التي شـهدها الاسبوع 

الاول.
وخانـت ضربـات الارسـال شـارابوفا بعض الشـيء في 
المجموعـة الاولـى لكنهـا حافظـت علـى تركيزهـا لتسـحق 
البلجيكية كيرسـتن فليبكنز 6-1 و6-صفر وتصعد الى دور 

الثمانية بعد ان اهدرت خمسة اشواط فقط طوال البطولة.
المفتوحـة 2008 «الامـر يتعلـق  وقالـت بطلـة اسـتراليا 
بالمحافظـة علـى تركيـزك بغـض النظر عـن نتيجـة المباراة 

وبغض النظر ايضا عما اذا كنت متفوقا او لا.»
وتابعـت «لـم ابـدأ المبـاراة بشـكل جيـد لكني بـدأت في 
التحكـم في الكرة واللعب بشـكل هجومي وبطاقة اكبر وهو 

ما ساعدني وواصلت هذا الامر حتى نهاية المباراة.»
وسـوف تلتقـي المصنفـة الثانيـة فـي الـدور المقبـل مـع 
مواطنتهـا ايكاترينـا مكاروفا في تكرار لمبـاراة دور الثمانية 
العام الماضي بعدما تغلبت المصنفة 19 عالميا على كيربر 5-7 

و6-4 في المباراة الافتتاحية على الملعب الرئيسي.
وقالـت الالمانية كيربـر التي بلغت الدور قبـل النهائي في 
ويمبلـدون العـام الماضـي لكـن لم يسـبق لها تجـاوز الدور 
الرابـع فـي ملبـورن ان اصابـة فـي الظهـر اعاقـت ضربات 

ارسالها.
وتابعـت «كنـت اعتقـد انها لن تكون سـيئة جـدا لكن في 
المجموعـة الاولى بدأت الامور تزداد سـوءا. خضعت للعلاج 

لكنه لم يجد نفعا.»
واطاحـت مكاروفا بمنافسـتها الامريكية سـيرينا وليامز 
في المرحلة ذاتها العام الماضي قبل ان تخسـر امام شارابوفا 

في دور الثمانية وقالت انها تتطلع لتغيير هذا الامر.

واضافـت «العام الماضي اصبت بدهشـة كبيرة... ودارت 
الكثير من الافكار في رأسي. هذا العام بدأت اعتاد على الامر. 

اعتقد انني ساقدم مباراة جيدة.»
وبينمـا كانت شـارابوفا تشـق طريقهـا بثبات فـي قرعة 
السيدات كان فيرير ينطلق بلا هوادة في قرعة الرجال ممنيا 
النفـس بمواجهة مثيرة امـام الصربي نوفـاك ديوكوفيتش 
حامـل اللقب في الدور قبل النهائي. وسـيلتقي ديوكوفيتش 

مع ستانيسلاف فافرينكا في وقت لاحق اليوم الاحد.
وبلـغ فيرير المصنف رابعا بسـبب غيـاب مواطنه رفائيل 
نادال المصاب دور الثمانية للمرة الثالثة على التوالي بعدما 

تغلب على الياباني كي نيشيكوري 6-2 و6-1 و4-6.
وقال اللاعب الاسـباني الذي اهـدر مجموعة واحدة فقط 
طـوال البطولـة «من المهـم للغاية ان تدخل الاسـبوع الثاني 
من المنافسـات وانت لا تشـعر باجهاد شديد وتحتفظ بحالة 

بدنية جيدة.»
وتابـع «ولذلـك اعتقـد ان اهـم شـيء حاليـا ان تتجنـب 

خوض الكثير من المجموعات.»
وسيتفق معه في هذا الرأي بلا شك المصنف الثامن يانكو 

تيبسارفيتش.
فبعدما امضى اكثر من 11 سـاعة في ملاعب ملبورن بارك 
منـذ انطلاق البطولة انسـحب اللاعب الصربـي من مباراته 
فـي الـدور الرابع امام نيكولاس الماجرو بسـبب مشـكلة في 

القدم بينما كان يتأخر 6-2 و1-5.
وقال الماجرو المصنف العاشـر الذي سيلتقي مع فيرير في 
مواجهة اسـبانية خالصة بدور الثمانية «لست سعيدا تماما 
لان يانكو انسـحب بسـبب الاصابة. لا ترغب ابـدا في الفوز 

بهذه الطريقة.»
وتابـع «اضرب الكرة بثقة والعب بشـكل هجومي. ارغب 

في ان اكون مستعدا لمواجهة كبيرة.» 

شارابوفا تتألق بعد خروج كيربر
 من استراليا المفتوحة للتنس 

بينمـا  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
تترقـب قارة أمريكا الجنوبية اثنين من 
أبرز الأحداث الرياضية في العالم حيث 
تستضيف البرازيل بطولة كأس العالم 
2014 ثـم تسـتضيف ريـو دي جانيرو 
فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقررة 
عـام 2016 ، تلقـت كـرة القـدم في هذه 
القارة صفعة قوية من خلال المسـتوى 
الهزيـل الذي ظهر بـه منتخبا البرازيل 
والأرجنتين في بطولة كأس أمم أمريكا 
الجنوبيـة للشـباب (تحـت 20 عامـا) 

المقامة حاليا بالأرجنتين. 
وخرج كل من المنتخبين الأرجنتيني 
والبرازيلـي صفـر اليديـن مـن الـدور 
مـن  العديـد  ليثيـرا  للبطولـة  الأول 
التسـاؤلات حـول مسـتقبل اللعبة في 
البلديـن ويبرهنـا علـى تغيـر خريطة 
السـاحرة المسـتديرة فـي هـذه القارة 
التي كانـت ولا تزال المصدر الرئيسـي 
للمواهـب الكرويـة فـي العالـم وأكبـر 
الموردين لنجوم كرة القدم إلى الأندية 

الأوروبية. 
وقبل بداية البطولة ، اتجهت معظم 
الترشـيحات نحو المنتخبين البرازيلي 
الفائـز باللقـب عشـر مـرات منهـا آخر 
صاحـب  والأرجنتينـي  نسـخ  ثـلاث 
الأرض الذي حصد لقـب البطولة أربع 
مرات سـابقة لكنه صاحـب اليد العليا 
في تاريخ بطولة كأس العالم للشـباب 
حيـث حصـد اللقب سـت مـرات مقابل 

خمس مرات للبرازيل. 
ولـم يسـبق لأي منتخـب مـن هـذه 
العالـم  كأس  بلقـب  تـوج  أن  القـارة 

للشباب من قبل. 
لذلك ، سـتفتقد بطولـة كأس العالم 
القادمـة للشـباب بتركيـا منتصف هذا 
العام اثنين من أعتى المنافسـين وأقوى 
المنتخبات منافسة على لقبها في تاريخ 
علما بأن المنتخـب البرازيلي هو حامل 

لقب مونديال الشباب. 
ولم يقدم أي من المنتخبين البرازيلي 
والأرجنتيني فـي البطولـة الحالية ما 
يسـتحق ذكره حيث كانـت عروضهما 
دون المسـتوى فـي كل مـن المباريـات 

الأربع التي خاضها كل فريق. 
وودع المنتخب الأرجنتيني البطولة 
بعدما احتل المركز الرابع في مجموعته 
برصيـد أربـع نقـاط جمعهـا مـن فـوز 
وحيد وتعادل وهزيمتين تـاركا المراكز 
الثلاثـة الأولـى لمنتخبات تشـيلي (12 
نقطة) وكولومبيا وباراجواي برصيد 

ست نقاط لكل منهما. 
كانـت   ، الثانيـة  المجموعـة  وفـي 
البرازيلـي  للمنتخـب  أكبـر  الصدمـة 
حامل لقب البطولة ومونديال الشباب 
حيث احتل المركـز الأخير في المجموعة 
برصيـد أربـع نقـاط وبفـارق الأهداف 
فقط خلف فنزويلا بينمـا احتل المراكز 
الأولـى منتخبـات بيـرو وأوروجواي 
وسـت  سـبع  برصيـد  والإكـوادور 

وخمـس نقـاط علـى الترتيـب لتحجز 
مكانهـا في الدور الثانـي مع المنتخبات 

الثلاثة الأولى من المجموعة الأولى. 
وتقـام فعاليـات الـدور الثانـي بين 
المنتخبات الستة بنظام دوري من دور 
واحـد لتتأهـل الفـرق صاحبـة المراكز 
كأس  نهائيـات  إلـى  الأولـى  الأربعـة 
العالـم بتركيـا ويتـوج الفريـق الفائز 

بالمركز الأول بلقبق البطولة. 
وفشل منتخبا البرازيل والأرجنتين 
فـي أن يكونا ضمـن المنتخبات السـتة 
المتأهلـة للـدور الثانـي وفقـدا فرصـة 
التأهـل لمونديـال الشـباب لتكون هذه 
البطولة لطمة لكل من راقصي السـامبا 
والتانجو قبـل كأس العالـم للكبار في 
البرازيـل 2014 والتـي كان مـن الممكن 
نجـوم  ببعـض  الاسـتعانة  تشـهد  أن 
هـذا الجيـل لتدعيـم صفوف السـامبا 

والتانجو. 
للتانجـو  صدمـة  البطولـة  وتمثـل 
الأرجنتيني بشـكل خاص بعدما خرج 
المنتخـب الأول قبـل أقل مـن عامين من 
دور الثمانية ببطولـة كأس أمم أمريكا 
الجنوبيـة (كوبـا أمريـكا 2011) التـي 

استضافتها بلاده أيضا. 
ورغم عدم وجود لاعبين مثل ليونيل 
ميسي في صفوف المنتخب الأرجنتيني 
للشـباب حاليا ، لا تبدو كبـوة الفريق 
نابعة من نقص في المواهب وهو ما أكد 
مهاجـم الفريق خوان مانويـل إيتربي 

الذي أوضح أن الفريق يتدرب بمستوى 
يشبه فريق برشلونة ولكنه لا يفوز في 
المباريات الرسمية معترفا بأن عروض 
ونتائج الفريق في البطولة كانت دون 
المستوى رغم الفوز 2/3 على كولومبيا 
في آخر مباريات الفريق بالدور الأول. 
الأرجنتينـي  المنتخبـان  واعتـاد 
والبرازيلـي الهيمنـة علـى البطولتـين 
القارية والعالمية لهذه المرحلة السـنية 
وشـباب التانجو تراجع بشكل واضح 
منذ أن توج بلقبه العالمي السـادس في 
عـام 2007 والـذي كان الخامس له في 

غضون 13 عاما فقط. 
وأحكم التانجو قبضتـه على اللقب 
بين منتصـف التسـعينيات مـن القرن 
القيـادة  بفضـل   2007 وعـام  الماضـي 
الفنيلـة الرائعة من المدجرب خوسـيه 
بيكرمان المدير الفني الحالي للمنتخب 
الكولومبـي الأول ومـن بعـده هوجـو 

توكالي. 
التـي  المنتخبـات  هـذه  وأفـرزت 
أحـرزت البطـولات الخمـس 19 لاعبـا 
شاركوا مع منتخب الأرجنتين الأول في 
كأس العالـم للكبار ومنهم خوان بابلو 
سـورين ووالتـر صامويل وإسـتيبان 
كامبياسـو وخـوان رومـان ريكيلمـي 
سـافيولا  وخافييـر  إيمـار  وبابلـو 
وماكسـيميليانو رودريجيـز وليونيل 
ميسي وسـيرخيو أجويرو وآنخل دي 
ماريا وخافيير ماسـكيرانو وكارلوس 

تيفيز. 
بيكرمـان  مسـيرة  انتهـاء  ومنـذ 
يحالـف  لـم   ، الفريـق  مـع  وتوكالـي 
التوفيق المنتخب الأرجنتيني للشباب 
سواء على المسـتوى القاري أو العالمي 
الأرجنتينـي  الاتحـاد  وأن  خاصـة 
للعبـة بقيـادة خوليـو جروندونـا لم 
يوجـد البديل المناسـب لهذين المدربين 

البارزين. 
وفشـل المنتخب الأرجنتيني بقيادة 
المـدرب سـيرخيو باتيسـتا فـي بلـوغ 
بمصـر   2009 العالـم  كأس  نهائيـات 
ثـم سـقط فـي البطولـة الماضيـة عـام 
2011 بالهزيمـة أمام البرتغـال في دور 

الثمانية. 
ولا يختلـف الحـال كثيرا بالنسـبة 
احتكـر  الـذي  البرازيلـي  للمنتخـب 
البطولـة القاريـة فـي النسـخ الثـلاث 
مونديـال  بلقـب  تـوج  كمـا  الماضيـة 
الشـباب فـي 2011 ولكنـه افتقـد هـذا 
العـام للمهـارات والمواهـب التي تمتع 
بهـا فـي مشـاركاته الأخيـرة وخـرج 

الفريق صفر اليدين. 
كشـفت البطولـة الحاليـة عـن تغير 
واضح فـي خريطة اللعبة بقـارة أمريكا 
الجنوبية حيـث تصدر منتخبا تشـيلي 
وبيـرو المجموعتين رغم أنهمـا لم يحرزا 
اللقب من قبـل كما ضمت قائمة المتأهلين 
للدور الثاني المنتخب الإكوادوري الذي 

لم يحصد اللقب من قبل أيضا. 

مونديال الشباب بلا تانجو وسامبا:
 لقب أمريكا الجنوبية حائر بين القوى الجديدة 

■ لنــدن ـ رويتــرز: أحــرز خــوان 
ماتا وفرانك لامبــارد هدفين ليحقق 
تشيلسي نصرا هاما على أرضه 1-2 
على ارســنال في الدوري الانكليزي 

الممتاز لكرة القدم الاحد.
وقلــص ثيــو والكوت الفــارق في 
الشــوط الثانــي الــذي تحســن فيه 
اداء ارســنال الا ان تشيلسي احتفظ 
بتقدمه ليحقق الفوز الثاني من ســت 
مباريــات على ارضه في الدوري منذ 

تولي رفائيل بنيتز تدريب الفريق.

وارتفع رصيد تشيلســي صاحب 
المركــز الثالث الــى 45 نقطــة من 23 
مبــاراة متأخــرا بعشــر نقــاط وراء 
مانشســتر يونايتد الــذي يلعب في 
ضيافة توتنهام هوتســبير في وقت 

لاحق.
افتتح ماتا التســجيل لتشيلســي 
بعد ســت دقائق ثم أضــاف لامبارد 
الهــدف الثاني مــن ركلة جــزاء بعد 
16 دقيقة. وبقي ارســنال في المركز 

السادس برصيد 34 نقطة.

تشيلسي يتصدى لانتفاضة ارسنال
 ويهزمه 2 ـ 1بالدوري الانكليزي 

■ ميلانو ـ رويترز: استفاد فاكوندو 
رونكاليـا مدافـع فيورنتينـا مـن خطأ 
لحارس المرمى مورجان دي سانكتيس 
ليحرز هدفـا من مدى بعيد فـي مباراة 
تعـادل فيها فريقه 1-1 مـع نابولي في 
دوري الدرجـة الأولـى الايطالـي لكرة 

القدم الأحد.
مهاجـم  كافانـي  ادينسـون  ورد 
اوروجـواي بهـدف التعـادل لنابولـي 
مسجلا هدفه المئة في الدوري الايطالي 

والسابع عشر هذا الموسم.
وتسـاوى نابولي بهذه النتيجة مع 

لاتسـيو في المركز الثاني في المسـابقة 
ولكل منهما 43 نقطة بفارق خمس نقاط 
عـن يوفنتـوس المتصـدر الذي سـحق 

اودينيزي 4-صفر أمس السبت.
الفريقـان عرضـا متواضعـا  وقـدم 
التـي شـهدت  فـي أول نصـف سـاعة 
ارتكاب عدة مخالفات واشهار البطاقة 
الصفـراء خمـس مـرات قبـل أن يضع 
رونكاليـا الفريـق المضيف فـي المقدمة 

بدون قصد في الدقيقة 33.
ومن داخل نصف ملعب فريقه ارسل 
المدافع الارجنتيني تمريرة طويلة نحو 

منطقـة جـزاء نابولي اسـاء الحارس 
دي سـانكتيس تقديرها لتمر الكرة من 

فوق رأسه وتسكن المرمى.
وانقـذ كافانـي نابولي مـن الهزيمة 
عندما سـجل هدف التعـادل من ضربة 
رأس رائعـة لكـرة مـن ركلـة حـرة من 

ناحية اليسار في الدقيقة 42.
وكان بوسـع نابولي تحقيـق الفوز 
في الشـوط الثانـي لكن نيتـو حارس 
فيورنتينـا تألـق وابعـد ببراعـة مـن 
علـى خط المرمـى كرة مـن ضربة رأس 

لجوران بانديف.

رونكاليا يحرز هدفا من منتصف الملعب
 في تعادل فيورنتينا مع نابولي 

القاهرة – «القدس العربي»  

من محمد القاعود :

حصل لاعبو الفريـق الكروي الأول بنادي الزمالك على راحة 
لمدة 48 ساعة عقب العودة من الإمارات وخوض مباراتين وديتين 
في ابو ظبي اسـتعدادا لبدء مشـوار الفريق في مسابقة الدوري 
العام وللمشـاركة أيضا فـي دوري ابطال أفريقيا حيث يسـتهل 
أصحاب الزي الأبيض مشـوارهم بمواجهة فريق جازيللي بطل 
تشـاد في ذهـاب دور ال64 بالقاهرة يـوم 16 فبراير المقبل. ومن 
المنتظر أن يعاود الفريق مرانه يوم الأربعاء لمواصلة الاسـتعداد 

للاستحقاقات المقبلة .
وسـادت حالـة مـن الارتياح بـين مسـئولي النـادي بعد 
سـان  زينيـت  أمـام  الفريـق  قدمـه  الـذي  الجيـد  العـرض 
بطرسـبرج بطل روسـيا والفـوز عليه بهـدف نظيف أحرزه 
أحمد سـمير في المباراة التي اقيمت مساء أمس الأول في ابو 

ظبي وظهر خلالها الفريق بمستوى مطمئن .
وأجـرى ممـدوح عبـاس رئيـس النـادي اتصـالا هاتفيا 
بمدحـت بهجـت عضو المجلس ورئيـس البعثة قبـل عودتها 
مـن الإمارات لتهنئته على المسـتوى المتميز الـذي ظهر عليه 
الفريق وطالبه بإبلاغ البرتغالي يوسـف فييرا دعم المجلس 
ومسـاندته لاسـتمرار المديـر الفنـي وعـدم الالتفـات إلـى 

الشائعات التي تتردد حول الإطاحة به من منصبه .
علـى صعيد أخر ينتظـر الاهلى وصول العرض الرسـمى 
من نادي «هال سـيتى» الإنجليزي لاسـتعارة الثنائى محمد 
ناجى جدو واحمد فتحى بعدما تقدم وكيل انجليزى بعرض 
شـفهى خلال الايام الماضية مؤكدا رغبة النادى فى استعارة 

جدو وفتحى لمدة سـتة شهور وهو ما رحب به الاهلى مبدئيا 
طالبا وصول العرض الرسـمى وتحديد القمية المالية لحسم 

الامر سواء بالموافقة او الرفض .
وتتجه النية لدى لجنة الكرة للموافقة على العرض حتى 
لـو كان بخصوص لاعب واحد من الثنائى بشـرط ان يكون 
المقابـل المالى جيد بالاضافة الى مسـألة عودة الدورى حيث 
ان عدم عودةالمسـابقة قد تجعل الاهلى يوافق على إعارة او 
حتـى بيع عدد من اللاعبين الذيـن يتلقون بين الحين والاخر 

بعض العروض.
و يأمـل حسـام البـدرى المديـر الفنـى للفريق بـأن يكون 
النيجيـرى  عيسـى عبدالله الذى سـبق له اللعـب فى فريق 
أنجى الروسى على المسـتوى المأمول الذى يبحث عنه حيث 
يخضع اللاعب حاليا للاختبار مـع الفريق لعدة ايام لتقييم 
مسـتواه وامكانيـة الدخـول فـى مفاوضات رسـمية لضمه 
بعـد خضوعه للكشـف الطبى حيـث مازالت مسـألة المهاجم 
الافريقـى تشـغل بـال المديـر الفنـى وذلـك رغـم ان البدرى 
بدأ يسـتجيب لطلـب بعض معاونيـه فى اسـتمرار دومنيك 
والصبـر عليه ومنحه الفرصة كاملة حتـى يقدم كل ما عنده 
خاصـة ان اللاعـب يتألق بشـكل لافـت للنظر فـى تدريبات 
الفريق اليومية كما تألق بشكل لافت للنظر فى اللقاء الودى 

الذى خاضه الاهلى اول امس مع سبورت اكاديمى.
في شأن مختلف صرف لاعبو الفريق جزء من مستحقاتهم 
المتأخـرة أول امـس فى اطار الجدولة التـى تم تفعيلها خلال 
الفتـرة الماضيـة لصرف المسـتحقات علـى اقسـاط وينتظر 
الاهلـى وصول شـيك الفيفـا الخـاص بمشـاركة الفريق فى 
مونديال الاندية باليابان حتى يتم صرف باقى المسـتحقات 

والاقساط ودفع مقدمات العقود الجديدة للاعبين .

اتجاه في الأهلي للموافقة على احتراف فتحي وجدو
 في «هال سيتي» الإنكليزي

 عباس يؤكد استمرار فييرا مديرا فنيا للزمالك 
وينفي شائعات الاستغناءعنه 

■ جوهانسبرج ـ رويترز : ستحصل 
غانـا على فرصة لتأكيـد مكانتها ضمن 
المرشـحين للفوز بكأس الأمم الافريقية 
لكـرة القـدم عندمـا تبدأ مشـوارها في 

البطولة امام الكونجو الديمقراطية.
ايضـا  الثانيـة  المجموعـة  وفـي 
سـتلعب مالي مع النيجر التي خسرت 
جميـع مبارياتها الثلاث في مشـاركتها 

الوحيدة بالنهائيات العام الماضي.
وانتهى اليـوم الافتتاحـي للبطولة 
دون ان تهتـز الشـباك بعدمـا تعادلت 

جنوب افريقيـا الدولـة المضيفة بدون 
اهـداف مع الـرأس الأخضر وهي نفس 

نتيجة لقاء المغرب مع انجولا.
الكونجـو  اعـداد  فتـرة  وشـهدت 
الديمقراطية قبـل البطولة اضطرابات 
التدريـب  اللاعبـون  رفـض  بعدمـا 
الماضيـين  والجمعـة  الخميـس  يومـي 
مـن أجل الحصـول على مكافـآت مالية 
الـذي لـم يحصـل  التدريبـي  للجهـاز 
علـى مسـتحقات نظيـر المشـاركة فـي 

النهائيات.

بمعنويـات  اللقـاء  غانـا  وسـتدخل 
مرتفعـة بعد فوزهـا على مصـر وتونس 
فـي مباراتـين وديتـين فـي ابوظبـي قبل 
البطولة. وسجلت غانا سبعة اهداف في 
اخـر مباراتـين وديتين وحولـت تأخرها 
بهدفـين الى الفـوز 4-2 على تونس التي 

تشارك ايضا في النهائيات.
ورغم غياب عدة لاعبين عن التشكيلة 
بسبب الاصابة الا ان الترشيحات تصب 
فـي صالـح مالي مـن أجـل تجـاوز عقبة 

النيجر.

غانا مستعدة لاظهار امكاناتها
 في كأس الأمم الافريقية 

25 مليــون درهــم (7 ملايــين دولار 
تقريبــا) للاعبــي المنتخــب واعضاء 

الجهاز الفني. 
مــن جهة اخرى أعلن نادي النصر 
الــذي يلعــب فــي دوري المحترفــين 

الاماراتــي لكــرة القــدم الاحــد عــن 
تعاقده مع الســويدي سفين جوران 
اريكســون مــدرب انكلتــرا الســابق 

كمستشار فني.
وســيعقد النادي مؤتمرا صحفيا 

اليوم الاثنين للكشــف عــن تفاصيل 
التعاقد مع اريكســون الذي سبق له 
قيادة منتخب ساحل العاج في كأس 

العالم بجنوب افريقيا 2010.
وســبق لاريكســون تولي تدريب 

انكلتــرا بــين عامــي 2001  منتخــب 
و2006 لكنه اخفق في احراز أي لقب 

مع الفريق.
كما تولــى أيضا تدريب مانشســتر 

سيتي الانكليزي ومنتخب المكسيك.

لاعبي منتخب الامارات الفائز ببطولة كأس الخليج
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ظهر فــي المملكة العربية الســعودية تيار دينــي يتولى الرد على 
معارضي فتوى جواز الإســتعانة بالقوات الأمريكية في حرب الخليج 
الثانيــة، لم تكن هذه الفتوى ســوى مقدمة لتدخل الــدول الغربية في 
شؤون المســلمين والتمتع بخيراتهم، ونشــر الفوضى الخلاقة بينهم. 
اليوم، ونحن نرى ما يجري في ليبيا ولا نســمع لمن أجاز تدخل الناتو 
في هذه البلد، لا نســمع له اي صوت حتى خفي، بينما فتواه ســمعها 

المسلمون من الشرق إلى الغرب ليستبدلوا القذافي بألف قذافي.
لست من مقام الفتوى حتى أناقش «العلماء» في دليل الألباني بعدم 
جواز الإستعانة بالمشــركين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
«لن أستعين بمشرك»، وهو حديث صحيح ولن يفيد التأبيد. لكني أرى 
مصــر و»علماءها» وهم ينصبون العداء لكل من يناقش الرئيس محمد 
مرسي، وكأن التاريخ يعيد نفسه. فهؤلاء «العلماء» تولوا الإجابة على 
كل معارض للرئيــس، وتولوا أيضا الهجوم عليهم بكل الوســائل في 

سابقة لم تشهدها مصر من قبل.

يحزننا أن نسمع العلماء وهم يُقارنون بين مختار نوح وعبد الله بن 
ســلمة، كما يحزننا أن نرى أن هؤلاء «العلماء» وهم يشــقون صفوف 
المسلمين ويزرعون الفتن بينهم قبل أن يزرعوها بين المسلمين وغيرهم. 
نحن نريد من علماء مصر الأشــراف الذين يصدحون بالحق أن يتولوا 
الــرد على هــؤلاء «العلمــاء» قبــل أن تتحول مصــر إلى دولة فاشــلة 

لاتستطيع أن تحل مشاكلها، فما بالك بمشاكل المسلمين.
نعلم أن علماء مصر الأشراف لا يملكون من القوة ما يكفيهم لمواجهة 
تيار يتحدى الشــعب كلــه، ولا يملكون من المنابــر الإعلامية ما يملكها 
غيرهم. لكن، كلنا يقين أن مصر ســتتجاوز أزمتها وســيعلم المصريون 
قبل غيرهم ما يحاك لهم من مؤامرات تُريد أن تعيدهم إلى خانة العرب 
المتخاذلــين الذين فرطوا في أرضهم ورهنوها فــي يد الغرب، وجعلوا 

المسلمين لقمة سائغة بين يدي الغربيين وحلفائهم الصهاينة.
بالأمــس ســقط العــراق وليبيا بــين يــدي أعدائهما ممــن يريدون 
خيراتهما. ولا داعي لأن نُذكر بالصومال وأفغانستان واليمن، ولكننا 

نقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. 
أمس، واصلــت القوات الفرنســية تدخلها في مالــي، ولاداعي لأن 
نقول مافعله الإســتعمار الفرنســي في بلاد المســلمين، وما فعله ضد 
المقاومــة الجزائريــة في أبشــع جريمــة علــى وجــه الأرض منذ فجر 
التاريــخ عندما قتلوا مليوناً ونصف المليون شــهيد. ناهيك عما فعلوه 
من جرائــم فكرية جعلت الــدول الفرنكفونية رهينة للفرنســيين حتى 
اليــوم، فيما كانوا يفعلونه من نشــر لثقافتهم التــي إنهارت بعد تولي 
نابليــون الحكم بعد إنقلابه الشــهير. لا نريد لمالي أن تنضم إلى الدول 
الفاشــلة تحت عنوان التدخل الأجنبي، والغــرب يراها أصبحت لقمة 
سائغة تُنقذه من أعنف أزمة إقتصادية يعيشها بعد حروبه التي شنها 
علــى المســلمين وحدهم، ولا نريد أن نســمع فتوى جديــدة تبيح دماء 
وثروات المســلمين. كما لا نريد لمصر أن يُشــغلها تيار عن مسؤولياتها 

تجاه العرب والمسلمين على حد سواء.
أحمد راضي

■ الخارطـة العالميـة القادمـة، سـتظل مـدار دراسـات دوائر الامـن للدول 
الكبرى، التي باتت الاحداث تباغتها وهي الان ضعيفة في تسـييرها حسـبما 
تشـاء، فالهاوية المالية سببت لها مزيدا من المشـاكل الداخلية وتقلص دورها 

على الصعيدين الداخلي والخارجي لكل منها.
ففـي غـرب البلقـان، سـتتوحد البانيـا مـع كوسـوفا والغـرب المقدونـي، 
وستتقاسـم صربيـا وكرواتيـا جمهورية البوسـنة والهرسـك. هذا هو قسـم 
من شـكل البلقان عام 2035 علـى الخارطة التي وضعها الـروس اخذين بعين 
الاعتبار رؤيـة وكالة المخابـرات المركزية الامريكية للعالم الجديد. وسـيكون 
واقـع الخارطـة الجديـد بمـآلات المتغيـرات التـي ستشـهدها خرائط فرنسـا 

وبريطانيا واسبانيا.

فاسـتقلال اسـكتلندا، سـيمهد لتوحيدها مـع ايرلندا. وستشـمل الخارطة 
المتغيرات لشـبه جزيرة ايبيريا (الاندلس) في اسـبانيا التي تعاني من اعلى 
نسـبة بطالـة فـي القـارة الاوروبيـة، وسـتؤدي حتما الـى انفصال الباسـك 
وكاتالونيـا لينعكـس ذلك على فرنسـا التي باتـت تتعرض لضربـات تنظيم 
القاعـدة الشـرس فـي معاقلهـا الافريقية، تلـك الضربـات التي ستسـرع من 
تفككها وسقوطها واعلان دولة اسلامية في جنوبها كما يرى عدد من المراقبين 

والمحللين. ويضيف هؤلاء ان منطقة لورين ستكون قسما من المانيا. 
وامـا كورسـيكا التـي تحكمهـا المافيـا حاليـا، فسـتعلن حركتهـا الوطنية 
انفصالها وسـيؤدي ذلك الى وقوع كارثة على العلاقات بين ايطاليا وفرنسـا، 
فايطاليا ستتجزأ وسينفصل شمالها الغني عن جنوبها الفقير وستعلن مملكة 

سردينيا وجزيرة صقلية استقلال كل منهما. 
وستشـهد الخارطـة مزيـدا من المتغيـرات. فستنقسـم بلجيكا، وسـينضم 
الفلمنك الى هولندا. وسـتعيد هنغاريا اراضي كانت تتبعها من كل من صربيا 
ورومانيـا. والقـدر المأسـاوي سـيصيب بولندا التي سـتلتهم كل من روسـيا 
والمانيا بعضا من اجزائها. سـتختفي روسـيا البيضاء وسـتندمج مع روسـيا 
ونفـس المصير ينتظر عددا من دول البلطيق واوكرانيا. اما القوقاز فسيشـهد 

متغيرات بسبب عجز روسيا في الاحتفاظ بالشيشان وداغستان.
اوروبا، سـتتغير خارطتها، بـدءا من الان، حيث الاحـداث الجارية. ورغم 
رفض اوباما الاسـود وبيته الابيض السـماح لتكساس بالانفصال كما نشرت 
الصحف ووسائل الاعلام الامريكية يوم اول امس، فان الهاوية المالية ستؤدي 

الى تفكيك الولايات المتحدة بشكل تام. 

عباس عواد موسى
abbasco_500@yahoo.com

الاصلاح السياسي في العالم العربي
■ يقـول كونفوشـيوس - فيلسـوف الصـين: على الحـكام ان يتفهموا 
الاحـوال السـائدة في بلد مـا حتى يحكمـوه، وعليهم ان يراعـوا العوامل 

الطبيعية والاحوال الاجتماعية عند ممارسة مسؤولياتهم». 
لا شـك بـأن دراسـة ايكولوجيـة الواقـع العربـي وطبيعـة التركيبـات 
الاجتماعيـة والبنيويـة ومنظومتـه القيميـة والاخلاقيـة تعـد مـن اهـم 
الاساسـيات الواجـب دراسـتها بعمق واخذهـا بعين الاعتبار لاي نشـاط 
اواي مشـروع تغييـري اصلاحي مسـتقبلي ســـياسـي كان او اجتماعي 
اوقتصادي اوثقافي ـ  فالاصلاح السياسي قضية هامة وحساسة في نفس 
الوقت واذا قيض لها النجاح في المجتمع العربي سـتعمل على ازالة الكثير 

من المفاهيم والتركيبات الاجتماعية والقيمية الموروثة عبر الاجيال.
 عـلاوة علـى انهـا سـتصدم بقوى الشـد العكسـي مـن فئـة المحافظين 
الذين لديهـم ـ فوبيا الخوف - من عمليات التجديـد والتحديث المجتمعي 
حرصـا علـى مصالحهـم ومكتسـباتهم المتوارثة عبـر العقـود - فالتغيير 

بالنسـبة لهم سـيعمل على هز مكانتهم فـي المجتمع وبنـاء مفاهيم جديدة 
ومركبـات بنيويـة حديثة تسـاهم في تعزيـز النهج الاصلاحي السياسـي 
الجديـد وتعمق من بناء حياة اكثر اشـراقا وتقدما للمجتمعات العربـــية 
وللانسـان العربـي وتخرجه مـن القمقم الذي سـجن فيه سـجنا اجباريا 
لسـنوات طـــويــــلـة فكبلـت يـداه وشـل عقلـه عـن مجـالات التفكيـر 
والابداع وهمش دوره فـي المجتمع المحلي والاممي ـ من هنا فان وجــــود 
الارادة الســـياسـية الصادقـة والمؤمنـة باهميـة التغييـر الايجابـي تعد 
حجر الزاوية في عملية الاصلاح السياسـي ـ فالعمـــلية الاصلاحية ـ هي 
سلسـلة متكاملة ومتشـابكة من القضايا الاقتصــــاديـة والاجتمـــاعية 
والثقافيـة والبنيويـه ـ الفاعـل الرئيـس فيهـا والدينـــمـو والمحـرك لها 
البعـــد الســـياسـي ـ  لهذا فان الحديث عن الاصلاح السياسي يجب ان 
يسير بخطـــوط متوازيــة مع الابعاد الاخرى ـ الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافيـة ـ فالديمقـــراطيـة لهــــا وجهان سياسـي واجتماعي وبوجه 

واحـد تصبــــح عرجـــاء ولا يمكن لها ان تسـير او تتخطـا العقــــبات 
من امامها ـ لهـذا فالديمقــــراطية المطلـــوبــــة لوطننا العربي مطلوبة 
بشـقيها الســـياسـي والاجتمـــاعي الذي يمكن ان نضحي من اجله لان 
مخرجاتها سـتصب فـي صــــالح وفـــائـدة المواطن البسـيط من خلال 
اسـتظـــلاله بمظلة العدالة الاجتماعــــية والذي يتلمسـها الجميع عدلا 
ومسـاواة ومواطـــنـة صالحـة تبنـى على اسـاس الحقـوق والواجبات 
وسـيادة القانـون علـى الجميـع  ـ ان الواقـع العـــــربـي المـأزوم بامس 
الـى عمليـات الاصـلاح السياسـي والاجتماعـي والاقتصـادي  الحاجـة 
والثقافـي اليـوم قبل الغـد  ـ للنهـــوض بواقعـه المريـر والولــــوج الى 
القـرن القـادم اكثـر ثقـة ومنعـة واقتـدار وتأثيرا علـى الصعيـد الوطني 
والقومـي والدولـي  ـ فانجازاتنا تجاه اوطاننا ضئيلة وهامشـية ولاتذكر 
فكيـف يكون لنا شـأن ووزن على الصعيـد الدولي ونحن فاقدين لابسـط 
الحقـوق ـ فالمواطـن العربـي مغيب تماما في بلـده عن المشـاركة في صنع 
القراروهـو مجرد رقم حافظ منزلة لا يبرز دوره الا في موعد اسـتحقاقات 

عمليات الاحصاء الوطني ودفع الضرائب.

الدكتور زيد احمد المحيسن

■ تتمثـل سـلطة الدولة في انهـا جهاز اداري سياسـي يقوم علـى وظيفة 
تثبيـت الوضـع الراهـن وتوجيهه باتجـاه معـين، انطلاقا من تسـليط افكار 
لتحتويها عقول الناس فتصبح بين القبول والرفض ولربما الاتجاه الى وضع 
جديـد، لكن المهـم ان تقع محل اقتنـاع الاغلبية ودون موافقة هـذه الاغلبية لا 
يمكـن الاقتناع بان تسـتطيع الدولة ضمـان البقاء والاسـتمرار ولا يتوقع ان 
تقدم دولة على حكم والسـيطرة رغما عن الجميع التي تولد اسـتخدام القوة 

المشروعة الى العنف.
كما ان هذا العنف يرجع الى السياسـة المنحرفة لسلوك بعض السياسيين 
ورغبتهـم في الوصول والحفاظ على السـلطة وفي سـبيل ذلك تسـخر جميع 
الوسـائل الكبيـرة والصغيرة للقيـادة والادارة، وهم يسـعون الى الوصول 
الـى اهدافهـم بتبني طـرق وادوات متعـددة دون الشـعور بمشـروعية هذه 
الادوات وغيـر مشـروعيتها وهـذا مـا يعكـس العنف فـي مسـتوى الثقة بين 
القوى السياسية «المعارضة» التي يمكن في بعض المرات ان تقوم بالاستعانة 
بقوى خارجية لمسـاعدتها، ما يفقد ثقة الحاكم بشعبه نتيجة الفساد الاداري 

والبيروقراطيـة والاحتـكار الطبقـي وخاصـة الاعلامـي لخدمـة الاغـراض 
الشخصية.

والملاحظ ان العنف السياسـي في السـاحة اليومية العربية يبدو واضحا 
ببروز الحركات الاحتجاجية من اعماق الشـوارع العربية للمطالبة بالتغيير 
السياسـي والاقتصادي على غرار ما حدث في الجزائر وتونس ومصر وليبيا 

وسورية واليمن من احتجاجات تعود الى سببين لا ثالث لهما:
اولهمـا، الركود السياسـي جـراء اخفاق سـلطة الدولة في تبنـي منظومة 
سياسـية واقتصاديـة فعالة، مما ادى الـى اوضاع العالم العربـي الى العنف 

والمغامرة التي قادت بالوعي الى التكدح العقلي والفكري.
وثانيهما، تزايد الوعي السياسي عند الجماهير الكبيرة من الوطن العربي 
بالحقـوق المدنيـة والسياسـية نتيجـة انتشـار التعليم وثـورات الاتصالات 

المعلوماتية.
هذان السـببان هما الرئيسـيان وراء كل اعتصام شـعبي نحو نظام جائر 
يمكـن الى يوصل الـى حروب اهلية ذات تكلفة اجتماعية باهضة او في شـكل 

حرب العصابات  التي لا تقل تكلفتا عن الحروب الاهلية مثلما رأينا في ميدان 
التحرير بالقاهرة بين شـعب ثائر وعملاء الحزب الحاكم ورجال الامن او كما 

سبق في تونس بين متظاهرين وعناصر النظام السابق.
فغياب العدالة الاحتماعية واخفاق البرامج الاقتصادية والتفاوت الطبقي 
وتردي الوضع المعيشـي للمواطنين وانخفاض دخل الفـرد والبطالة المنبثقة 
من الشـباب خاصة خريجـي الجامعـات والتهميش والمحسـوبية وهدر المال 
العام وانتشار الفساد بكل الصور، ما هي الا شرارة اوقدت العنف في الشارع 
العربـي، ومـن بينها دولـة الجزائر في سـنة 2011 اثناء ارتفاع اسـعار المواد 
الاولية او بما يعرف بأزمة الزيت والسـكر التي دفعت المواطنين الى الشـارع 
الجزائري للاحتجاج على هذه السياسـة وتقـديم اصلاحات لازمة وحتى في 

مشاكل اخرى.
يبدو ان السـاحة السياسية في الوطن العربي بحاجة الى تنمية سياسية 
تترافق وتتماشـى مع التنميـة الاجتماعية والاقتصاديـة والثقافية متجاوزة 
الحالـة السياسـية التقلديـة، فالدولـة حتـى تفـرض نفسـها يجـب عليها ألا 
تسـتعمل القـوة والقسـر كحل دائـم بل لا بد من تحقـق هيمنة فكريـة تؤهلها 

للحصول على اقتناع شرائح واسعة من المجتمع.
حداد بلال
bilalazaim@gmail.com

حرب مالي وتغيير خارطة العالم القادمة 

تزايد الوعي السياسي عند العرب والجنوح للعنف

الفرق بين التنمية والتصفية الحالية
■  إن الحديـث عـن مشـروع تنمية حقيقي فـي بلدان الربيـع العربي اليـوم يتطلب أولا 
نظريات سياسـية وإقتصادية وإجتماعية متكاملة مبنية على دراسات للواقع وعلى المحيط 
الإقليمـي وخاصة علـى الإحصائيات الدقيقة وهذا ما لا نمتلكه في عالمنا العربي مع الأسـف 
لان المشـكلة الاولى التي تعترضنا في أي تحليل أو وصف للواقع هي تسـييس المعلومة، في 
تونـس مثلا إستبشـرنا خيرا بالثـورة وضننا أن زمـن الغموض والتسـييس للمعلومة قد 
إنتهـى فما راعنا إلا مع تشـكيل حكومة الترويكا بوضع أحـد مواليها على رأس المعهد الأعلى 
للإحصاء في مرحلة أولى ثم وضع تجمعي سـابق حليف للترويكا على رأس البنك المركزي، 
وطبعا عدنا إلى سياسة التصحر المعلوماتي والغموض والتسييس للمعلومة.. في الشارع، 
صـار المجتمـع ضحيـة للتجاذبـات السياسـية وخاصة التقسـيمات بقيـادة أحـزاب الدين 
السياسـي من إخوان وسلفيين، وما الدعوات الكثيرة التي رأيناها للقتل والتي طالت رموز 

المعارضة ماهي إلا دليل على سياسة هذه الاحزاب.
 فالحقيقـة أن تيارات الدين السياسـي وبمجرد وصولها للسـلطة نجحـت إلى حد ما في 
تحويـل مطالـب الثـورة من تشـغيل وجريـة وكرامة وعدالـة إجتماعيـة إلى نقـاب ولحية 
وجلبـاب، ولفهم سياسـاتهم يكفـي فقط أن تـرى الربط مثـلا المتعمد الذي يقومـون به بين 
العلمانيـة والكفر وترويجهـم أن العلمانية هي الإلحـاد! ويتعمدون النسـيان أن العلمانية 
ليست دين، بل هي آلية تقوم على الإيمان بفصل الدين عن الدولة والفصل بين السلط، فهي 
الضمان الوحيد أن لا تجتمع السلط في يد تيار واحد وهي الضمان الوحيد أن يكون الصراع 
السياسي صراعا بين تيارات فكرية على أسس برامج تنموية حقيقية لا صراعا إيديولوجي 
تزهق فيه الأرواح تحت الشعارات الرنانة، أن يكون جوهر القانون مبنيا على الدين فهذا لا 
يتعارض مع العلمانية التي هي في حقيقة الأمر ليست سوى آلية وهذا مع الأسف ما تحاول 

جماعات الدين السياسي تغطيته لأغراضها السياسية.
 إن الإختـلاف الأساسـي ليـس علـى جوهر القانون (الشـريعة) بـل على آليـة التطبيق 
مـن جهة وقيمة النـص القانوني في حـد ذاته، فالنـص القانوني يتطلب تطبيقـه جملة من 
الشـروط يجـب ان تجتمـع جميعها قبـل تطبيقـه ويكفي أن يغيب شـرط واحد كي يسـقط 
نص القانون نفسـه، ثم ماهي الآلية التي تضمـن تطبيق القانون على الجميع، كل التجارب 
الإسـلامية بحاضرها وماضيها لم تخلق آلية واحدة تضمن المسـاواة بين الجميع في مسالة 
التطبيـق مما جعل الشـريعة لعبة بيد الأقوياء يطبقونها على ضعـاف القوم بمباركة رجال 
الديـن، ثـم يقولون أن مشـروعهم كان قائمـا وقضى عليـه الإسـتعمار وآن الأوان لعودته، 
فعن أي مشـروع يتكلمون؟ فالمشـروع الذي كان قائما لم يكن مشـروعا إسلاميا بل مشاريع 
سـقطت بسـقوط الدول التي تبنتها من الأمويين وصولا إلى العثمانيـين ولم تورث الأمة إلا 
تقاسـمات ونزاعات مازالت نارها مشـتعلة إلى اليوم،مشاريع وسياسـات إقتصادية بنيت 
على الغزو والحرب والقرصنة والضرائب المرتفعة التي يدفعها المواطن البسـيط ويستثنى 
منها أصحاب النفوذ والذين هم الممتلكون الحقيقيون للثروة، وشـريعة لم تطبق يوما على 
امير أو سـلطان أو حتى والي ...إن الحديث عن مشـروع متكامل يجرنا إلى الحديث عن فكر 
إقتصادي وإجتماعي وسياسي، وهذه كلها علوم مستقلة، فكيف يمكن مثلا الحديث عن ذلك 
في تيارات فكرية لا تعترف أساسا بأن الإقتصاد علم والسياسة علم والتصرف علم .. علينا 
ان نفهـم ان العقل الإنسـاني يتطور ومعه تتطـور المفاهيم والعلوم،ومع الأسـف فإن العقل 
العربـي مـازال يعيش علـى التاريخ والماضـي ولا ينظر فعلا إلى المسـتقبل، نحـن عاجزون 
عـن تقبـل بعضنا، عندما أنظر مثلا إلـى الحياة في أوروبا، حياة تظـم كل الأعراق من هنود 
وبوذيين وسـنة وبهائيين وشـيعة ويهود وبروتسـتانت وكاثوليك وغيرهم،كلهم يعيشون 
فـي مجتمـع واحد يتسـاوون فيه فـي الحقـوق والواجبات،يختلطون فيه دون أي مشـكلة 
عرقيـة أو صراع دينـي، وعندما أرى شـارعنا العربي أصاب بالإحباط فالتكفير والتشـويه 
والسـب يأتـي مـن المتدينين قبل غيرهـم، ولا تذهـب بعيدا بنظرة بسـيطة علـى إعلام هذه 
التيارات ترى العجب..  إن أكبر مصائبنا هي أن شـعوبنا وقياديينا يعيشـون فقط بنظرية 
المؤامـرة والمؤامرة وحدها، ويطبقونها داخل المجتمع نفسـه ويترجمونها كراهية وحقد بين 
أبنـاء الوطـن الواحد من جهة وبين الشـعوب في مرحلة أخرى، فمـاذا تنتظر من مجتمعات 
تحكمها الكراهية، يختار الناس فيها سياسييها بمبدئ الولاء للحزب أو على أساس العقيدة 
والديـن لا على مبدئ الكفاءة، فالكفـاءة والكفاءة وحدها يجب أن تكون المعيار لا الدين ولا 
الجنـس ولا القبيلـة.. إن بداية التحرر يجب أن تكون تحررا فكريـا، وذلك اولا بقيول الآخر 
رغم إختلافه، بداية الإصلاح تكون بالذات، فإذا ما نجحنا أن نبني مجتمعا متحضرا منفتحا 

على مكوناته المختلفة فسنكون قادرين على مواصلة المسيرة.
عبد القادر معيوف - فرنسا
gaddourmaayouf@gmail.com

كلمات مغربية عامية بجذور عربية فصيحة 
■  كثيرة هي الكلمات المتداولة في اللهجة المغربية العامية، أصلها عربي فصيح. 

1 - القصعة، جمعها قصاع وهو الصحن الذي يوضع فيه الاكل،غالبا يكون من الخشـب 
أو الطين. وهي كلمة عربية فصيحة. 

2 - المطمس، بالدارجة المغربية هو الانسان الذي يستعصي عليه الفهم، في اللغة العربية 
نقول انطمس فكره، أي يئس التحصيل وهجر العلم - المقاربة  تبدو  ظاهرة.

3 - المحوج، بتشـديد الواو، وهو الانسـان المعوز والمغلوب على أمره، وجمعها محاويج 
وهي كلمة عربية. 

4 - شـر جـم، بالدارجة المغربية هو النافذة، وأصلها من التبـرج  اٍذ كانت تعتبر الاطلالة 
من النافذة خاصة للجنس اللطيف، شر جم، أي شر كبير. 

5 - الكاغيـط، باللهجـة المغربيـة هـو الـورق الصالـح للكتابـة، وأصلها الكاغيـد باللغة 
العربية الفصحى. 

6 - المفلـس، بالدارجـة المغربية، هو من لا تربية له، في العلوم الشـرعية، المفلس هو من 
كانت سـيئاته أكبر من حسـناته، ولها شـرح ثان، اٍذ الافلاس في لغة الاقتصاد هو من خسر 

جميع ما لديه. 
7 - الحـاذك، وهـو من ألم بجميع مكونات عمل معين، فنقول امـرأة حاذقة في الطبخ، أي 

بمعنى أحذقت فيه وأصبحت متفوقة. 
8 - الماتيماتيـك، فـي اللغـة العامية هو علم الحسـاب، وأصلها الارتماطيقـي وهو معرفة 

خواص الاعداد، المقاربة واضحة.  
9 - اجريتـو  بالدارجة المغربية هو الربح مـن عمل أو تجارة، والكلمة أصلها جراية وهي 

كلمة عربية فصيحة.
10 - المكلخ، وهو تعبير عامي لوصف الانسان بالغبي والبليد، اٍذ الكلخ في اللغة العربية 

هو نبات على شكل القصب، يصير رخوا وهشا من الداخل كلما جف. 
محمد بونوار - المانيا 

«باب الشمس» 
■  «أنتم زيتون فلسـطين الذي يضيء بشـمس العدل، تبنون قريتكم فيشـتعل بكم نور 
الحريـة، أرى فـي عيونكم وطنا يولد مـن ركام النكبة الكبـرى»، بهذه الكلمـات وأكثر منها، 
يرتقي القلم، وتتجسـد الروايـة، وتصبح الكلمة عنوانا للمقاومة، ويصبح الأدب مشـروعا 
لثورة تولد وتشـتعل من جديد، فتهتزّ فلسـطين، وتتألق القدس، وتحتضن أبناءها، وتقبل 

إلياس خوري مواطنا مكرما، وضيفا عزيزا في باب الشمس.
قـد ينظـر إلى ما قـام به مجموعـة من الناشـطين الفلسـطينيين، عندما نصبـوا خيامهم، 
وأطلقـوا صيحاتهم، في المنطقة الفاصلة بين القدس وباقي أراضي الضفة الغربية، على أنها 
خطوة رمزية الهوى، تعبر عن مشـاعر القهر والإحباط الشـعبي الفلسـطيني، اتجاه تردي 
الأوضاع واسـتمرار الاستيطان، وتعثر المسـلك السياسي للقائمين على الشأن الفلسطيني، 
لكنها برأيي اكبر وأعظم من ذلك بكثير، فالقدس قد بلغت الخط الأحمر، واتجهت بل وصلت 
مرحلـة العزل والفصل والتهويـد، والحلم الهزيل بإقامة الدولة الفلسـطينية لتحقيق الأمل 
الفلسـطيني، قد انقضى وأصبح عدما، والسـلام المنشـود بين الضحية والجـلاد لا يغدو إلا 
نوعا من الجنون السياسـي، أما الفلسـطينيون فقـد دخلوا الامتحان، ودقت سـاعة الصفر 
ليقبلـوا الرهـان، فيفجروا انتفاضـة جديدة، يثبتـوا للعالم اجمع أن أصحـاب الحق أحياء 

يرزقون، ومن اجل أرضهم لا يتأخرون، فيكون ربيعا فلسطينيا هو ربيع القدس بامتياز.
أمـا السـلطة الفلسـطينية المزعومة، تلك التـي تسـطر أروع الأمثلة في مراقبـة وملاحقة 
المقاومين، والهرولة والتباكي لمؤتمر هنا أو طاولة هناك، والتغني بان السـلام مع إسـرائيل 
هو خيارها الاسـتراتيجي، فما اّن الأوان أن تعيد النظر في شرعيتها وفلسفة وجودها، غير 
تقـديم الخدمـات الإدارية والمحلية المنقوصـة لأهل الضفة، تلك الضفة المثقبة بمسـتوطناتها 
ومعابرهـا، ومـا اّن الأوان لتغييـر اتجاه التجديف السياسـي في بحر التفـاوض الضحل، 
وهـل في قدرتها شـاءت أم أبت، أكثر من مجرد الاعتزاز بالمبادرة الشـجاعة لباب الشـمس، 
والتشـدق باعتبارها رسـالة مهمة للإسـرائيليين والمجتمع الدولي بان الشعب لن يستسلم 
أمام نهب أرضه، ولا ندري إلى أي فصيل إسرائيلي أو أي محفل دولي، ستوجه تلك الرسائل 

فتجد ضالتها!
لـن يسـتطيع التباكي العربي، ولا مـن وراءه التعاطف والتنديد الدولي والإنسـاني، أن 
يوقـف الجرافات الإسـرائيلية المدججة، من أن تمسـح الأرض والعرض، وان تسـوي تلال 
فلسـطين بسـهولها، ولن تقدر سـيوف العرب وخناجرهم وحناجرهم مهمـا علت، أن تقطع 
معاليـه ادوميم عـن القدس كما تريد إسـرائيل، إلا بالتسـامي مـا فوق التشـرذم والتناحر 
الفلسـطيني، وبذل الفلسطينيون أرواحهم الغالية رخيصة لوصل القدس بجسدها العطر، 
عندئذ قد يرى الطفل الفلسـطيني القابع خلف الجدار الفاصل، يرى الشمس تشرق من باب 

الشمس!
م. زيد عيسى العتوم

الفتاوى التي تخرب الدول العربيةالفتاوى التي تخرب الدول العربية
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حول تصريحات
العريان وعودة اليهود 
المصريين إلى بلادهم!

لبنان في خطر غياب الدولة وانهيار السلم الاهلي

المدنيون السوريون والمناطق الخضراء

مالي ومال الشام وسلاح الطيران

■ أثـارت تصريحات القيـادي الإخواني عصـام العريان 
حول عـودة اليهود المصريـين إلى بلادهم  موجـة لم تتوقف 
بعد مـن الـردود والشـروح والتفسـيرات. ومـع أن مجموع 
مـا قاله العريان حـول الموضوع هو مجرد كلمات في إشـارة 
عابـرة أثناء أحد البرامج التلفزيونية، ومع أنه جاء في إطار 
الحديث عن حقوق المصريين من غير المسـلمين في الدسـتور 
الجديـد، إلا أن هـذه التصريحـات وضعت في سـياقات أكثر 
اتسـاعا، واتخذت الردود عليها مسـارات متعـددة: قضائية 

وسياسية وأيدولوجية.
والحقيقـة التي لابد أن تذكر ابتداء هـي أن اليهود العرب 
عاشـوا فـي بلادهـم معززيـن مكرمـين منـذ نشـوء الدولـة 
الإسلامية العربية، ولم يعانوا ما تعرض له اليهود في أوروبا 
مـن تنكيل وتمييـز واضطهاد، ولولا المشـروع الاسـتعماري 
الصهيوني الذي أنتج دولة الاحتلال «الإسـرائيلي» لاسـتمر 
اليهـود العـرب بالعيش في بلادهـم كما عـاش أجدادهم من 
قبـل. ولذلـك، فإن حـق اليهود العـرب بالعودة إلـى بلادهم 
مـن ناحيـة المبدأ ليـس أمـرا غريبا علـى الحضـارة العربية 
الإسـلامية، ولكـن الغريب هو السـياقات التـي طرحت فيها 
دعوة الدكتور عصام العريان، والأخطاء القاتلة التي رافقت 
هذه الدعوة وتركتها في مهب الردود والانتقادات، وأحيانا: 

المزايدات!.
إن الخطـأ الأول الـذي ارتكبـه العريـان هـو الحديـث في 
موضوع شـائك مركـب بهذه الطريقـة المليئة بالتبسـيط، إذ 
اكتفى بكلمات بسيطة عن حقوق المواطنة الكاملة للمسيحيين 
واليهود المصريين، مستدركا بالقول أنه يتمنى لو يعود يهود 
مصر «الإسرائيليين» إلى بلادهم، وهو استدراك يمكن قبوله 
عنـد الحديـث في موضوع سياسـي بسـيط، ولكنه مرفوض 
تمامـا عندمـا يتعلـق الأمـر بعلاقـة مصـر والعرب مـع دولة 
الاحتلال. لقـد كان يفترض بالدكتور العريان أن يسـهب في 
شـرح فكرته حتى تصل كاملة غير مجـزوءة، بحيث لا تترك 
هذه التصريحات فريسـة للتفسـيرات الخاطئة والصحيحة 

والمتصيدة على حد سواء.
فمـا هي رؤيـة العريان المتكاملـة حول هذه العـودة؟ وما 
هـو مصير جنسـية هـؤلاء العائديـن الإسـرائيلية؟ وما هي 
الضوابـط التـي تضمـن مـن خلالهـا مصـر أمنها مـن هؤلاء 
القـوم؟ ومن هي الفئات المعنية بالعودة إلى مصر؟ وإلى أين 
سـتعود؟ وما هي طريقـة التعامل القانونية مـع ما تركوا من 
ممتلـكات فـي مصر؟.... كل هذه التسـاؤلات والعشـرات من 
الأسـئلة الأخرى تطل برأسـها حينما يتـم الحديث في قضية 
سياسـية- أمنيـة ـ اقتصاديـة مركبـة، وهو ما افتقـرت إليه 

تصريحات العريان، وجعلها محلا للتشكيك والأخذ والرد.
صحيـح أن الموضـوع يقع في إطـار الافتراضـات البعيدة 
عـن الواقـع، ولكن طرحها إمـا أن يكون متكامـلا، أو لا يكون 

من الأصل.
أما الخطأ الثاني والأكثر سـوءا فـي تصريحات العريان، 
فهـو ذلـك المتعلق بقولـه أن يهود مصـر طردوا مـن قبل عبد 
الناصـر، وهـو قـول يضـع العريـان ـ دون أن يـدري-  فـي 
خانـة تأييـد الرواية الصهيونيـة لهجرة اليهـود العرب إلى 
دولـة الاحتلال، وهو موضوع شـائك ومحل نقاش كبير، بين 
الروايـة الصهيونيـة التـي تدعـي أن اليهـود قد هجـروا من 
بلادهم بالقـوة، وبين الرواية العربية التـي تقول أن اليهود 
لـم يجبروا على الهجـرة، بل إن الحركـة الصهيونية هي من 
دفعتهم للخروج من بلادهم العربية من خلال الوعود البراقة 
بأرض السـمن والعسـل تارة، ومن خلال التآمـر مع قيادات 
عربيـة مرتبطة بالاسـتعمار تارة أخرى، ومن خـلال افتعال 
هجمـات مدبـرة ضـد اليهـود لدفعهـم للهجرة إلى فلسـطين 
المحتلة، حيث كان اليهود العرب مادة أساسـية في بناء دولة 

الاحتلال على أنقاض المدن والقرى العربية المدمرة.
لقـد كان مؤسـفا جدا أن ينزلـق العريان في هـذا المنزلق، 
ربما بحسـن نيـة، أو ربمـا مدفوعا بإرث الخـلاف التاريخي 
بـين الإخوان وعبـد الناصر، وهـو أمر غير مبـرر. فمهما تكن 
انتقاداتنـا لتاريخ عبد الناصر، فإن هـذا يجب أن لا ينعكس 
على القضايـا القوميـة والوطنية التي توحـد العرب جميعا 

ضد عدوهم المشترك متمثلا بدولة الاحتلال.
وتـزداد خطورة هذا الخطأ الذي وقـع فيه الدكتور عصام 
العريـان، مـع متابعتنـا للجهـد الصهيونـي المحمـوم، الذي 
تدعمـه وزارة الخارحيـة « الإسـرائيلية « بإثـارة قضيـة ما 
يسـمى بحقـوق « اللاجـئ» اليهـودي، وهـي قضية تسـعى 
«إسـرائيل» مـن خلالها تحقيق مكاسـب قانونيـة ومالية من 
خلال الزعـم بأن حقـوق «اللاجئين» اليهـود الذين أخرجوا 
من الدول العربية بالقوة ـ حسـب رؤية الصهيونية - يجب 
أن تحـل بشـكل متـواز مـع أي تعويـض يتلقـاه اللاجئـون 

الفلسطينيون.
 أمـا الخطأ الثالث الـذي ارتكبه العريان فـي تصريحاته، 
فهـو مرتبـط بما سـببه مـن عاصفة مـن الـردود والاتهامات 
والمزايـدات الموجهـة للإخـوان، الذيـن أصبحـوا بعـد هـذه 
التصريحات مطالبين بالرد على كل التصريحات المضادة، ما 
كان منهـا محقا ووطنيا وحريصا، أو مـا كان مزايدا متربصا 
مصطـادا بالمياه العكرة. لقد وضع العريان نفسـه وجماعته 
بـل وحتى الرئيس مرسـي فـي موضع صعب، وهـو ما يدعو 
للتسـاؤل عن وقوع قائد سياسـي صاحب خبـرة طويلة في 
مثـل هـذا المطـب، وخصوصـا في هـذه الفتـرة التـي تعيش 
فيهـا مصـر وضعا غير مسـبوق من الاسـتقطاب والتشـكيك 

والخصومة السياسية التي تتجاوز كل السقوف.
وبعيـدا عن المزاودين والمشـككين، فإن مـن حق المصريين 
الإخـوان  جـــماعـة  علـى  جميعـا،  والعـرب  الوطنيـين 
وعلـى الدكتـور عصـام العريـان، أن يقومـوا بتوضيح هذه 
التصريحـات المثيرة، لا تبريرها!. ولن يكـون هذا التوضيح 
شـافيا، إلا من خلال التقدم بأطروحة شاملة لرؤية الإخوان 
حـول موضوع عـودة اليهـود العرب إلـى بلادهـم الأصلية، 
التاريخيـة،  بالروايـة  المتعلقـة  الأسـئلة  كل  علـى  تجيـب 
وبالجوانـب المسـتقبلية بكافـة تفرعاتهـا: أمنيـا وسياسـيا 

واقتصاديا وقانونيا.

٭ كاتب فلسطيني

■ لبنان في خطر لأن اركان شبكته الحاكمة عاجزون عن التوافق 
على تشـريع قانـون ديمقراطـي للإنتخابات مـا يعزز احتمـال عدم 
اجرائها اواخرَ شـهر ايار/مايو المقبل. عـدم إجراء الإنتخابات يفاقم 

الإضطراب السياسي والامني الذي يعصف بالبلاد منذ اشهر.
ما سرّ العجز عن التوافق؟

انه ليس سـراً. فأقطاب الشـبكة الحاكمة مختلفـون حول معادلة 
المحاصصـة التي يُبنى عليها قانـون الإنتخابات. يُقصد بالمحاصصة 
معادلة تقاسـم المصالح والمقاعد النيابية. والخلاف على المحاصصة 
ى سـلاح  يعزوه البعض الى تعذّر إجراء الإنتخابات في ظل ما يسـمّ
المقاومة. لكن سلاح المقاومة كان موجوداً منذ اواخر ثمانينات القرن 
الماضـي ومع ذلك اجريت اربعـة انتخابات منذ إقـرار اتفاق الطائف 

العام 1992 ولم يَحُل سلاح المقاومة دون إجرائها.
الحقيقـة ان المقاومة ما كانت لتقوم اصـلاً لولا غياب الدولة. واذا 
كانـت الدولة غائبـة او مغيّبة فإن الشـعب، بعضه فـي الاقل، غائب 
او مغيّـب. ذلـك لأن المجتمع السياسـي مضـروب بعلـة الطائفية، او 
بالاحرى السياسـة الطائفية. وعندما يكون المجتمع السياسـي على 
هـذا القدْر مـن التعددية المرهقـة المقرونة بذلك القـدْر من التحريض 
المذهبـي، فـإن دور الشـعب في بنـاء الدولة وتسـيير مؤسسـاتها، 

ناهيك عن دعم المقاومة، يتعطّل وينحسر.
يزداد الامـر خطورة مع بروز تحديات اربعة: الإسـلام السـلفي، 
والأزمة السـورية، والثـروة النفطيـة والغازية الكامنة فـي المنطقة 
الإقتصاديـة الخالصـة للبنـان في قـاع البحـر المتوسـط، واحتمال 

انهيار السلم الاهلي.
الإسـلام السياسي السـلفي صعَدَ في سـياق انتفاضات ما يُسمى 
«الربيع العربي». بعض جماعاته امسـك بناصية السلطة في تونس 
ومصـر وليبيا، وبعضهـا الآخر يكافح للإسـتيلاء عليها في سـوريا 
والاردن. هـذا الصعود السـريع للجماعات الإسـلامية ينطوي على 
ثـلاث مخاطر. اولاهـا، نزوع الولايـات المتحدة الى تسـهيل وصول 
الاخـوان المسـلمين الى السـلطة، والتحالـف معهم كطبقة سياسـية 
بديلـة مـن حلفائهـا القدامـى المقصيـين. ثانيتهـا، تراجـع الاخـوان 
المسلمين عن اعتبار «اسرائيل» الخطر الاول على الامة وبالتالي عدم 

اعتبار المقاومة اولوية في هذه المرحلة. ثالثتها، التركيز على مسـألة 
الهويـة الإسـلامية بديلاً مـن العدالـة الإجتماعية كأولويـة مرحلية 
وبالتالي مراعاة السلفيين المطالبين بتطبيق الشريعة وتكريسها في 

الدستور.
الأزمة السـورية طالت وتفاقمت واخذت تفيـض بتداعياتها على 
الـدول المجـاورة، مـع كل مـا يرافقها مـن محـاولات لتعميـق الفتنة 
السـنية – الشـيعية، وتدفـق عشـرات الآف اللاجئـين الـى لبنـان 

والاردن وتركيا. 
غيـر ان ثبـوت وجـود ثـروة طاقويـة  (نفط وغـاز) فـي المنطقة 
الإقتصادية الخالصة للبنان  يسـتوجب تسـريع عمليـة إعادة بناء 
الدولة ومؤسساتها وتفعيلها لمباشرة عمليات التنقيب والإستخراج 
والاسـتثمار، وكذلك لضمان إقرار استراتيجية للدفاع الوطني تكفل 
مشـاركة المقاومـة كقـوة رادعـة لعدوانيـة «اسـرائيل» ولمحاولاتها 

الدؤوبة السطو على موارد لبنان الطبيعية.
الى ذلك، يبقى داهماً احتمال الإنهيار الوشيك للسلم الاهلي بفعل 
شـيوع الطائفية والمذهبية والصراع السـنيّ – الشيعي، وإستفحال 
المديونيـة العامـة، والازمة المعيشـية الخانقة، وتعطيـل الحوار بين 

القوى السياسية الرئيسية عشية استحقاق الانتخابات النيابية. 
هل من فرص لمواجهة هذه التحديات والمخاطر؟

ثمـة فرصة ذهبية قد تسـتولد فرصاً متعددة. انهـا مبادرة القوى 
الوطنية الحية الى اغتنام المأزق التاريخي للشبكة الحاكمة بوجهيها 
الموالي والمعارض بغية تنفيذ احكام اتفاق الطائف بما هو التسـوية 
التاريخيـة لأزمة لبنان المزمنـة والمتمثلة  في تجربة تزويج الطائفية 
بنظـام التمثيـل الاكثـري منـذ إنتخـاب أول مجلـس تمثيلـي العـام 
1922  مـا ادى الـى تكلّس النظام السياسـي، وإعادة إنتاج الشـبكة 
الحاكمة لنفسـها وبالتالي عدم تجديد القيادات السياسية، واندلاع 
إضطرابـات أمنية بعد كل إنتخابات نيابية، وتعمّيق الشـعور بعدم 
جـدوى الانتخابـات كآليـة لتـداول السـلطة،  وبالنتيجـة تجويف 
الحياة السياسـية وبـزوغ الأجهزة الأمنية كموجّـه للدولة وضابط 

للمجتمع.
فـي ضوء هذه المسـاوىء والنواقـص والتحديات تبـرز حاجات 

ثـلاث هـي بمثابـة ضـرورات إسـتراتيجية للخـروج مـن مسـتنقع 
الطائفية والعقم السياسي والفساد الى فضاء الحرية والديمقراطية 

والتجدد والترقّي.
أولـى الضرورات إعتماد نظام التمثيل النسـبي فـي الانتخابات. 
ثمة إسـتقطاب حادّ ومتشـنج على الصعيدين السياسـي والشعبي 
مرشح لمزيد من الحدة بفعل التدخل والتحريض الخارجيين، ما ادى 
ويؤدي الى تفجير اضطرابات سياسية واجتماعية في حال استمرار 
العمـل بنظـام التمثيل الاكثري. ذلك ان من شـأن النظـام المذكور ان 
يـؤدي الى فـوز لوائح او تكتـلات موالية وأخـرى معارضة بفوارق 
أصوات ضئيلة جداً، وبالتالي حرمان اللوائح والتكتلات الخاسـرة 
لـدى كلا الطرفـين من أيـة مقاعـد الأمر الذي يتـرك مرارة حـادة في 
نفوس الخاسـرين وسط مناخ الإستقطاب والتشـنج السائد. وهي 
مرارة سـتنتقل بالضرورة الى الشارع حيث المواجهة في هذه الآونة 
بين السـلطة والمعارضـة وصفة لإجتذاب تدخلات خارجية سـافرة. 
غني عن البيان انه، في حال إعتماد التمثيل النسـبي، تنعدم او تكاد 
إحتمالات الاحتكاك والصراع اذ في وسع معظم التيارات والتكتلات 
السياسـية الفاعلـة ان تتمثّـل فـي مجلـس النـواب حيـث تتوافـر 
القواعـد والضوابـط اللازمـة للتعبير والإسـتيعاب. فـي إختصار، 
التمثيل النسـبي هو الآلية الفضلى لصون الوحدة الوطنية وتوطيد 

الاستقرار .
ثانيـة الضرورات قيام خط ثالـث او قوة ثالثة في البلاد تجسّـد 
تلاقي القـوى الديمقراطية والإجتماعية الحية فـي مواجهة جناحي 
الموالاة والمعارضة المتكاملين تاريخياً في منظومة واحدة  هي الشبكة  
الحاكمـة. آن أوان الإدراك، بعد تجارب مريرة في عهود متعاقبة، ان 
المـوالاة والمعارضـة ثنائيـة زائفة، وانهمــا وجهان لمداليـة واحدة، 
وانهمـا فـي تركيبتهمـا ومـــمارسـتهما افـرازان للنظــام الطائفي 
المركانتيلي الفاسـد، وانهما مندرجان أبداً في مســـار إعادة إنتاجه 

لنفسه وترسيخ سيطرته على الحياة العامة.
 اجل، القوى الديمقراطيـة والاجتماعية الحية مدعوة الى تجاوز 
خلافاتهـا العقيديـة الموروثة، وتدويـر زوايا إختلافاتها السياسـية 
الضيقـة، والكـفّ عن تذوق السـلطة من فتات موائد أهل السـلطـة، 

والتجمـع والتكامـل في إطار تنظيمي وسياسـي مرن ومتماسـك في 
آن على مسـتوى الجمــــهورية، والنظـــــر الى المخاطـــر المحلية 
المحدقة في منظـور التحديات الإقليمية والدولية الماثلة، ومواجهتها 
جميعـا بعقـل الجماعـة وشـجاعة المناضلـين، بنَفَس طويـل وصبر 

وحكمة.
ثالثة الضرورات التخلي، في التفكير والتدبير، عن نمط المعارضة 
اللفظيـة التقليديـة لصالـح إعتمـاد الممانعـة الوطنيـة الديمقراطية 
المتطورة الى مقاومة مدنية وميدانية. ها هو الدكتور سـليم الحص، 
رجـل الدولة الوطني والرصـين، يدعو بعد تجـارب مريرة مع عهود 
أربعـة الـى إسـتخلاص توصية لافتـة هي جـواز إعتمـاد العصيان 
المدنـي، اذا مـا اقتضت الضـرورة، وسـيلةً لتذليل عقبـات الإصلاح 
السياسـي (راجع كتابـه «صوت بلا صدى»، لا سـيما الصفحتين 99 
و330). فالطبقـة الحاكمة، في رأي الحـص، غير معنية بالإصلاح بل 
معاديـة لـه لأن تبنّيها الإصلاح هـو بمثابة إنتحار سياسـي لها. هل 
تنتظـر القـوى الحيـة، اذاً، ايّ تغيّر او إصلاح في ظل شـبكة حاكمة 
متكلّسـة تسـعى الى البقاء والإسـتمرار بالمحافظة علـى إمتيازاتها، 
وبإسـتمداد الدعم من الخارج الإقليمـي حيناً والخارج الدولي حيناً 
آخـر، وتتقاسـم وإياهما المغانم في كل الأحيان ؟ ولمـاذا نذهب بعيدا 
؟ ألم تدرك غالبية الشـعب اللبناني اسـتحالة التغيير في ظل شبكة 
حاكمة فاسـدة ونظام انتخابي مصنوع خصّيصاً لحماية مصالحها، 

فتراها تقاطع الانتخابات على مرّ العهود؟ 
آن أوان العمـل في صفوف الناس ومخاطبـة أمانيهم ومصالحهم 
وتطلعاتهـم وتطويـر مقاطعتهم العفوية للسـلطة وللإنتخابات الى 
مقاومة مدنية بتوجّهات إجتماعية ومناهج عصرية وطاقات شبابية. 
ولعل اولـى الخطوات الميدانيـة للخط الثالث، مقاطعـة الانتخابات 
النيابية طالما  تجري على أساس النظام الاكثري والصوت الجمعي، 
وبتواطؤ ضمني بين اجنحة الشبكة الحاكمة، وتطوير المقاطعة تالياً 
الى اشـكال متقدمة وفاعلة من المقاومة المدنية ضد شبكة حاكمة طال 

تحكمها رغم طول زمن اهترائها.

٭ كاتب لبناني

■ تطـرح تفجيرات مدينة إدلـب الأخيرة سـؤالاً جوهريّاً عمّا اذا 
كان الوقـت مناسـباً لإدخال هذه المدينة حيّز الصـراع بما تؤويه من 
نازحين. فمع استمرار النظام بالتصعيد من وحشيته وما يولّده ذلك 
مـن عنف مضاد، ومع تلبّد أفق الحل السياسـي تبرز الحاجة لوجود 
مناطـق آمنة للمدنيين، وبقدر ما هي ملحّة بقدر ما تبدو بعيدة المنال، 
فالسوريّون انتظروا فرض المناطق العازلة ولكنّ الأحلام تبدّدت مع 
انكشـاف حقيقة موقف المجتمع الدولي وعزوفه عن التدخل المباشر، 
ر لديه من امكانيات.  فسعى الجيش الحر لتطبيقها معتمداً على ما توفَّ
إلا أنّ الحديث عن المناطق الخضراء هنا مختلف عن المناطق العازلة، 

سواءً من حيث طريقة تطبيقها أو أهدافها.
تهـدف المناطـق الخضـراء لتأمـين الحمايـة للمدنيين عـن طريق 
تحييدهـا من قبـل جميع الأطـراف المسـلّحة، وتختلف عـن المناطق 
العازلـة بأنّها لا تهـدف لأن تكون منطلقاً للمسـلّحين فـي هجماتهم، 
وبأنّها للمدنيين السـوريين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، سـواءً 
فـي المناطـق الثائرة أو ذات الأغلبيـة المؤيّدة، وتعتمـد على الحاجة 
المشـتركة لدى جميع الأطـراف لإبقاء مناطق معيّنـة خارج الصراع. 
وهـذا ليس ضرباً من الخيال فالمناطق الخضراء موجودة واقعاً وإن 
كان بشـكل محدود، فهناك عدّة توافقات في إدلب ودمشـق وحمص 
ومنهـا منطقة الوعر بالإضافة لبعض القرى في سـهل الغاب وأخرى 

في الشـمال الشـرقي تم تحييدهـا خارج الصراع المسـلّح فـلا قوّات 
النظـام تقتحمهـا أو تقصفهـا ولا هـي تكـون منطــــلقـاً لمسـلّــحي 
الجيـش الحـر، وبالمقابـل يمتنـع الجيـش الحر عـن مهاجمـة بعض 
المناطق المؤيّدة رغم قدرته على ذلك. أي أنّها ليست مبنية على حسن 
النوايـا وإنّما علـى المصلحة المشـتركة بالأمـن وهذا ما يمكـن البدء 

بالبناء عليه.
في تاريخ الأزمات الداخلية تجارب مشـابهة للمناطق الخضراء، 
كثيـرٌ منهـا لم يُفرض بقوّة السـلاح بـل باتفاقيـات وتوازنات، وفي 
حـال غياب ذلك قـد يعجز حتـى التدخـل الخارجي عـن تأمينها كما 
حصل عـام 1995 حـين اجتاحـت القـوات الصربية ســـربرنيتسـا 
وقتلـت 8000 مدنـي دون أن تسـتطيع قـوّات حفـظ السـلام ردّهـا. 
فمـن الصعب فرض المناطق الخضراء والمالـك الحقيقي لمفاتيحها هو 
المجتمـع الأهلي ومجموعـات العمل المدنـي عن طريق المبـادرة لعقد 
مثل هـذه الاتفاقيـات والضغط على المسـلّحين -مـن كل الأطراف- 
لتحييـد مناطق متفـق عليها لإبقائها ملاذاً آمنـاً للمدنيين وللنازحين 

من مناطق أخرى.
تطـرح الصعوبـات والتحديات نفسـها بقـوّة هنا، فعـدم وجود 
قيادة مركزية سـواءً لمقاتلي المعارضة أو لميليشيات الشبيحة يجعل 
خرق أي اتفاق سهلاً وقد لا يحتاج إلا لمسلّحَين أو ثلاثة يطلقون النار 

باتّجاه مـا، ولكن التجربة تفيد أنّه يمكن الحد من الخروقات أو الرد 
عليهـا بشـكل تحذيري بما لا يشـعل المواجهة الكاملـة، خصوصاً مع 
تدخّل الحواضن الشـعبية لاحتواء الموقف. كما أن الشمال والشرق 
أصبحا بمجملهما قاب قوسـين من التحرير، بمعنى أنه قد يبقى هناك 
مجموعـات موالية متفرقة ولكنّ السـيطرة المركزيـة لأركان الجيش 
وللقصر الجمهوري تتهاوى، وهـذا يفتح الباب لعقد صفقات محلية 
مـع هـذه القوّات بمعزل عـن قيادتهـا. صحيحٌ أنّ المناطـق الخضراء 
تحتـاج لمبادرة سياسـية شـاملة لتطبّق على المسـتوى الكلّي، ولكن 
حـريٌّ بالمجتمعـات الأهليـة أن تبـدأ بتـداول الفكـرة على المسـتوى 

الجزئي والمحلّي وتبحث سبل تطبيقها بمناطق صغيرة.
فـي حـال سـعى النظـام لإفشـال هـذه المبـادرات بشـكل عنيـف 
ومباشر وهذا ليس مستبعداً أبداً، فسيزيد من انكشافه أمام مؤيديه 
وسيدفعهم للبحث عن حل بعيداً عن مظلّته، فميزان القوى العسكرية 
أصبح متكافئاً ولم يعد بإمكان النظام تأمين مؤيديه وعلينا أن نلمس 
هـذه التغيّرات في المكوّنات الموالية بعد أن أصبح تأمين مناطقهم من 
مسـؤولياتهم، ويجـب المراهنة أن غريـزة البقاء سـتكون أقوى من 
الولاء لنظام يلفظ أنفاسـه الأخيرة أمام أعينهم. كما أنّ صفقة تبادل 
الأسـرى الإيرانيين تؤسـس مجتمعياً لتقبّل فكرة المناطق الخضراء 
من مختلف المكوّنات، حيث أثبتت للثوّار أنّ التفاوض ليس تنازلاً ما 

دامت الثورة ندّاً تفرض شروطها فيه، ومهّدت له بين الموالين بعد أن 
تجاهل النظام أسراهم وأمنهم بشكل مفضوح.

ستؤسـس المناطق الخضراء ولو بشـكل متواضع لبذرة حل، ولا 
أعني لإسـقاط النظام، فالثـورة بذراعيها المدني والعسـكري قادرة 
على تحقيق ذلك دون أدنى شـك، وإنّما حل لرأب الصدع، فلن يتمكّن 
السـوريون من بناء جمهوريتهم الجديدة في مجتمع منقسـم طوليّاً 
وتسـوده رغبات الانتقـام، والقتال لن يتوقف بمجـرد رحيل أو قتل 
الأسد وقد يمتدّ ليأخذ منحى طائفياً صرفاً، أو ربما ما هو أسوأ فنصل 
للمرحلـة التي يصفها تومـاس هوبز «بحرب الجميـع ضد الجميع». 
الحـل يبـدأ من الأسـفل نحـو الأعلـى، وبحياكـة الأجـزاء الصغيرة 
للشـبكة حتى تصبح متينة ومتماسـكة. الثورة السـورية ثورة على 
الظلـم والطغيان وهدفها الاطاحة بالنظام ومحاكمة المسـؤولين عن 
القتـل والدمـار ثمّ التأسـيس لمصالحـة وطنية انطلاقاً مـن المصلحة 
المشـتركة بالعيش والسـلم الأهلي، وهذا يمر مـن المناطق الخضراء 
وما شـابهها مـن مبـادرات. آن للسـوريين أن يوقنـوا أن الحلول لن 
تأتي من الخارج، وأنّ عليهم نحتها في صخر واقعهم، وما يبثّ الأمل 

أنّ تاريخهم أثبت بشكل مستمر أنّهم قادرون على ذلك.

٭باحث سوري في مركز الشرق للبحوث

■ كانـوا مـن شـبه الجزيـرة العربيـة ام مـن خارجهـا، كانـوا من 
العالـم  العربـي ام الاسـلامي الغير عربـي، ام من الاوروبي المسـيحي 
ام العلمانـي، ليـس لاحد الحق ان يفرض  على الوهابيين (السـلفيين) 
كيفيـة التفكيـر او التصـرف فـي اي حالـة يختارونهـا (او يـزج بهـم 
اخرون؟) بها. كان ذلك في افغانستان، او السودان او مصر او سوريا. 
وبالتالـي، فلا يحـق للجهاديين السـلفيين الذين يرفعون السـلاح في 
اي مـكان ان يضعوا شـروطهم على مـن يحاربون او ان يشـتكوا على 
مـن يقومون بغية تصفيتـه وكيف يتصرف وآية ادوات يسـتعمل. في 
حالة اسـتهداف دولة او جيشها لكلا الطرفين 'حرية' التصرف كما يفهم 
ويشـاء ويعـرف ويخطـط ويمـول ويرهـب ويحارب.اما كيـف ولماذا 
تسمى وتوصف وترسم ويروج في الاعلام المختلف لكل عملية من هذه 
العمليـات من الناحية الاخلاقية فهـذه قضية اخرى ممكن البت بها في 

مقال آخر. 
٭ ٭ ٭

الا انـه وطالمـا ابتعـدت مجريات العلاقات عن مسـار الحـوار وعن 
'جادلهـم بالتـي هي احسـن' وبطـرق الاقناع السـلمي، واخـذت منحىً 
عنيفاَ فتكون قد دخلت في معادلة صراع قوة العنف الجسـدي المدجج 
بالسلاح والتي ترافقه قوة اعلامية واخرى اقتصادية لتحقيق مكاسب 
علـى الحلبة السياسـية. فمنـذ بداية الازمة في سـوريا فـي آذار 2011  
اخـذت الحكومة السـورية تصـرح ان هناك مقاتلين من خارج سـوريا 
وانهـم «ارهابيين وهابيـين وجهاديـين بعضهم ينتمون الـى القاعدة»  
وان هؤلاء يخططون لجلب الويلات لسـوريا الدولة والحكم والمجتمع 
لكي تقع في ايادي الوهابيين حتى استرق ما يسمى بـ «جبهة النصرة» 

البعض من ظلال اضواء الدم في سوريا. 
٭ ٭ ٭

فقـط بعد مرور 18 شـهرا خرجت اعمال هذه المجموعـات الى العلن 
وسـبقها تصريـح وزيـر الخارجية السـعودي (المعلن علـى الاقل) في 
شـباط 2012  عـن طلبه تسـليح هـذه الجهـات او اخـرى العاملة ضد 
الدولة السورية. ولكن لا تبدو مخططات الحركات الوهابية - السلفية 
تجاه الهلال الخصيب وسـوريا بالتحديـد جديدة العهد على الاطلاق. 
فمصادر الحياة كالمياه وخصوبة الارض وتضاريسها وما تحتويه من 
احتياطـي نفط وغاز غيـر موجودة فـي كل الاقطار العربيـة (فالموارد 
الطبيعية اكتشـفت في السعودية على سـبيل المثال في عام 1938 فقط 

اشهر قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية). 
ولذلـك فقبـل انهيارهـا التـام فـي 1924 تم تقسـيم الامبراطوريـة 
العثمانيـة (بشـكل وهمـي) الـى شـطرين غيـر متسـاويين: احدهمـا 
مكتظ بالسـكان 'ولكن مسـاحته تقل عن الشـطر الآخر، على ما فيه من 
صحـاري واسـعة، لا تضـم الا القليل من السـكان...'. (دو كورانسـي، 
ص.194). فقـد كانـت الولايـات الجنوبية من السـلطنة العثمانية هي 
مركز الحكم (فقد سـميت فلسطين على سـبيل المثال من قبل البعض بـ 
'سـورية الجنوبية').  فمصر بلد خصب يسـير مع نهـر النيل كما يحيط 
ويـروي دجلة والفـرات بالعـراق وسـوريا، ولبنان وفلسـطين ارض 
خصبة لتدفـق المياه من جبالها لسـهولها. ولذلك 'فـاذا تم احتلال هذه 

الولايات من قبل الوهابيين، ادى انتشار الوهابية الى كل مكان'. (  (دو 
كورانسي، ص. 194). 

٭ ٭ ٭
ففي هذا الصراع تتشابك العقيدة الدينية والتفسير الخاص لبلورة 
هويـة العالـم العربي في رقعة جغرافيـة يلعب فيها المنـاخ والاقتصاد 
ادوارا مكملـة. علـى ان هـذا الصـراع هـو صـراع تتقاطع فيـه مصالح 
عربية-عربيـة وعربية غربيـة  تنعكس متغيراته بحيـث يصبح عدو 
الامس صديق اليوم وفقا للمصالح المشتركة.  ففي مطلع القرن التاسع 
عشـر، وبعـد ان لاحظت ان بعض التحـركات الوهابية على الارض قد 
تهدد حكمهـا، ارسـلت الامبراطورية العثمانية (الاسـلامية وبرأسـها 
الخليفة - السـلطان) حاكم مصر وحليفها آنذاك المسلم الالباني محمد 
على باشـا لتصفية الرؤوس الوهابية التـي كانت قد اينعت وذلك عام 
1819 والتـي كانت قد اقتربت من سـوريا والعراق. كانـت تلك احداث 
'الخرمة' و 'تربة'  في عام 1924 التي اخذت آنذاك تبلور صيت الوهابيين 

عالميا وذلك بعد قرن تقريباً من دحرهم على يد محمد علي. 
٭ ٭ ٭

فوفقاً لابحاث اكاديمية تمحـورت في تاريخ الوهابيين (والجهادية 
السـلفية) ، لـم يلفت هؤلاء حتى مـا بعد الحرب العالميـة الاولى انظار 
العامـة سـوى عيـون وآذان الامبراطوريـة البريطانيـة أو شـقيقتها 
الفرنسية من مسـتعربين وباحثين وجواسيس ودبلوماسيين ورحالة 
- واحيانـا جـزء او كل هـذه التقاطعات مـع بعضها البعـض. وكانت 
مذبحـة الطائـف في أيلـول 1924 وما واكبهـا من تصفيات المليشـيات 
الوهابيـة للشـيوخ والنسـاء والاطفـال فضيحة وعار حتـى بالمعايير 
السـعودية وقتهـا. الا ان انشـغال الوهابيـين في معارك مسـتمرة في 
الجزيرة العربية لم يمنعهم من التخطيط لتوسيع نفوذهم شمالا نحو 
منطقة 'الهلال الخصيب' او  'سـوريا الكبرى'، وفقاً لانطون سعادة. فبعد 
ان اجتـازت مليشـيات الوهابيين شـمال الجزيرة العربيـة، ووضعوا 
'وادي سـرحان' فـي الجزيرة العربية،  الدرب المؤدي الى شـرق الاردن 
في فك الكماشـة التي في قبضتهم، اخذوا يعدون شـباكهم للتقدم نحو 
البحر المقدس: سـوريا وفلسـطين. وبمـا انهم اخذوا 'يعاينون سـوريا 
وفلسـطين عن مسافة جغرافية لا نفسية، كان يتربص لهم في فلسطين 
هيربيرت صاميوئيل (1870-1963)، المندوب السـام الاول (اليهودي 
المتصهيـين) للامبراطوريـة البريطانيـة،  واعوانه الذيـن راقبوا حتى 
ولـو مـن بعيـد تحـركات الوهابيين حيـث كتب محـذراً فـي برقية الى 
الحكومة البريطانية عام 1920 من اتساع نطاق النشاط الوهابي الذي 
اخذ بالتغلغل (حسـب معلوماته) في 'شـرق الاردن' والذي حسب رأيه 

قد يشكل مأزقاً كبيراً ويهدد فلسطين.
ومـن جهة أخرى كان الكاتب والشـخصية البريطانيـة المخابراتيه 
المقربـة مـن آل سـعود وغيرهم من الاسـر الحاكمـة في العالـم العربي 
آنذاك جون فيلبي (1885-1960) قد بعث ببرقية للحكومة البريطانية 
عـام 1922 محـذراً مـن احتلال مليشـيات ابن سـعود السـلفية لمنطقة 
الجـوف (حاليـا عاصمة ) شـمال نجـد وجنـوب الاردن. وبالفعل فقد 
قـام عندها الوهابيـون بالتقدم نحو شـرق الاردن. فبعد  انقطاع حكم 

آل رشـيد وغزو حائل ( شمال وسـط الجزيرة العربية) عام 1921 على 
يد عبد العزيز آل سـعود قامت مليشيات وهابية مقاتله وصل تعدادها 
الـى 1500 نفـر منطلقـة من وسـط نجـد الى قلـب شـرق الاردن (انظر 
ارمسـترونغ وحبيـب) حيـث 'انزلـوا الدمار بالمـدن القريبـة من عمان 
وقتلوا بلا هوادة الاطفال والذكـور والكبار'من قبيلة بني صخر والتي 
يحفل أدبها الشـعبي وذاكرتها الجماعية الـى اليوم بجروح وندوبات 
مذابـح السـلفيين. كان ذلك قبل حوالي تسـعة عقود مـن الزمان. وبما 
ان التطـورات فـي العالـم العربي حيـة تتفاعل وتفتقر الى الاسـتقرار 
منـذ الاسـتيطان الصهيوني لفلسـطين في نهاية القرن التاسـع عشـر 
وبالتحديـد منـذ نكبة فلسـطين عـام 1948، يعيش العالـم العربي في 
حاضر مسـتمر مستنفر تتدخل فيه عمليات خارجية مستترة.  وهذا ما 
يجعـل عدة عقود تنحصـر في حياة كهل عربي واحد شـاهد عيان لكل 
التطـورات منذ الحرب العالمية الاولى الى يومنـا هذا. وعلى الرغم من 
اسـتعمال الولايات المتحدة الامريكيـة وبريطانيا وفرنسـا (او الناتو 
بشـكل عام) قواتها المسلحة وبشـكل خاص سلاحها الجوي باستمرار 
منـذ الحـرب العالمية الثانيـة وبالتحديد في العالم العربـي منذ ما بعد 
نكبة فلسطين في 1948 ابتداء من العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 
مـرورا بالحـرب على ليبيـا وقصفها عـام 2011، وانتهـاءاً (فقط للتو) 
بقصف سلاح الجو الفرنسي لمعسكرات تدريب 'جهادية' في شمال مالي 
في 13 يناير 2013؛  فبودي التركيز هنا على مثال واحد يتمحور بكيفية 
تعامـل القـوات المسـلحة البريطانية الحاكمـة - المحتلـة، وبالتحديد 
سـلاح الطيران - في حالـة واحدة ضد الوهابيـين الجهاديين  - دون 
اطـلاق الاحـكام -  وانمـا مـن زاويـة المقارنـة التاريخيـة والتصرف 
العسـكري لتوفر اوجه الشبه ولكي يفكر كل غربي وعربي من معسكر 
الحكومـات الغربيـة قبل الـرد علـى عمليـات الحكومة السـورية ضد 

الارهابية المرتزقة كانت وهابية او جهادية ... والخ 
٭ ٭ ٭

اعود هنا مرة أخرى الى مليشـيا المقاتلـين الوهابيين الذين وصلوا 
الى مدارات عمان - الاردن عام 1922. اما وقد كان البريطانيون آنذاك 
(بعـد الحـرب العالميـة الاولى) في موقع عسـكري متـين وكانت غنيمة 
بريطانيـا مـن الحرب العالمية الاولـى وبما في ذلك اتفاقية سـايكس-

بيكـو (1916) بـين الامبراطوريتين الفرنسـية والبريطانية السـيطرة 
علـى العـراق والاردن وفلسـطين، فلكـي تحمـي بريطانيـا الاردن من 
الهجـوم الوهابـي، اخذ البريطانيـون بالتصدي للمقاتلـين الوهابيين 
بجنودهـم وبالتحديـد بسـلاح جوهـم حيث قتلـوا جميـع الوهابيين 
الـ1500 (الف وخمسـمائة) مـا عدا ثمانية افراد 'فقط هـم الذين عادوا 
وعاقبهم ابن سـعود فور عودتهم على القيـام بغزو لم يرخص لهم به'. 
(حبيب، ص. 186). ورغم سـحق هـذه القوة من المقاتلـين الوهابيين، 
فقـد وصلـت تقاريـر ديبلوماسـية-مخابراتية بريطانيـة وسـط عام 
1923 عـن محـاولات الوهابيـين التبشـير بأفكارهم واسـتمالة الناس 
في دمشـق. فهناك برقيات على مستوى بريطاني عالي بما في ذلك من 
وزير المسـتعمرات آنذاك، وينستون تشرتشيل (1874-1965) يطالب 
فيها (من اصبح بعد ذلك رئيساً للحكومة) وزارة خارجيته الاستفسار 

من محافظ سـيناء عن نشـاط الوهابيين .إما دوليا، فـان الصفقات ما 
بين بريطانيا وفرنسـا لم تتوقف ابداً (فبعد بداية العمليات الفرنسية 
في مالي اعلن ديفيد كاميرون دعمه لها يوم 13 يناير 2013)  لانهم على 
الرغم من التنافس الكبير على مر العصور، فكلما تقدمت العلاقات على 
الميـزان الزمني كلمـا اصبحت علاقتهمـا تتبلور عبر الحـوار والتفاهم 
والمصالح المشـتركة لا التناقضات. ففرنسا التي رسمت سوريا ولبنان 
من 'نصيبها' في اتفاقية سـايكس-بيكو لم تقبل ان يسـتمر الملك فيصل 
(1883-1933) ابـن اميـر مكة  الشـريف حسـين وشـقيق عبدالله ملك 
الاردن بحكـم سـوريا فباشـرت بحملـة تشـبه ما يسـمى فـي 'عبارات 
 'Regime Change' - 'واعـراف' العلاقـات الدولية بـ'تغييـر الحكـم
واعلنت الحرب على سـوريا والملـك فيصل بما اصبح يعـرف بـمعركة 
'ميسـلون' عـام 1920 واقتلعـت  الملـك فيصـل (بعـد اربعـة شـهور من 
تنصيبه) من سـوريا ونصبته ملكاً على العراق. بالمقابل، اذا ما تابعنا 
التاريخ السياسـي لمصر والجزائر وسوريا على سـبيل المثال فسيبدو 
جليا ان هذا الصراع (قبل الاحداث التي انطلقت في يناير 2011) ما بين 
الحكم الغير وهابي-سـلفي والمجموعات التـي تعمل في فلكها وتدخل 
القـوى الاجنبيـة ما زال مسـتمرا منذ اكثر مـن قرن. فاقليميـاً (عربياً) 
ومحليـاً، فعلى سـبيل المثال في عهد عبد الناصـر (وحكم القوميين) تم 
اعدام زعيم الاخوان المسـلمين السـيد قطـب وفي سـوريا رآت الدولة 
ان وجـود الاخـوان في الدولة يناقـض ايديولوجيـة الدولة والمجتمع 
ومسـتقبل سـوريا ولذلـك جـاءت احـداث حمـاة عـام 1982. فكلمات 
الرئيـس السـوري الراحـل حافـظ الاسـد مـا زالـت تجلجل الـى هذه 
السـاعة وكأنه تلاها يوم امس حيث قال معبرا عن ايديوليجية الدولة 
ما يلي: 'لا اخطر على الاسـلام من ان تشـوه معانيـه ومضامينه وانت 
تلبس رداء الاسـلام وهذا مـا يفعله الاخوان المجرمـون'. هذه الكلمات 
توضـح بشـكل كبير الشـرخ مـا بـين ايديولوجيتين بشـكل خاص في 
العالم العربي (هناك طبعا  عدة ايديولوجيات في المجتمعات العربية) 

: القومية-العلمانية والدينية-الاصولية. 
٭ ٭ ٭

هذه المليشـيات الارهابية او المجموعات الوهابية - السـلفية التى 
تؤمـن بتوظيـف الاسـلام لتبريـر اسـتعمال العنـف لتحقيـق أهدافها 
السياسـية كانـت موجـودة دائماً فـي العالـم العربـي (والقاعدة احد 
امتداداتهـا) وان ظهورهـا  الفاعل على السـطح وعملهـا الارهابي كان 
نتيجـة امـا لتلقيها الدعم الكافي او السـماح لها بالعمـل والنمو داخل 
الدولـة الداعمـة او كأداة تسـتعملها دولة معينة ضـد النظام في دولة 
اخـرى لتقويضـه غالبا مع دعم مالي وعسـكري اقليمـي وغطاء دولي 
مقابل صفقات اقتصادية لا يتم التصريح بها الى الجمهور. وبالمقابل لم 
تختلف ردود فعل العاملين ضدهم من حكام ولذلك فلا يحق لا لفرنسـا 
ولا لبريطانيـا انتقـاد الدولة السـورية على الاطلاق لمـا تقوم به تجاه 
هـذه المجموعات فلتنظر فـي جعبتها اولا فكما يبـدو ان الجمل 'الغربي' 

لا يرى سنامته المتضخمة المجترة للصواريخ.

٭ اكاديمي وكاتب من فلسطين يقيم في بريطانيا

د. عصام نعمان٭

فراس ابو هلال٭

إبراهيم الأصيل٭

د. مكرم خوري - مخول٭

معنى استدعاء عبد الناصر
■ عبـر عامين مـن تاريخ بدء الثورة المصريـة الأخيرة، لفت نظر 
المراقبـين ذلـك الإقبال الهائل علـى زيارة ضريح جمـال عبد الناصر 
فـى منطقة «كوبري القبة» بالقاهـرة، وهو إقــــبال عفوي تماما، لا 
تنظمـه أي جهة أو جماعة أو حزب ناصري، ويمتاز بكثرة غالبة من 
الشـباب الذين ولدوا بعد سـنوات طويلة مضت علـى رحيل القائد 

العظيم.
وتبـدو الظاهرة مطـردة، وتصل إلـى ذروتها فـي تواريخ ميلاد 
عبـد الناصر ووفاته وذكرى ثورة 1952، وهـو ما راجت معه عملية 
شـعبية عفويـة تمامـا، تعيد طبع صـور عبـد الناصـر، وترفعها مع 
علـم مصر فى مظاهرات الثـورة المتصلة، وعلى خيـام الاعتصامات 
فـي ميدان التحريـر وأمام قصر الرئاسـة، وقبلها، كانـت صور عبد 
الناصـر هي الأكثر شـيوعا في مظاهـرات الثمانية عشـر يوما التي 
خلعـت مبـارك مـن الحكم، ولـم تظهـر وقتها صـور لزعيـم مصري 
تاريخي آخر، فوق أن أغنيات ميادين الثورة كانت كلها تنتسب إلى 
عصـر عبد الناصر، وبدت كأنها تنتسـب للحظة الثورة الأخيرة، أو 
أنها كتبت لهـا بالذات، ومن نوع أغنية عبد الحليم حافظ الشـهيرة 
«كلنا كده عايزين صورة»، «واللي هيطلع م الميدان ـ عمره ما هيبان 

في الصورة».

تنطـوي الظاهـرة علـى مفارقة لأول وهلـة، فقد اتصلـت الحملة 
الرسـمية لتشـويه جمال عبد الناصر على مدى أربعـة عقود، ومنذ 
أن أطلقها السـادات عقب حرب 1973، وبـدت الحملة المنظمة جاذبة 
لأطراف من داخل مصر وخارجها، فقد شـارك فيها الراعي الأمريكي 
لانقلاب السـادات فمبارك على خط عبد الناصـر، ومولتها مليارات 
البتـرو ـ دولار، وعملـت فـي خدمتها قـوى وعناصر اليمـين الديني 
واليمـين الليبرالي، وبدا كأن الكل اجتمعوا على تحطيم صورة عبد 
الناصـر، ومحوه تماما مـن التاريخ المصري والعربـي، ثم فاجأتهم 
قوافـل صـور عبد الناصر فـي ميادين الغضـب، تماما كمـا فاجأتهم 
الثـورة المصرية الأخيرة، والتي تتوالـى موجاتها العفوية في عناد 
وإصرار، وتكتسـح في طريقها كل قوى الثورة المضادة، سواء التي 
انتسـبت إلـى إدارة مبـارك مباشـرة كمجلس طنطـاوي وعنان، أو 
التي بدت بعيدة عن إدارة مبارك، لكنها تحمل ذات الجينات الكارهة 
لمعنى الثورة الحقيقي، وتدعي انتسـابا زائفا للثورة كقيادة جماعة 
الإخـوان، وتلعـب دور «حصـان طـروادة»، وتخون الثورة باسـم 
الثـورة، وتمتلـئ حقـدا وغلا ضـد جمال عبـد الناصر، وضـد ثورة 
1952 التي أعادت سـيرتها في ثورة 2011، وبذات الأحلام والمطامح 

في «العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».
وأقرب تفسير لحالة الحنين المتنامي إلى عبد الناصر يبدو ظاهرا 
جدا، فالثورة المصرية الأخيرة ولدت بلا قيادة مطابقة، واسـتدعاء 
صـورة عبد الناصـر تعبير رمزي عن الحاجة إلـى قيادة، ولا يوجد 
في التاريخ المصري الحديث اسم أكثر جدارة من معنى عبد الناصر، 
فهـو يلخص رحلة كفاح وطني طويلة، تدافعت على طريقها أسـماء 
وعلامـات كأحمـد عرابي ومصطفى كامل وسـعد زغلـول ومصطفى 
النحـاس، ووجـدت تتويجها في ظاهـرة عبد الناصر الاسـتثنائية 
الفـذة، والتي كانـت خلاصة تطـور الوطنية المصرية فـي ارتباطها 
الشـرطي بالقوميـة العربيـة، وأحدثـت قطيعـة مـع عصـور الـذل 
والهوان، وأزالت صور الاسـتعمار البريطاني ـ الفرنسي القديم عن 
مشـرق الأمة ومغربها، وفي خلال عشر سنوات فقط على قيام ثورة 
1952، ثـم حولت مصر إلى قلعـة حقيقية للنهضة في العالم المعاصر 
خلال العشـر سـنوات التالية، فقد كانت مصر رأسا برأس مع كوريا 
الجنوبية في معـدلات التقدم والتصنيع والاختـراق التكنولوجي، 
وبعد أربعين سـنة مـن الانقلاب علـى تجربة عبـد الناصر، خرجت 
مصـر مـن سـباق العصـر بالجملة، ونزلـت من حالـق إلـى الفالق، 

وصـارت رأسـا بـرأس ـ أو قل ذيـلا بذيل ـ مـع بوركينا فاسـو على 
مؤشـر الفسـاد الدولي، فوق أن مصر عادت إلى القيد الاسـتعماري 
مـن جديـد، واسـتبدلت الاسـتعمار الأمريكـي الراهن بالاسـتعمار 
البريطانـي القـديم، وهـــــو الواقـع المرير الـذي لا يــــزال قائما 
حتـى بعـد الثـورة المصريـة الأخيـرة، وتكرسـه جماعـة الإخـوان 
بعـــــد زوال حكم جماعة مبارك، وتعمل كوكيل محلي للاسـتعمار 
والهيمنة الأمريكية، وهو ما يفسر الحنين الشعبي المتزايد إلى جمال 
عبـد الناصر، وهـو ـ في جوهره ـ حنين إلى نصـرة الثورة الأخيرة 
المغـدورة، وميل إلى فهم محنة الثـورة بغياب قيادة من طراز جمال 

عبد الناصر.
وبالطبع، فنحن لا نشـتري الثورات من السوبر ماركت، فالثورة 
التي تناسـبنا حدثـت وتحدث، ومتأثـرة بأحـوال مجتمعاتنا، وقد 
ولـدت الثـورة الأخيرة هكـذا، وبطاقة دفع شـعبي تلقائـي من آبار 
الغضـب المخـزون، وكان دور المبادريـن مفهوما، فقـد رفعوا الغطاء 
عـن آبـار الغضـب، ودون أن تتوافـر قيـادة مطابقـة لفيض غضب 
تدفق إلى الشـارع بملايين الناس، وهذه سـمة ظاهـرة في الثورات 
العربية الحالية، أقول أنها سـمة وليسـت عيبا بالضرورة، صحيح 

أنهـا تجعل رحلة الثـورة أطول وأصعـب، ولا تجعـل قطوفها دانية 
عنـد طـرف الإصبـع، وتجعـل احتيال قـوى الثـورة المضـادة على 
الثـورة يبـدو أسـهل، ولكـن إلى حـين، فالفجوة متسـعة بـين طبع 
طلائع الثورة العفية وأحوال المجتمع المنهك، والبروفات الانتخابية 
الأولـى تعكـس حـال المجتمـع المنهـك، وهو ما قـد يصيـب الثوريين 
بإحبـاط مفهـوم الدواعـي، لكن هـذا الإحبـاط ذاته، يعـود فيلعب 
دوره كقـوة دفـع ثوري بامتيـاز، وهكذا تتكرر موجـات الثورة، أي 
اسـتدعاء الميادين لمدد متجدد من آبار الغضب، ومع كل دورة يتغير 
وعـي المجتمع المنهـك، ويصبح أكثر اسـتعدادا لتقبل فكـرة الثورة، 
وهـو ما يجري مـع دورات انتخابات واسـتفتاءات تاليـة للتجربة 
الأولـى، وهكذا إلى أن نصل إلى تقـارب فتطابق بين إرادة الثوريين 
والوعـي المضاف لحـال المجتمع المنهك، وقتها تتكـون قيادة من نوع 
مختلـف، قيـادة تجتمـع أطرافها على كلمـة الثـورة، وتحظى بدعم 
طوعـي غلاب مـن المجتمـع المنهك الممـزق، وعلـى طريقـة «إيزيس» 
في الأسـطورة المصريـة القديمة، والتي راحت تجمع أشـلاء زوجها 
وحبيبها «أوزوريس»، وتصنع منها جسدا واحدا متحدا، تعيد إليه 
الحياة، وتحمل منه لتلد «حورس» رمز مصر الجديدة، وتلك سـيرة 
تختلف عن سيرة وتكون قيادة جمال عبد الناصر، لكنها تحمل ذات 
المعنى والمغزى الكامن في ظاهرة الاسـتدعاء الشعوري لجمال عبد 

الناصر، والتسابق إلى زيارة ضريحه.

٭ كاتب مصري 

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الجزائر: نهاية مأساوية لازمة الرهائن

الحل السوري ليس سياسيا ولا عسكريا بل مقاومة شعبية حرّة!

انتخابات النظام ... ونظام الابرتهايد

■  رغم انه عصـر الانكماش والانطواء الامريكي 
علـى الـذات مقابـل عصـر المـد الاسـلامي لاسـيما 

الايراني منه بامتياز!
لكنـه عصـر المواجهـة بـين المشـروعين الامريكي 
الذي يخسـر من نقاط ربحه الكثير مقابل المشـروع 
الايراني الذي تتزايد نقاط ربحه في المنطقة بامتياز 

اكثر!
وهـذا هو ما جعـل الامريكـي يحار بين التسـليم 
بضـرورة قبـول قسـوة المواجهة مـع الايراني وبين 
التحايـل عليها من خلال مد يد التفاوض لها املا في 

احتوائها!
ومـن لا يصدق ذلـك فليقرأ تقريـر معهد «المجلس 
الاطلسـي» الامريكي للدراسات والذي اعده رئيسه 
الـدوري تشـاك هيغـل الوزيـر المقتـرح مـن جانب 
اوبامـا لتولي حقيبـة الحربية لاسـيما تلـك الفقرة 

المتعلقة بايران، فماذا يقول فيها: 
« .... لمـا كان الهجوم الجوي ليـس بامكانه وقف 
البرنامـج النـووي الايراني على المـدى الطويل من 
جهة والهجوم الذري ايضا امرا ليس غير مقبول من 
جهة اخرى فان الخيار الجامع بين الردع والتفاوض 
مع ايران هو الحل الوحيد المتبقي امامنا ..... نعم قد 
يكـون خيار الردع ليـس هو الاكمل لكنـه افضل من 
استخدام القوة سـواء الذرية منها او غير الذرية لما 
يمكن ان تتركه من تداعيات كارثية خطيرة على هذه 
المنطقة النفطية والتي يمكن ان تخرج من السيطرة 
تماما ..... من جهة اخرى يمكننا القول بان انسحاب 
القوات الامريكية من العراق وافغانسـتان يؤكد لنا 
تلك المقولة الشـهيرة لجون اوف كندي بان الشـيء 
الاسـوأ مـن ان تكـون عـدوا لامريـكا هـو ان تكون 

صديقا لها»! يضيف تشاك هيغل مستخلصا: 
«اذا كان نـوع تعاطـي واشـنطن مـع الصخـور 
الاقتصادية يشـكل اشـارات او علامـات على وقائع 
المسـتقبل فاننـا نكـون قـد ابتلينـا ببلاء كبيـر، فلا 
تخطئـوا، لان صخرة ايران يمكـن ان تكون خارجة 
عـن امكاناتنا تماما وقد نكـون عاجزين عن فعل اي 

شيء تجاهها»! 
 تسـاءلت مع عديدين من اهـل الفن كيف تحولت 
ايـران الى صخـرة يصعب كسـرها او تجاوزها ولا 

حتى احتواؤها؟!
يقـول ديبلوماسـي عربـي عريق عاصـر الثورة 
الاسـلامية في ايران لاكثر من ثلاثة عقود بان ايران 
التي عرفت بديبلوماسـية حياكة السـجاد و»ذبح» 
الخصـم بالقطنـة كمـا هو المثـل الايرانـي المعروف، 
فانها استطاعت في عصر الاسلام السياسي الثوري 
ان تتقن «فن السير بين حبات المطر» فن يكاد يخرج 

واشنطن عن طورها!
ان تتقن فن السير بين حبات المطر يعني ان تكون 
مـع ثوار فلسـطين ولبنـان الذين يريـدون الاطاحة 
بالكيـان الصهيوني وتفكيك كيانـه وتدعمهم بالمال 
والسـلاح ايضا لكن ان تبقي في الوقت نفسـه على 
علاقاتـك الديبلوماسـية مـع خصوم هـؤلاء الثوار 
التقليديـين علـى حالها حتـى وان كانت مـن نوع ما 
كان يعـرف بدول «الاعتـدال» العربـي المتحالفة مع 
واشـنطن والذين ظلوا يضمرون الشر لايران حتى 

تهاوت عروش اكبرهم ومنهم من ينتظر!
ان تتقن فن السير بين حبات المطر يعني ان تكون 
مع حكومات الاسـلام السياسي الجديدة في كل من 
مصر وتونس مثلا وتدعم توجهاتها الفكرية العامة 
لكنـك تقـف وبقـوة موازيـة فـي الوقت نفسـه الى 
رديفاتها من الحركات الشـعبية القومية واليسارية 
المناهضة بقـوة لتوجه تلك الحكومـات المترددة في 
تعاطيهـا مـع القـوى الكبـرى واملاءاتهـا الهيمنية 
ذلك لانك ترى فيما يحصل صحوة اسـلامية تشـمل 
الجميـع وليسـت حكـرا على تلـك الحـركات الهرمة 

تنظيميا وسياسيا وفطنة وعزما ويقظة! 
ان تتقن فن السير بين حبات المطر يعني ان تكون 
مع ثورة البحرين المظلومة باعتبارها ثورة شـعبية 
بامتيـاز رغـم كل الوصفـات العنصريـة والطائفية 
التـي ترمى بها، لكنـك لا تقطع «شـعرة معاوية» مع 
امـراء ومشـايخ وملوك انظمـة وراثيـة بائدة وهي 
التي تخاف كل صيحة داخلية اومجاورة باعتبارها 
هي العدو وتتمنى لها «الوأد» ما امكن حتى لا تكشف 

عوراتهم!
ان تتقـن فـن السـير بـين حبـات المطـر يعني ان 
تكون مع العراق الجديد المتحرر من ربقة الاستبداد 
والمقابـر الجماعيـة رغم «لوثتـه» الامريكية المتدلية 
مـن اكبـر سـفارات الشـيطان الاكبر المتمترسـة في 
بـلاد الرافدين والتـي لا تزال تتآمر علـى طموحات 
الشـعب العراقـي ليل نهـار، ذلك انك تعـرف انه لو 
ترك هذا العراق الجديد للحظة لاعادة الذين باعوه 
فـي غفلة مـن الزمن لبنـي الاصفر الى سـابق عهده 
الديكتاتوري لاسـباب كيدية فتنويـة باتت معروفة 

للجميع!
ان تتقن فن السـير بين حبات المطر هو ان تعارك 
الشيطان الاكبر وجها لوجه على قياس العين بالعين 
والسن بالسـن والبادي اظلم في البر كما في البحر 
كمـا في الجو، لكنك تتفهـم وجهات نظر من خاصمك 
الـرأي وربما اسـاء اليك عن قصـد او غير قصد ممن 
اسـاءوا تقديـر الموقف من اهـل جلدتـك او ملتك او 
اتباع دينك وراهنوا على هذا الشيطان انه قد يكون 

لهم خير ناصر وخير معين. 
 واخيـرا وليـس آخـرا ان تتقـن فـن السـير بين 
حبـات المطر هـو ان تدافع عن التضامـن والتعاضد 
والتعـاون بـين المسـلمين حكامـا وشـعوبا وقبائـل 
حتـى وانـت تعـرف ان فيهم مـن يطعنك فـي ظهرك 
فـي وضـح النهـار ويخطـف زوارك و زوار حلفائك 
ويتحايـل عليـك ويتذاكـى ظنا منـه انك قـد تخرج 

طورك فيورطك فيما لا يحمد عقباه.

ايران: فن السير
بين حبات المطر! رأي القدس

لثـورة سـورية أن تحقـق  ■ متـى سـوف يُسـمح 
جملـةً  الأسـدية  القلعـة  بإسـقاط  القاضيـة  الضربـة 
وتفصيلاً. هذا تسـاؤل تردده ألسنة كثيرة وإن لم تجد 
عليـه جوابـاً شـافياً، لكنه تسـاؤل يوحي بـأن الثورة 
كأنهـا لا تملـك حتى اليـوم قرارها أو أنهـا لا تتوفر على 
الإمكانيـة القـادرة والإسـتطاعة الماديـة المطلوبة. فهل 
يجـوز لنا القـول أحياناً أن الثورة قـد تصير معاقة عن 
تنفيـذ أهدافها، وذلك لأسـباب كثيرة معظمهـا متغلغل 
فـي بنيـة الثـورة نفسـها، منـذ نشـأتها الأولـى. فتلك 
البدايـة العفوية قـد وفرت انفجـاراً للانتفاضة فاجأت 
العقل الاسـتراتيجي العربي وليس العربي وحده لكن 
هذه العفوية سـرعان ما انهالت عليهـا الأيدي الكثيرة 

للإمساك بلجامها.
الذيـن  والأفـراد  والفئـات  المنظمـات  هـي  كثيـرة 
حاولـوا أن يختطفـوا شـعارات أو مظاهـر أو أفعالاً من 
هـذه الثـورة مدّعـين ملكيتهـا تحت شـتى التسـميات 
والتسـويغات، لكن الانتفاضـة تابعت عفويتها وقفزت 
فوق الأيدي المشـبوهة التي حاولـت اختطافها، صارت 
كالفرس الحـرون المانعة لأي فارس مـزور أو صاف أن 

يمتطي ظهرها رغماً عن إرادتها.
قد توصف هذه الحقبة الأولية بالمرحلة الرومانسية 
إلى حد ما، إذ اعتقد الشـباب أنهم سائرون في الطريق 
المختصـر نحـو الهـدف الكبيـر، مـن دون الانتبـاه إلى 

العقبات الكأداء التي تنتظرهم.
تميزت هـذه الحقبة بجو السـلميات سـواء بإعلان 
أو  المباشـرة،  الشـارعية  بالتحـركات  أو  الأهـداف 
بالتصريحات اليومية الملتهبة، غير أن الحراك السلمي 
قوبـل من السـلطات بالعقوبـات القصوى، ليـس أقلها 
مصحوبـاً  الفتيـة  صـدور  إلـى  الرصـاص  تصويـب 
بالاعتقالات العشـوائية لمن لا يُعدّ ولا يُحصى من رجال 
الأحيـاء والقرى ومـن ثم وصـولاً إلى العائـلات وإلى 

النساء وحتى العجائز.
كان النظـام يعتقـد أن اللجـوء دفعـة واحـدة إلـى 
مختلـف وسـائل القمع، هـو الكفيل وحـده بتراجع المد 
الثوري الذي كان يتضاعـف جماهيرياً بين يوم وآخر، 
وخاصة في تلك الأريـاف المحيطة بالمدن الكبرى حيثما 

تتراكـم النتائـج المدمـرة لأفاعيـل السـلطة وتدابيرها 
المضـادة لأبسـط وسـائل العيـش الكـريم، بـل مجـرد 
العيـش الطبيعي لـلآلاف المؤلفة من سـكان الضواحي 
الذيـن باتوا تقريباً من دون عمل، محرومين من أبسـط 
وسـائل الكرامة المتوفـرة للناس العاديـين في مختلف 

بلدان هذا العالم الظالم.
هكذا اضطرت بعض القيادات الشابة إلى الانصياع 
لضرورة التحول من السلمية والعفوية إلى العسكرية 
الكيـان  بنيـة  تغيـرت  وبذلـك  التراتبـي،  والتنظيـم 
الإنسـاني الحامـل لأعبـاء النضـال، فكان أن اسـتقبل 
ين،  الشـباب الأعداد المتكاثرة من رجال الجيش المنشـقّ
بحيث أصبح هناك جيش آخر مقابل البنيان العسكري 
الرسمي للدولة. من هنا جاء القول أن الدخول المتعجل 
لأرتال العكسـريين إلى الصفـوف القياديـة والقاعدية 
للانتفاضـة قد أعطاهـا صياغة تنظيمية كانـت مفتقرة 
إليهـا، لكـن بالمقابـل كان العنصـر المدنـي هو الخاسـر 
الأكبـر عبر هـذا التحـول الشـخصاني والمفهومـي معاً 
لطبيعـة العمل الثـوري عينه، وليس لمادته الإنسـانية 
فحسـب. فالعلامـة المميزة والأولـى للانتفاضـة، وهو 
كونهـا حراكاً شـعبياً وتلقائيـاً، قد تراجعـت مؤثراتها 
تدريجياً لصالح طابع الحرفية العسكرية التي أمسكت 
بتلابيـب التجمعـات الشـبابية، هـذه القـوى وجـدت 
نفسـها تدريجياً بعيـدة عن مراكـز التخطيـط والقرار 
التي تسـلمها الرجـال القادمـون من جيـش الدولة. ما 
يعني أن الحراك الأول الذي بدأه شباب وفتيان بصورة 
فورية وحماسـية قد انتقل إلى صيغة انتفاضة شعبية، 
وهذه تطورت بدورها إلى جيش شبه نظامي مقاتل؛ ما 
جعل الساحة السورية أشبه بساحة حرب حقيقية بين 
جيشين، لكل منهما نقاط قوته وضعفه، فالحرب ليست 
هـي الثورة، وإن كان يمكن لهما أن يتكاملا أحياناً، لكن 
تظـل هناك جملة من الفوارق بينهما لن تسـتمر لصالح 

الثورة حتى وقت طويل.

عندمـا تعسـكرت بنيـة الانتفاضـة، شـعر المدنيون 
أنهم أصبحوا مهمشين عملياً، فقد استطاعت الانتفاضة 
المحافظـة علـى إيقاعهـا الثـوري المتقدم لأشـهر عديدة 
حتـى غطـى نشـاطها سـاحات منسـعة باسـتمرار من 
حولها بشـرياً وجغرافياً، في وقت واحـد. لكن تصاعد 
العنـف الوحشـي من قبل أجهـزة النظام غذى شـعوراً 
بالحاجة الماسـة إلى عوامل الدعـم المختلفة آتية من أي 

مصدر كان. 
هنا تعاظـم التدخـل الإقليمـي والدولـي، وانطلقت 
التصريحات الرسمية من أعلى المراكز العالمية مصحوبة 
بشـتى مظاهر التحركات الدبلوماسـية المدعية لأشكال 
التعبئة ضد النظام الحاكم في دمشـق، مما أشـاع نوعاً 
مـن ثقة بنهايته القريبة. إذ بدا أن العالم كله، وليسـت 
أمريكا أو سـواها من دول أوربا وحدها هي التي سوف 
تتدخـل بالقوى الضاربة الفاصلة، لقد سـيطرت موجة 
تفاؤل وحماس عامي ونخبوي في آن واحد تبشر الرأي 
العام المحلي والدولي بأن أيام الاستبداد باتت معدودة 
حقاً، كما راحت ألسـنة قياداتٍ وحكّامٍ تتبارى في نشر 
معانيهـا ودلالاتهـا. كان ذلك أشـبه بسـيناريو دعاوى 
موضـوع ومنظـم بدقـة كبيـرة، لكنـه مجرد سـيناريو 
بالسـقوط  مبشـراً  والإنـذارات،  بالكلمـات  يحـارب 
المحتوم. هذا الجو، وإن نسيناه اليوم، أوقع الانتفاضة 
أسيرة سهلة للتيارات الخارجية التي تظاهرت جميعها 
بالعزم الأكيد على الاطاحة بالديكتاتورية المتوحشـة، 
كان ذلـك أشـبه بهمروجـة دوليـة وإقليميـة صاخبـة، 
لكنهـا أضـرت كثيـراً بصـورة الواقـع الفعلـي لأوضاع 
الصراع، وحقائق القوى الضاربة في كل من المعسكرين 

للانتفاضة وللنظام معاً.

لقـد مضـى العام الأول مـن هذا الحـراك الملتبس من 
دون نتائج حاسـمة، مـا عدا أن جـولات كثيرة لمجاميع 
شـبابية راحت تضرب في جهات متعددة من جغرافية، 
سـورية يمكن اعتبارها شـبه انتصـارات معنوية أكثر 
منهـا واقعية ثابتة، لكنها مع ذلك أرسـت بدايات لثورة 
أكثر منها لحرب طاحنة بين جيشين، بمعنى أن (الجيش 
الحـر) أصبح مرشـحاً فعليـاً لأن يكون جيـش الثورة، 

وليس بديلاً عنها. بل هو الأداة الضاربة في يدها.
هـذا التحول كان أشـبه برهـان يحتاج إلـى براهين 
كثيـرة وصعبـة، هـي التـي سـوف تشـكل العناويـن 
الصارخة لمجمل الالتباسـات الراهنة المحيطة بمسـيرة 
الحـراك وظروفـه، كاشـفة عن نقـاط قوتـه، وضعفه، 

وربما مصيره الأخير. 
فأن يتفق أصدقـاء الثورة وأعداؤهـا حول ضرورة 
العـودة إلى الحل السياسـي، ذلـك كان بمثابـة الحكم 
على قصة النضال العسـكري بعـدم الجدوى ومحاولة 
التبرؤ منه بأسـاليب غير صادقة مع طروحاتها، كما لم 
تكن صادقة عندما دعت إلي التمسك به وتحويل العمل 
الاحتجاجـي إلى ما يشـبه حروبـاً صغيـرة متنقلة من 

مكان إلى آخر.
فلقـد بينت تجارب هذه الأشـهر الداميـة، أن النظام 
له أصدقاء حقيقيون، دعموه بكل ما لديهم من وسـائل 
القـوة والتسـليح والتمويـل. في حـين أن الذين ادعوا 
صداقـة الثورة من هذا المجتمع الدولي المشـبوه، كانوا 
أقـرب إلى موقف إدارة الحل وتأجيله بشـتى أسـاليب 

الخداع الدبلوماسي والدعاوي.
ها هم هؤلاء الأصدقاء باتوا، بكل بسـاطة، يرتدون 
إلـى الموقـف الروسـي والصينـي والإيرانـي، باحثـين 
لأنفسـهم عن ثمة أدوار هامشـية لم تعد أفعالها تنطلي 

على أحد.
قلنـا منـذ البدايـة أن الانتفاضـة هـي ثورة شـعبية 
سـلمية، وأن التورط في الحل العسكري ـ إذا كان لا بد 

منه ـ فليبقى، في حدود الأداة الثانية بيد الثورة، لا أن 
تصبح هي أداة له.

 فـي الوقـت الـذي فـرض النظام حربـاً شـاملة بكل 
معنـى الكلمـة، ومازال يتابع هذه الحرب وهو يتشـدق 
بالحلـول السياسـية، كأنـه يريـد مـن الثـورة وحدها 
أخيـراً أن تتخلـى حتى عن الحـدود الدنيا من وسـائل 
دفاعهـا عن ذاتهـا، لكن لم يتبـق أمام الرجال الأشـداء 
والأبرياء من شباب هذه الثورة سوى التمسك بتقاليد 
«المقاومة الشـعبية المنظمـة»، هذه الصيغـة التي أثبت 
تاريـخ التحـرر الوطني لمعظم شـعوب أفريقيا وآسـيا 
أنهـا هي السـبيل الوحيـد لطرد الاحتـلالات الأجنبية، 
والنظـام الأسـدي كان ولا يزال يمثل بـكل معنى الكلمة 
سـطوة احتلال أجنبي بشكل معادٍ وقامع لمعظم شعبه، 
فليس الخيار أمام الثورة متأرجحاً بين ما يسمّى بالحل 
السياسي أو الحل العسكري، بل هو الطريق إلى ابتكار 
صيغة المقاومة الشعبية التي تجمع بين الأسلوبين معاً: 
المدنـي والكفـاح المسـلح، شـرط أن يكـون هـذا العامل 
الثانـي تحـت سـطوة الأول ورعايته وتنظيمـه. وأول 
شـرط لنجوع المقاومـة الشـعبية، هو اعتمادهـا الكلي 
علـى قواها الذاتية. فلا بد من تجاوز وسـائل التوسـل 
لهـذا الحليـف، أو ذاك من كل هؤلاء الأنـواع من تماثيل 
الخـداع والمماطلة التـي خبرتها الثورة وعرفت أسـرار 
التواطـؤ الخارجـي عندمـا يتقنـع بمصالـح الشـعوب 

الداخلية وهو منها براء. 
فـلا بـد للثـورة أن تُعـد كل قواهـا مجـدداً مـن أجل 
اسـتخراج العميـق والعظيـم مـن إمكانيـات كفاحهـا 
الشـعبي، تلك التي لم تُجرّب حتى الآن إلا القليل منها، 
لكـن هـذا القليل فعـل الشـيء العظيم، فقد حـرر ثلاثة 
أربـاع الأرض السـورية الطاهـرة، لم يتبق سـوى هذا 
الجـو الذي تعيث فيه فسـاداً طائرات المحتل الأسـدي، 
لكن الموعد مع نهاية هذا الشر المحض لن يطول انتظاره 
ما أن تسـتوعب الثـورة حقيقة المقاومة الشـعبية التي 
تنتظرها جماهير سـورية لكي تصنع مسـتقبلها بيدها 
كما كانت تصنعه بدمها ولحمها طيلة هذا الزمن البائس 

والمجيد معاً..
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ مَن مِن السـكان الخاضعين للنظام الاسـرائيلي يشـارك ويمارس حقه 
بالانتخاب والترشيح ضمن الانتخابات الاسرائيلية؟ 

في مقاله الذي نشـر في صحيفة هأرتس الاسـرائيلية بتاريخ 16.10.12، 
استشـهد الصحافـي عكيفـا إلـدار بتصريحـات نشـرتها دائـرة الاحصـاء 
الاسـرائيلية مفادهـا، بانه فـي الاراضي الواقعـة ما بين البحر (المتوسـط) 
والنهـر (الاردن) والخاضعـة للنظام الاسـرائيلي يقطن اكثر مـن 12 مليون 
نسـمة، ويصـل عدد السـكان اليهود الـى 5.9 مليون،  في حـين ان البقية من 
غير اليهود. بناء على هذه المعطيات اسـتنتج إلدار بان النظام الاسـرائيلي 
السـاري على سـكان ما بين البحر والنهر هو نظام ابرتهايـد، لانه قائم على 

حكم الاقلية اليهودية للاغلبية غير اليهودية، اي العربية.
في الأسـطر المقبلـة نطّلع على بُعد اخـر لنظام الابرتهايد الاسـرائيلي من 
خلال سـرد «وضعيـات الاقامـة(Statuses of Residency) « للسـكان المقيمين 
تحت سقف النظام الإسـرائيلي ونتمحّص عبر الانتخابات علاقة مجموعات 
السـكان بنظـام الحكم. كذلك نسـلط  الضوء علـى نقطتين هامتـين: الاولى، 
ان هذه المجموعات السـكانية تجتمع معا تحت قاسـم مشـترك واحد الا وهو 
خضوعها لسـلطة نظام الحكم الاسرائيلي على اختلاف صلاتها بهذا النظام. 
والثانيـة، وهـي التباين الحاد بين هذه المجموعات بشـأن منحها او حرمانها 
من ممارستها لحق الانتخاب والترشيح لهذا النظام. في سياق السرد نستدل 
من هم السـكان الذين يشاركون في الانتخابات ويقررون ماهية نظام الحكم 

الساري على كافة سكان البلاد وفي ختامه نتطرق الى نسبتهم.
أولا، مـا بين البحـر والنهر وداخل المنطقة المسـماة بالخط الأخضر، يقيم 
السـكان اليهـود، مواطنـو دولـة إسـرائيل وحملة الجنسـية الاسـرائيلية، 

ويتمتعون بداية ونهاية بممارسة حق الانتخاب والترشيح للبرلمان.
ثانيـا، علـى غـرار النوع الاول، تجـد «المهاجريـن الجدد»، وهـم يهود او 
مدّعين باليهودية ورغما عن ان شفاههم لم تنطق بالعبرية بعد، تحصل هذه 
المجموعـة من السـكان فور وصولهم الى البلاد على الجنسـية الإسـرائيلية 
ومعها الحق في الانتخاب والترشـيح للبرلمان، كل ذلـك دون معرفتهم ادنى 

معرفة لهموم وامور السكان الخاضعين لسياسة النظام.
ثالثا، السـكان العرب الفلسـطينيون والمقيمون في إسرائيل كمواطنين، 
فلهم الحق بالمشـاركة في الانتخابات. فـي الواقع، يتجلى انخفاض ملحوظ 
على اقبال المواطنين العرب للمشاركة في الانتخابات الاسرائيلية (فمتوسط 
نسبة التصويت لديهم في العقد الأخير 48٪). كذلك ففي العقدين الاخيرين 
وفـي داخل هـذه المجموعة السـكانية، يحتدم الجـدال والتباين السياسـي 
والوطنـي بشـأن الانمـاط المختلفـة تجـاه الانتخابـات الاسـرائيلية، فهـل 
للمشـاركة في الانتخابات ام الامتناع عنهـا ام مقاطعتها والدعوة لذلك. هذا 
الجدل مسـتمر بل ويتعمّق مؤخرا نسبة للتغييرات الكاردينالية التي طرأت 
ولا زالـت تهوي على اصعدة عـدة بخصوص المجتمع العربي في اسـرائيل، 
خاصـة السياسـية والامنية والاجتماعيـة والاقتصادية، والتي تؤثر سـلبا 

وتؤدي الى تفاقم ما تبقى من العلاقة الراهنة بين 
المواطنين العرب ومؤسسات الدولة العبرية.

رابعـا، جـزء لا يتجـزأ مـن جمهـور المواطنين 
العـرب في إسـرائيل هم البـدو سـكان الجنوب. 

النظـام الإسـرائيلي  يرفض الاعتراف بعشـرات القرى البدويـة في جنوب 
البلاد ويمتنع عن توفير اي من الخدمات الحياتية الاساسية لهؤلاء السكان. 
بـل الابلى من ذلك انه وفي السـنوات الاخيرة قام النظام الاسـرائيلي بهدم 
قسـم مـن البيوت والقـرى البدويـة بحجة عـدم اعترافه بها، كمـا وانه يعد 
العدة بمخططات مختلفة، اشـهرها مخطط «برافر»، لهـدم الكثير من القرى 
البدويـة وتهجيـر قاطنيها. تجدر الإشـارة هنـا، ان عدائية النظام للسـكان 
البـدو تنعكس ايضا بانـه يتيح لهم إمكانية وحق المشـاركة في اختياره من 

ض امكانية ممارسة هذا الحق من جهة اخرى ! جهة، ويقوِّ
خامسـا، السـكان العـرب الذيـن يعيشـون فـي القـدس الشـرقية تحت 
الاحتـلال منـذ 1967. علـى الرغم من بلـوغ عدد سـكان القدس الشـرقية ما 
يفوق الثلاثمئة الف (ما يقارب 38٪ من سكان القدس «الموحدة» كتسميتها 
الاسرائيلية)، ولكون اعتبارهم اسرائيليا جزءا من سكان الدولة، الا انهم لا 
فون من قبل النظام الاسـرائيلي كسكان ذوي وضعية «مقيمين»  يزالون يُعر َّ
ليـس الا، ولا يرتقون البتّـة لان يصبحوا «مواطنين»، بل وانهم غير مخوّلين 
لذلـك. ممـا يسـتدل مـن الوضعيـة القانونيـة المقتصـرة علـى «الاقامـة» لا 
«المواطنـة»، بانها وضعيـة قانونية في حد ذاتها ضعيفة وهشّـة، وقد أودت 
في السـابق لالغاء اقامة ما يقارب خمسـة عشر الفا من المقدسيين، مما اسفر 
عـن حرمانهـم ومنعهم من العيش فـي القدس. في هذا الصـدد يجب التأكيد 
على ان النظام الاسـرائيلي بقدر ما يُركّز ويعمد على احكام احتلاله لاراضي 
القدس الشـرقية والزام سـاكنيها كغيرهـم بالانصياع لسـلطته وقوانينه،  
فانه يقضي بحرمانهم القطعي من حق الترشيح والانتخاب واختيار النظام 

الذي يخضعون لسيطرته.
سادسـا، العرب السـوريّون سـكان هضبة الجولان يخضعون هم كذلك 
لسـلطة النظـام الاسـرائيلي. وضعيـة هذه المجموعـة من السـكان تنحصر 
بمرتبـة «المقيمين» فقط، ولا يعتبرهم النظام الاسـرائيلي ك»مواطنين». لذا، 
ورغمـا من احتـلال ارضهـم واخضاعها مع سـاكنيها بالقانون الاسـرائيلي 
دهم من حق  لسـلطة وهيمنـة القانـون الاسـرائيلي، الا ان النظام ذاتـه جرَّ

الانتخاب والترشيح والمشاركة في  اختياره.
سـابعا، بسـبب التعديـل الـذي ادخـل عـام 2003 علـى قانـون المواطنة 
والدخول إلى إسرائيل، والمصادقة عليه من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية، 

اصبـح الآلاف مـن العـرب الفلسـطينيين، الذين 
يعيشون مع أزواجهم وزوجاتهم العرب مواطني 
إسـرائيل، مشـرّدين ومجرّديـن مـن اي وضعية 
قانونية. فبموجب القانون الاسرائيلي، اصبحت 
هذه الشريحة من الفلسطينيين مجرّدة  من اي وضعية قانونية، فهم ليسوا 
بمواطنين ولا حتى مقيمين، بل وان القانون الاسـرائيلي نفسه جرّدهم حتما 
مـن الحصول على اي من الامكانيات المذكورة في المسـتقبل. في الواقع، فان 
الاف الفلسـطينيين يعيشـون داخل الخط الاخضر مـع ازواجهم وزوجاتهم 
بموجـب تصاريح اسـرائيلية تُمنح لهـم على يد النظام الاسـرائيلي لفترات 
محدودة اقصاها  اثنا عشـر شـهرا. هذه التصاريح الاسرائيلية، علاوة على 
كونها مشـروطة ومؤقتة، فانها تمنـع وتحرم حامليها من الفلسـطينيين من 
حقوق وحريات انسان اساسية منها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
بعـد ما ذكـر وباختصار، فانه من الجلي بان النظام الاسـرائيلي جرّد هؤلاء 

الفلسطينيين من حق الانتخاب والترشيح.
 ثامنـا، العرب الفلسـطينيون سـكان الضفـة الغربية المحتلـة منذ 1967، 
يخضعـون هم  كذلك لسـلطة النظام الإسـرائيلي. يذكر على سـبيل المثال لا 
الحصر بانه من الاوجه التي تُجسّـد هيمنة النظام الاسـرائيلي على سـكان 
الضفـة الغربيـة فاننا نجـد قوات الجيـش الاسـرائيلي والحكم العسـكري 
والمحاكم العسـكرية والإدارة المدنية والأجهـزة الحكومية الأخرى لما تحويه 
مـن اذرع امنية وتنظيمية وفنية، بحيث تتسـلّط اوجه النظام المختلفة على 
حيـاة الفلسـطينيين عبـر قنوات مباشـرة او غير مباشـرة على حد سـواء. 
فالاحتلال الاسـرائيلي للضفة الغربية رغم اتفاقية اوسـلو وتوابعها ورغم 
تشـكيل وتفعيل السلطة الفلسـطينية، فانه يبسط سـيطرته وسلطته على 
كافة السـكان الفلسطينيين ويؤثر وبشـكل يومي ولاكثر من خمسة واربعين 
عامـا علـى ممارسـة حرياتهـم وحقوقهـم الفرديـة والجماعيـة وعلـى كافة 
الاصعدة ومجالات الحياة وخاصة المدنية والسياسية والتجارية والادارية 
والأمنيـة. في الوقـت الذي تفرض منظومـة الاحتلال المعقـدة، على اوجهها 
البشـعة، سـلطويّة النظـام الاسـرائيلي وسـريانه على فلسـطينيي الضفة 
الغربية، في الوقت ذاته يُجرّد الفلسـطينيين الخاضعين للنظام الاسرائيلي 

من ممارسة حق الانتخاب والترشيح. 
تاسـعا، سـكان قطـاع غـزة المحتلـة منـذ  1967، او حتـى قبل ذلـك، فهم 
كسابقيهم، اخوتهم الفلسطينيين سكان الضفة الغربية، يتأثرون  بسلطويّة 
النظـام الاسـرائيلي رغما عـن «فك الارتباط» والانسـحاب الاسـرائيلي من 
اراضي القطاع.  فسـلطة النظام الاسرائيلي تسري وتطبّق بصورة مباشرة 

أو غير مباشرة على الفلسطينيين سكان قطاع غزة، ومن اشكالها نجد الحكم 
العسـكري والاوامر العسـكرية والحصار البري والبحري والجوي، والذي 
لو تم تخفيفه فان القرار لتشـديده او تخفيفه تتمتع به السلطة الاسرائيلية 
وحدها على الاطلاق. من الواضح والمعروف بان نظام الاحتلال الاسرائيلي 
لقطاع غزة يسـري عليهم منذ عقود الا ان سـكان القطـاع قد حرموا وجرّدوا 
من المشاركة في الانتخاب والترشـيح للتأثير وتقرير ماهية النظام الساري 

عليهم.
عاشـرا، لـن تتـم الخاتمـة دون التطرق للحاسـمة، هـم «اسـياد البلاد» 
ومدللـو النظـام، هم المسـتوطنون الاسـرائيليون. مئات الالاف مـن اليهود 
مواطنـي اسـرائيل يعيشـون فـي الضفـة الغربيـة علـى اراض فلسـطينية 
سُـلبت من مالكيها الفلسطينيين لتشـكل قاعدة واساسا لمشروع استيطاني 
يدعمه النظام الاسـرائيلي ويجاهر دائبا بالحث على ترسـيخه وتوسيعه، 
وليكون العقبة الحاسـمة لمشـروع السـلام. على عكس الفلسطينيين سكان 
الضفـة الغربية، فان المسـتوطنين اليهود لهم حق الانتخاب والترشـيح، بل 
وانهم يمارسـون حقهـم هذا باندفاع وكثرة وتتنافـس معظم احزاب الطيف 
الاسـرائيلي على مغازلتهم واسـتمالتهم كمرشـحين فـي صفوفها وكناخبين 

لصناديقها.
بعد سـرد مجموعـات السـكان المختلفـة، ننتقـل لمعرفة نسـبة الناخبين 
المشـاركين في الانتخابات من مجمل سـكان البلاد، ونتطرق لهذه المعطيات: 
معدل نسـبة المصوتين في الانتخابات الاسـرائيلية فـي العقد الاخير 64٪؛ 
هذه النسبة تشمل 91٪ مواطنين يهود و9٪ مواطنين عرب؛ عدد من يحق 
لهـم التصويـت في الانتخابـات المقررة ليـوم 22 يناير2013 هـم  5,659,72؛ 
وعـدد السـكان الذين يعيشـون ما بـين البحر والنهـر لا يقل عـن 12 مليون 
شـخص. بواسـطة عملية حسـابية بسـيطة نصل الـى النتيجة الميئوسـة: 
ربع سـكان البـلاد فقـط، 26٪، (وهم من اليهود) يشـارك فـي الانتخابات 
الاسـرائيلية، وهذا الربـع هو الذي يقـرر ويحدد نظام الحكم الاسـرائيلي، 

الابرتهايد، الذي يسري على كافة سكان البلاد. 
ما دام واقع الحال حكم الاقلية اليهودية القليلة للاغلبية العربية البارزة، 
فغنـي عـن البيـان القـول ان الانتخابـات الاسـرائيلية  لا تصـبُّ ولا تصبو 
لممارسـة حق السـكان الديموقراطي باختيـار نظام الحكم السـاري عليهم، 
بل انهـا تعمد لتحصـين وتدعيم وإسـتدامة إحكام سـلطة نظـام الابرتهايد 
الاسـرائيلي من قبل  صانعيـه الاقلية اليهودية على بقية سـكان البلاد وهم 
الاغلبية العربيـة. في مثل هذا الحال، ولإزالة نظام الابرتهايد الاسـرائيلي، 
يتحتم العمل باحدى الاثنين: إمّا الغاء تام  للنظام الاسرائيلي عن كل البلاد 
والعباد المحرومين من المشـاركة بصنع هذا النظـام، وإمّا منح حق الانتخاب 

والترشيح والمشاركة لكل السكان الخاضعين لسلطة هذا النظام.

٭ محام من القدس

ايهاب ابوغوش٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ لــم تصــدر حتــى الان احصاءات رســمية 
دقيقة حــول عدد الاجانب القتلــى الذين اخذوا 
رهائــن فــي عملية نفذهــا تنظيــم «القاعدة» في 
المغرب الاسلامي في معمل للغاز في منطقة عين 
اميناس جنوب شرق الجزائر كرد على التدخل 
الفرنسي العســكري في مالي، وهناك من يقول 

ان العدد قد يفوق الاربعين او الخمسين فتيلا.
الــدول الغربية التي انتقدت ادارة الســلطات 
الجزائريــة لازمــة الرهائــن، واتهمتهــا بطريقة 
غير مباشــرة بالتســرع في الهجوم لتخليصهم 
بعد اقل من يوم، ودون التشــاور مســبقا معها، 
اي مــع هذه الــدول، تراجعت يــوم امس وباتت 
لهجتها اكثر تفهما للموقف الجزائري، وسياق 

المبررات لاعفاء هذه السلطات من اي لوم.
يظل لزاما الاشارة الى ان ما حدث كان مجزرة 
بــكل معنــى الكلمــة، كان معظــم ضحاياها من 
الرهائن الاجانب الذيــن احتفظ بهم الخاطفون 
للمســاومة على اطلاق ســراحهم مقابــل تلبية 
مطالبهم في الافراج عن معتقلين اسلاميين مثل 
الشيخ عمر عبد الرحمن في امريكا، وآخرين في 

فرنسا وحتى الجزائر نفسها.
وكان لافتــا ان الخاطفين الذيــن يقدر عددهم 
باربعــين شــخصا جــاءوا مــن مختلــف انحاء 
العالمــين العربــي والاســلامي، لم يكــن هدفهم 
اختطــاف جزائريــين، ولذلــك لم يكــن مفاجئا 
الافراج عــن معظمهم، اولا لانهــم يعرفون جيدا 
ان الحكومة الجزائرية لن تدخل في مفاوضات 

بشــأن مصيرهم ولــن تقبل باي شــروط مثلما 
جرت العادة طوال عشــر ســنوات مــن الصدام 
بين قواتها والاســلاميين، وثانيا لان الاحتفاظ 
بهذا العــدد الكبير من الجزائريــين مهمة صعبة 
ان لــم تكــن مســتحيلة. الجنســيات الاجنبيــة 
كانت الهدف الاول، لاسباب اعلامية ولاسباب 

سياسية وربما مالية ايضا.
اســتخدام  ارادت  الجزائريــة  الســلطات 
القبضة الحديدية، والظهور بمظهر الحزم وعدم 
القبــول باي لي لذراعها. والدخــول بالتالي في 
مفاوضات ماراثونية، وهذه المدرسة الجزائرية 
في ادارة ازمــة الرهائن تختلف كليا عن مدارس 
غربية تفضل التفاوض وتلبية مطالب الخاطفين 
للافراج عــن رعاياها، مثل اســبانيا التي دفعت 
ملايــين اليوروهــات لوحــدات تابعــة للقاعــدة 
للافــراج عــن رعايــا لهــا اختطفــوا فــي منطقة 

الصحراء.
الحكومة الفرنسية تفضل المدرسة الجزائرية 
اي التعاطي باسلوب القوة للافراج عن رعاياها 
وارســلت خمس طائرات عمودية تقل خمســين 
عنصــرا مــن فرقــة المغاويــر للافــراج عــن احد 
رجالها المختطف في الصومال، ففشلت العملية 
فشــلا ذريعــا، وقتــل اثنان مــن المهاجمــين، ثم 
اعدم تنظيم الشــباب الرهينة الفرنســي لاحقا. 
ولهذا لم تستطع فرنســا انتقاد اقتحام القوات 
الجزائريــة الخاصــة للموقع الــذي تحصن فيه 
الخاطفــون وقضــت عليهم جميعــا، ومجموعة 

كبيرة من الرهائن في الوقت نفسه.
النهاية كانت مأســاوية لا خــلاف على ذلك، 
ولكن ما هو اخطر ان اســدال الستار على عملية 
الخطف والاقتحام لا يعنــي ان العملية الدموية 
هذه، بشــقيها الخطف والاقتحــام لن تتكرر في 

الاسابيع او الاشهر او السنوات المقبلة.
فالتدخل العسكري الفرنســي في مالي فتح 
بــاب جهنــم فــي منطقــة ملتهبة في الاســاس، 
وعرض امن واستقرار جميع دول الجوار لهزات 

يصعب التنبؤ بنتائجها.
انها حرب دموية في منطقة شاسعة مترامية 
الاطراف، قد تكسب الحكومات بعض جولاتها، 
وتستعيد مدنا وقرى، وتقتل عناصر تنتمي الى 
تنظيــم «القاعــدة» والجماعــات المتحالفة معه، 
وهذا ما حــدث في افغانســتان والعراق، ولكن 
هذا لا يعني ان الانتصار في هذه الحرب سيكون 
لفرنســا وحلفائهــا، لانه لم يكن حليــف امريكا 
وفرنســا وبريطانيا وحلــف الناتو فــي الدول 

المذكورة التي شهدت تدخلا عسكريا مماثلا.
امريــكا ذهبــت الــى افغانســتان والعــراق 
للقضــاء على تنظيــم القاعدة، وها هــو التنظيم 
وبعد احد عشــر عاما اكثر قوة انتشارا مما كان 
عليه قبل الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر)، 
ومــا نريــد ان نقولــه ان فرنســا لــم تتعلــم من 
دروس حلفائها بل ودروســها هي نفســها في 
الدول المعنية ووقعت في المصيدة نفسها وهي 

مفتوحة العينين.
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•عدد من المحامــين المصريين من 
جماعــة الشــيخ حـازم صـلاح ابو 
اسـماعيل يقومون بجمــع عدد كبير 
مــن توكيــلات أنصاره لرفــع دعوى 
الفنانــة والراقصــة  قضائيــة ضــد 
سـما المصري بتهمة إهانة حازم في 
الكليــب الجديد لهــا وعنوانه «يا ابن 

الأمريكانية».

• ضمن أمسيات «كتاب الأسبوع» مساء كل أحد 
تستضيف دائرة المكتبة الوطنية بالعاصمة الاردنية 
عمان، عدنـان الصمادي للحديث عــن كتابه «ألفية 
الصمادي في القصص القرآني» وذلك في السادسة 

مساء الأحد المقبل في قاعة الاحتفالات الرئيسية.

• حزب «مصر القوية» الذي يتزعمه الدكتور عبد 
المنعم ابو الفتوح نفى ما اذاعه حزب»الوســط» من 
الاتفاق معه على تحالف في انتخابات مجلس النواب 

القادمة، المعروف ان حزب «الوسط» 
شكلته مجموعة انشقت عن الاخوان 
المســلمين منذ خمســة عشــر ســنة 
و»مصــر القويــة» شــكلته مجموعة 

اخرى انشقت عن الجماعة.

• فرع رابطة الكتاب الأردنيين في 
إربد، ينظم في السادسة مساء اليوم 
قراءة وعرضا لكتاب «سياست نامة 
أو سير الملوك لنظام الملك الطوسي»، ويقدم العرض 
ار فيما  مترجمــه عن الفارســية الدكتور يوسـف بـكَّ
يقــدم قــراءة للكتــاب الدكتورعبد الكـريم جرادات 

ويدير الحوار مهدي نصير.

• يســتضيف «المنتــدى العربــي» فــي عمان في 
السادســة مــن مســاء غــد الثلاثــاء، الدكتــور علي 
محافظـة لإلقــاء محاضرة بعنوان «حــروب الخليج 

في مذكرات الساسة والعسكريين الغربيين».

«جيش الدفاع الوطني»: 
عودة الشيخ إلى صباه!

صبحي حديدي

فــي عــام 2003، وضمــن «ســلّة الإصلاحــات» التي وُعــد بها 
الشــعب الســوري بعد توريث بشــار الأســد، ألغى النظــام مادة 
«التربيــة العســكرية»، أو دروس «الفتــوّة» فــي التعبيــر الأكثــر 
شــيوعاً، والتي كانت مفروضــة على طلاب المــدارس في المرحلة 
الثانويــة. كذلك، بموجب القرار إياه، تمّ إلغــاء اللباس الموحد ذي 
اللون العســكري التاريخي (الكاكــي، أو «الخاكي» كما نقول في 
سورية)، واســتُبدل ببزّة زرقاء ورمادية للذكور، وزرقاء وزهرية 
للإنــاث. وإذا كان نظــام «الحركــة التصحيحية» ليس المســؤول 
في الأســاس عن إدخال مــادّة «التربية العســكرية» إلى المدارس 
الثانويــة، إذْ أنّ الخطوة تعــود إلى عهود بعثية أبكــر؛ فإنّ حافظ 

الأسد كان مسؤولاً عن خطوات أسوأ بكثير، وأشدّ أذى.
فمن منطلق اليقين بفوائد عســكرة المجتمع منهجياً، على الطراز 
الكــوري الشــمالي (نموذج كيم إيل ســونغ تحديــداً، والذي كان 
الأســد الأب مولعاً بشــخصيته ونظامه وطرائــق إدارته للمجتمع 
والدولة والحزب في آن)؛ استحدث النظام «اتحاد شبيبة الثورة» 
فــي المــدارس الإعدادية والثانويــة، وأخضع الطلاب لمعســكرات 
تدريــب، إلى جانب مــا يتلقونه مــن «معارف» المنهاج العســكري 
ذاتــه؛ ثم جعل نشــاط «الاتحــاد الوطني لطلبة ســورية» يقتصر 
علــى الجامعــات، وألزم الطــلاب الجامعيين بمعســكرات تدريب 
عســكرية. واحــدة من المهــازل الكبرى لهذه السياســة وقعت في 
مطلــع الثمانينيــات، حين تولّــى رفعت الأســد، ومفارز «ســرايا 
الدفاع» التي كان قائدها، تدريب عشــرات من «الشــبيبيات» على 
القفــز المظلي، مقابل إعفائهم من معــدّل الدرجات العالي المطلوب 

للانتساب إلى كليات الطبّ وطبّ الأسنان والصيدلة.   
غير أنّ طرازاً ثالثاً من العسكرة القسرية، كان الأخطر والأخبث 
أيضاً، تمثّل في اســتحداث منظمة جديدة باســم «طلائع البعث»، 
عُهد إليها بالإشــراف على التربية السياسية للأطفال في المدارس 
الابتدائية. ولأنّ الانتساب إلى المنظمة كان إجبارياً بالطبع، وجزءاً 
من منهــاج التعليم، الذي يتضمن معســكرات طلائعية أيضاً؛ فقد 
شــبّت أجيال كاملة على العبارة الكليشيه: «بالروح! بالدم! نفديك 
يا حافــظ!»؛ وكان الأطفال يكبرون وهم يســتدخلون مبدأ عبادة 
الفرد في اللاوعي الجنينيّ، بوصفه ســلوكاً وطنياً طبيعياً تماماً، 
وكانوا ـ عن طريق القســر المباشر، أو التطبّع الغريزي ـ يتشرّبون 
صورة «الأب القائد»، الحاكم في المدرســة والبيت والحيّ والبلدة 

والمدينة والوطن...
ولأنّ 49٪ من ســكان سورية كانوا فتياناً أقلّ من 15 سنة، فإنّ 
منظمــة «طلائع البعــث» لعبت دوراً حاســماً في تنشــئة الأجيال 
الجديــدة علــى قائــد واحــد، وحــزب واحــد، ومنظمــة واحدة، 
وسياســة واحــدة؛ وزرعــت فــي نفــوس الصغــار حــسّ الطاعة 
العسكرية، والولاء الأعمي للقائد؛ وجهدت لكي تكون هذه التربية 
بمثابة لقاح مبكّر يحول بينهم وبين التقاط مرض السياســة، حين 
ينتقلون من مرحلة إلى أخرى في الدراسة والعمر والوعي. وبهذا 
المعنى يمكن فهم الخلاصة التي تقول إنّ شرائح عديدة من شباب 
المجتمع السوري واجهت صدمة في الوعي حين رحل الأسد، لأنها 
في الواقع لم تعرف أي «رئيس» ســواه طيلة 30 ســنة، ولم تمتلك 
فرصة النشــوء على أيّة «سياســة» أخرى ســوى تلك التي تربّي 

على افتداء الأسد بالروح والدمّ.
ورغــم أنّ النظــام، بعد انطــلاق الانتفاضة، كان قــد أفلت على 
الشعب آلاف الشبيحة، من المجرمين خرّيجي سجون الحقّ العام، 
والســفاحين المحترفين، والمأجورين كاســري التظاهرات؛ وأنشأ 
مجموعات مختلطة التكوين، مدنية وعسكرية وبعثية، أدّت العديد 
من المهامّ التي توكل عادة إلى الميليشيات المنظّمة («كتائب البعث» 
في حلب، و»اللجان الشعبية» في حمص وبعض مناطق الساحل 
الســوري، مثلاً)؛ فإنّ الحنين إلــى مادّة «التربية العســكرية» ظلّ 
يراود أهل النظــام، وأخذت زمام المطالبة بها جهات لا يُنتظَر منها 
هذا الأمر عادة: مجلس محافظة دمشــق، على ســبيل المثال، الذي 
اقترح في أيــار (مايو) الماضي إعادة نظــام «الفتوّة»؛ أو صحيفة 
«تشــرين»، التي تغنّت باللباس الخاكي و»السيدارة» العسكرية، 
وتحســرت علــى «مــدرّب الفتــوّة» الــذي كان ضامــن الانضباط 

والوعي القومي!
وأمّا المشــروع الأحدث في مضمار تجنيــد جمهور الموالاة، فهو 
ما نقله مراســل قناة «روســيا اليــوم»، الذي يُوحى لــه ولا ينطق 
عن هــوى، من أنّ النظام يزمع تشــكيل «جيش الدفــاع الوطني»، 
الذي ســوف يتألف مــن 10 آلاف مقاتل، من المدنيين الذين ســبق 
لهم أداء الخدمة العســكرية؛ يتقاضون رواتب شهرية، ويرتدون 
زيــاً موحداً، ويتولون مهامّ «حماية الأحياء من هجمات مســلحي 
المعارضــة». في عبارة أخرى، توجّب أن تمرّ ســنتان، تقريباً، لكي 
يعثر النظام على تســمية تجميلية للمســمّى الفعلي، القبيح، الذي 
ســتنتظم فيه كتائب هذا الجيش العرمرم: قطعان الشبيحة. وإذا 
كان الشــارع الســوري لم يشــهد، بعد، «مآثر» هــذا الجيش؛ وما 
إذا كان سيســير على منوال «جيش المهــدي» العراقي و»الحرس 
الثوري» الإيراني، أم سيســتعيد تراث «الحــرس القومي» البعثي 
خلال ســتينيات القرن الماضي، أم ســيخرج بخليط من «خصال» 
هذه التشكيلات، بعد أن يستهدي أيضاً بأبغض ما وفّرته تراثات 
نازية وفاشية وستالينية من أفانين القمع؛ فإنّ الجلي، حتى دون 
انتظار إشعار آخر، هو التالي: الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري 
ومعظم وحدات جيش الموالاة النظامي، لا تترهل وتتفكك وتندحر 
وتشــيخ، كلّ يوم، فحســب؛ بــل هيهات أن يفلــح جحفل مرتزقة 

جدد، في إعادتها إلى صبا الأيام الخوالي! 

الثلوج والجليد في اوروبا تحصد 13 قتيلا 
■ باريس ـ ا ف ب: اسـفرت الثلوج والجليد عن مصرع ثلاثة 
عشـر شخصا في اوروبا، منهم سـتة في فرنسا في حوادث سير 
واربعـة في اسـكتلندا نتيجة انهيار وادت الـى فوضى في مطار 

هيثرو الذي الغيت فيه مئات الرحلات.
كمـا تسـببت موجـة الصقيع هـذه الـى عرقلة حركـة الملاحة 
الجوية في فرنسـا حيث الغي 40 بالمئـة من الرحلات في مطاري 
رواسـي شـارل ديغول واورلـي بناء علـى طلـب الادارة العامة 

للطيران المدني. 
وفي فرنسـا، تسـاقطت الثلوج علـى النصف الشـمالي وفي 
الجنوب الغربي وقتل خمسـة اشخاص مسـاء الجمعة واصيب 
احـد عشـر فـي لوزيـر، فـي الجنـوب، فـي حادثـين ناجمين عن 

الامطار المتجمدة. 
ووقـع اخطر الحوادث في منطقة بويسـون شـمال لوزير في 
فرنسـا بين شـاحنتين وسـيارتين، واسـفر عـن مقتـل ثلاثة من 
الجنـود الذيـن كانوا متوجهـين للالتحاق بوحدة سترسـل الى 

مالي. 
ولقي زوجان اسبانيان ايضا مصرعهما في حادث بين شاحنة 

وعشر سيارات في المنطقة نفسها. 
مـن جهة اخـرى، وقرب تور (وسـط غـرب) قتل سـائق على 

طريق سريع بعدما اصطدم بسيارة اسعاف. 
وفي الالب، انقلبت حافلة كانت تقل روسا على طريق سريع، 

مما ادى الى اصابة عشرين شخصا. 
وفـي اسـكتلندا، لقـي اربعـة اشـخاص مصرعهـم واصيـب 
خمسون بجروح خطرة لدى حصول انهيار. وهم كانوا في عداد 
مجموعة من سـتة متزلجين يتسـلقون قمة يبلـغ ارتفاعها 1150 

مترا في هايلاندس. 
وفي اسـبانيا، في مرفأ قرطاجة (جنوب) قتل شـخصان لدى 

انهيار جدار عليهما، بسبب شدة الرياح. 
واصـدرت وزارة الداخليـة الاسـبانية تحذيـرا مـن خطورة 
الثلـوج والامطـار الغزيـرة فـي البلاد ومـن الريـاح التي تصل 

سرعتها الى 100 كلم في الساعة. 
وفـي البرتغـال، اسـفرت الامطـار والريـاح العنيفة السـبت 
عـن مقتل شـخص واصابـة اثنين. وقـد اوقعت الريح مسـنا في 
الخامسـة والثمانـين مـن عمـره علـى عتبة بيتـه فـي ابرانتس 
(وسط) وما لبث ان فارق الحياة بسبب رضوض في الجمجمة. 
واصيبـت فتاة في الثالثة عشـرة وشـاب في الثامنة عشـرة 

لدى انهيار مدفأة في اغوالفا بالضاحية الغربية للشبونة. 
وبين انزلاقـات التربة والفيضانات واقتلاع الاشـجار وتهدم 
منـازل صغيـرة، تحدثت السـلطة الوطنية للحمايـة المدنية عن 
وقـوع 3900 حادث بـين السـاعة 8,00 الجمعة والسـاعة 12,30 

السبت. 
وفـي بريطانيا، الغيت مئات الرحلات فـي مطار هيثرو الاول 
فـي العالم علـى صعيد الملاحة الدولية، بسـبب تسـاقط الثلوج 

منذ الجمعة. 
والغيت الجمعة حوالى 400 رحلة، وبثت التلفزيونات صورا 

للمسـافرين النائمين في احـد اجنحة المطار حيـث اضطروا الى 
تمضية ليلتهم. 

وفـي فرنسـا، ذكرت شـركة اير فرانـس انها سـتقوم بجميع 
الطويلـة، لكنهـا سـتؤمن 60٪ فقـط مـن رحلاتهـا  رحلاتهـا 
القصيـرة والمتوسـطة التـي تنطلق من مطاري رواسـي شـارل 
ديغـول واورلـي، مشـيرة الـى ان «ليس مـن المسـتبعد مع ذلك 

حصول تأخير والغاء في اللحظة الاخيرة». 
وقالـت متحدثة باسـم المطـارات الباريسـية «لقـد اضطربت 

حركة الملاحة الجوية كما كان متوقعا. 
ونفـذ طلـب الادارة العامـة للطيـران المدني الغـاء 40٪ من 
الرحلات». وطلبت من المسـافرين الا يتوجهوا الى المطار قبل ان 

يتأكدوا من الشركة الجوية ان رحلتهم لم تلغ. 
واضافـت المتحدثة «في الوقـت الراهن ليس هنـاك تأخير او 
الغـاء لرحـلات اضافية، لكن تسـاقط الثلوج سـيزداد بالتأكيد 
خلال فترة قبل الظهر». وقالت ان «من الممكن حصول اضطرابات 

جديدة في حركة الملاحة الجوية». 
وفـي البرتغال، الغيت سـت رحلات من لشـبونة الى شـمال 
اوروبـا، وتوجهت 23 رحلة كانت آتية الـى العاصمة البرتغالية 
الـى فـارو (جنوب) وبورتو (شـمال) او الى اسـبانيا المجاورة، 

بسبب الرياح التي بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة. 
مـن جهة اخـرى، قلصـت الشـركة الوطنيـة للسـكك الحديد 
سـرعة القطـارات السـريعة بسـبب الاحـوال الجويـة وتتوقع 

بالتالي تأخيرا من 25 الى 40 دقيقة في كل الاتجاهات. 
وهـذه القطارات ستسـير بسـرعة 220 كلم في السـاعة والى 
170 كلم في السـاعة في بعض الاقسـام بدلا من السرعة العادية 
المحددة ب300 الى 320 كلم في السـاعة، وذلك بسـبب هذا النوع 

من الظروف المناخية. 
وفي ايل دو فرانس، اغلق منتزه قصر فرسـاي امام الجمهور 
بسبب التساقط الكثيف للثلوج، بالاضافة الى حدائق باريسية 

اخرى. 

رجل في أوهايو يربي في منزله
 نحو 300 طائر وحيوان 

■ كليفلانــد (اوهايــو) ـ رويتــرز: دخل أفــراد جمعيات خيرية 
يرتــدون أقنعــة واقيــة منزل رجــل في أوهايــو شــكا جيرانه من 
الرائحــة القوية المنبعثة من بيته ووجــدوا نحو 300 طائر وحيوان 

منها طيور داجنة وأرانب وكلاب وقطط.
وقالت شــيلا ماركيز من الجمعية الانســانية في دايتون بولاية 
اوهايو ان معظم الطيور والحيوانات التي تم العثور عليها ستعيش 

حتى من أصابها المرض.
ونقــل العمال في اليــوم الاول 60 مــن طيور الحمــام والدجاج 
والدجــاج الرومي مــن المنزل القائــم في احدى ضواحــي دايتون 
ثــم عادوا في اليوم التالي لأخــذ 223 حيوانا منها مئة حمامة و30 

أرنبا.
وقالــت ماركيز ان الحمام يمكنه ان يحمل أمراضا ينقلها الهواء 

تشكل خطرا على الصحة. 
وشكا السكان للسلطات الامريكية من الرائحة المنبعثة من منزل 

الرجل.
وقالت ماركيز ان صاحب المنزل الذي لم يتم الكشف عن هويته 
كان متعاونــا جــدا مع الســلطات وانه على الأرجــح أثقل من عدد 

الطيور والحيوانات التي رعاها في بيته.
وقالــت «لقــد أبلغنا انــه أخذ بعــض الحيوانات من أشــخاص 
آخرين ومــن منظمــات لرعاية الحمــام. هكذا بــدأت الدائرة وظل 

يحصل على المزيد والمزيد ويقيم لها أقفاصا.»
وستسمح السلطات الامريكية للرجل بالاحتفاظ بكلبين وبعض 

القطط في منزله.
ولــم يعرف على الفور ما اذا كانت الســلطات ســتوجه له تهمة 
اهمــال الحيوانــات وانتهــاك حقوقها وهــي جنحة فــي أوهايو. 
وتحظر ضاحية هابر هايتس التي يعيش فيها الرجل اقامة مزارع 
للحيوانات لكنها لا تحدد عدد الحيوانات الاليفة التي يمكن لساكن 

الضاحية ان يربيها في منزله. 

سفينة تنقذ بحارا بعدما
 أمضى ثلاثة أيام على قارب نجاة 

■ ســيدنى ـ د ب ا: أنقــذت باخــرة ســياحية بحــارا فرنســي 
الجنســية الأحــد بعدما أمضــى ثلاثة أيــام على قــارب نجاة فى 

المحيط الجنوبي . 
وكان البحــار الين ديلــور / 63 عامــا/ الذي يدور حــول العالم 
بمفرده في يخته الخاص قد تخلــى عن اليخت الذي يبلغ طوله 11 
متر بعدما فقد صاري اليخت فى عاصفة يوم الجمعة على بعد 500 

ميل بحرى جنوب غرب جزيرة تسمانيا . 
وقد اطلق إشــارة اســتغاثة واســتقل قارب نجاة مطاطيا .وتم 
تشكيل مهمة بحث وإنقاذ من استراليا وتم رصد القارب من طائرة 

فى وقت لاحق. 
وقامــت طائــرات هيئــة الإنقــاذ البحــري الأســترالية بإنــزال 
مستلزمات للفرنســي حيث كان يتعذر الوصول للقارب بالطائرة 
المروحية لبعده الشــديد.  وقامت ســفينة ام فــى أوريون بتحويل 
مســارها من رحــــلة ســياحية فى القطب الجنوبي واستمرت في 

الابحار يومين للوصول لقارب النجاة. 
وذكرت شــبكة الاذاعة الاسترالية   إن طاقم عمل السفينة رصد 
قــارب النجاة مع قرب حلول الظلام وأنقــذ البحار فى ظل الأمواج 

المتلاطمة . 
وقد اعرب ركاب الســفينة عن فرحتهم عندما تم ســحب البحار 
الــذي تم انقاذه إلى الســفينة وتردد أن البحار بخير وســوف يتم 

نقله إلى مدينة هوبارت . 

سجق بلحم الحمير يباع في بريطانيا 
■ لنــدن ـ يو بي اي: كشــفت صحيفة بريطانيــة الأحد أن كمية 
كبيرة من سجق السلامي الذي يُباع في بريطانيا قد تكون تحتوي 

على كميات من لحم الحمير. 
وقالت صحيفــة «دايلي ســتار صنداي» إن هذا الكشــف يأتي 
بعد أيام على إماطــة اللثام عن أن منتجات من لحم البقر التي تُباع 
فــي بعض المحــال التجارية المعروفة تحتوي علــى كميات من لحم 

الخيل.
وأضافت أنــه تبين أيضــاً أن كميات لحم الخيــل الموجودة في 
لحــوم البورغر المجمّــدة يمكن أن تكون حشــوة مصطنعة تشــكل 
الجزء الأكبر في اللحوم التي تبيعها المخازن بأسعار رخيصة، وأن 
مــا يصل إلى نصــف المكونات الغذائية في الوجبــات الجاهزة قد 

تكون مصطنعة أيضاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن السياسيين البريطانيين اعتبروا لحم 
الحمير الفضيحة المقبلة التي ســتضرب قطاع الصناعات الغذائية 

في بريطانيا. 
وقالــت إن وكالــة المعاييــر الغذائيــة البريطانيــة اعترفت بأنها 
لا تقــوم بإجــراء اختبــارات روتينية للمــواد الغذائيــة بذريعة أن 
المنتجــات الغذائية التي تحتــوي على لحم الخيل لا تشــكل خطراً 

على الصحة العامة.
وأضافت الصحيفة أن موظفين مــن دائرة المعايير التجارية في 
بلدية مقاطعة لانكشــاير وجدوا في وقت سابق من هذا الشهر إن 
50٪ من الأطعمة التي يبيعها الكثير من مطاعم الوجبات الســريعة 

لا تصف بدقة مكونات هذا الأطعمة.
ونســبت إلى مصدر فــي صناعة الغــذاء قوله «إن المســتهلكين 
لديهــم الحق في معرفة ما يتناولونه مــن الأطعمة، غير أن مصانع 

الأغذية تتجاهل ذلك منذ وقت طويل».

جاكلين.. نجمة «السباق ـ 2»

احوواااللل االلنناااسسس

■ النجمة الســينمائية الهندية جاكلين فرنانديز شــاركت بقية نجوم فيلمها الجديد «السباق -2» حفل 
الترويج للفيلم الذي أقيم في مومباي.

مات بعدما
دهسه.. كلبه!

■ ميامــي ـ  يو بي اي: قتل رجل 
في فلوريدا بعدما دهسه كلبه الذي 
قفــز إلى مقعد القيادة في شــاحنة 

وداس على دواسة الوقود.
عــن  (تــوداي)  برنامــج  ونقــل 
شرطة المرور في فلوريدا أن جيمس 
كامبل (68 عاماً) وإيريس فورتنير 
(56 عامــاً) عــادا إلــى منزلهما في 
بلدة كانتمونمينــت، وحين أوقفت 
فورتنيــر الســيارة وهــي شــاحنة 
«شــيفي» طــراز العــام 1995 أمــام 

المنزل، نزل كامبل لفتح البوابة.
وحين فتحت المرأة باب السيارة 
لترى أيــن يقف كامبــل، قفز كلبها 
نحو الشاحنة ودخل إليها من باب 
الســائق، حيث داس على دواســة 

الوقود.
ولم تتمكــن فورتنير مــن إيقاف 
الشــاحنة التي دهســت كامبل، ما 

أدى إلى مقتله على الفور.
ولا تــزال الشــرطة تحقــق فــي 
الحــادث فــي حــين لــم يتــم اتهام 

فورتنير.
وكانت مؤسسة لتدريب الكلاب 
في نيوزيلندا قد اكتســبت اهتماماً 
واسعاً حول العالم بعد محاولاتها 

تعليم الكلاب القيادة.

عربة الرجل
 الوطواط بـ4.2

 مليون دولار 
ـ رويترز:  ■ فينكس (اريزونــا) 
اريزونــا مغــرم  ابتــاع رجــل مــن 
بشــخصية الرجل الوطواط العربة 
التي اســتخدمتها هذه الشــخصية 
التلــــفزيونيــة  الحلقــات  فــي 
الشــهيرة بمبلــغ 4.2 مليــون دولار 

خلال مزاد.
وفاز ريــك تشــامبين الذي يملك 
شركة لتقديم الخدمات اللوجستية 
الرياضية ذات  الســوداء  بالعربــة 
المقعدين التي ظهرت في مسلســل 
(الرجل الوطواط) بطولة آدم وست 
وبيرت وورد من عام 1966 الى عام 
1968 بعد مزايدات حماســية جرت 

في سكوتسديل بولاية اريزونا.
وقــال تشــامبين (56 عاما) بعد 
شــرائه الســيارة فــي مــزاد أمس 
«نشــأت على حب الرجل الوطواط 
وجئــت هنا بنية شــراء الســيارة. 
حقــا تمكنت مــن شــرائها وتحقق 

الحلم.»
وكانــت هــذه هــي المــرة الاولى 
التي تطرح فيها الســيارة في مزاد. 
واضافــة الى ســعر الســيارة وهو 
4.2 مليــون دولار ســــــيكون علــى 
المشــتري ان يدفــع نحــو 420 ألف 
دولار أخــرى عــلاوة علــى الثمــن 

كأقساط للتأمين.
وســيارة الرجــل الوطــواط هي 
في الاساس ســيارة طراز لينكولن 
فوتــورا لعــام 1955 وهــي ســيارة 
تصنعها شركة فورد للسيارات في 

ايطاليا.
وفــي عــام 1965 ابتاع الســيارة 
بمليــون دولار جــورج باريس الذي 
كان امامه 15 يوما لاعداد الســيارة 
الشــهير  التلفزيونــي  للمسلســل 
وتعديلهــا بالشــكل المطلوب بمبلغ 
باريــس  وامتلــك  دولار.  الــف   15

السيارة منذ ذلك الحين.
وقال باريس انــه قدم الكثير من 
والمسلسلات  للســينما  الســيارات 
التلفزيونيــة مــن قبــل لكــن هــذه 
تكــون  ان  يجـــــب  كان  الســيارة 
مختلفــة بشــكل واضح عــن باقي 
السيارات. وقال باريس (87 عاما) 
فــي مقابلة قبــل المزاد «كنــت أريد 
لهــذه الســيارة ان تقوم بــدور مثل 
باقــي الممثلين. كان يــجب ان تكون 
الســيارة نجمة في حــد ذاتها. وقد 

فعلت.» 


